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اردوغان في المرمى الاسرائيلي
عبد الباري عطوان

قليلة هي المعلومات التي تســربت عن حزمــة وثائق موقع ويكيليكس، ولكن 
هناك حالة من الرعب تســود اكثر من عاصمة عربية لان هذه الوثائق ستكشف 
عن اســرار العلاقات الســرية العربية ـ الاســرائيلية، وفصول التآمــر العربية ـ 

العربية، والتحضيرات للحرب على ايران.
الوثائق الجديدة لا تتعلق بالحرب في افغانستان، ولا وقائع التعذيب واخفاء 
المعلومات في العراق مثل ســابقاتها، وانما ايضا بدهاليز السياســة الخارجية 
الامريكيــة فــي العالم بأســره، ورســائل الســفراء الامريكيين الــى حكومتهم، 
ولقاءاتهم الســرية مع المســؤولين في الدول المضيفة، والعربية منها على وجه 
الخصوص، ولهذا لم يكن من المســتغرب ان تكون دولتان عربيتان فقط من بين 
الدول التي اتصلت بهما الادارة الامريكية محذرة من تبعات كشــف اسرار هذه 

المراسلات وهما دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
لــم تصــدر اي معلومــات، وحتى كتابــة هذه الســطور، تتنــاول مواقف اي 
دولــة عربية، وطبيعــة «تحالفاتها» مع واشــنطن وربما اســرائيل ايضا، ولكن 
قرأنا، وحســب المعلومات الاوليــة، ان الولايات المتحــدة الامريكية كانت تدعم 
حزب العمال الكردســتاني ماليا وعســكريا ضد تركيا الحليف الاســتراتيجي 
لواشــنطن، مثلما قرأنا ايضا اتهامات للحكومــة التركية بدعم تنظيم «القاعدة» 

وعملياته في العراق.
دعم واشنطن لحزب العمال الكردستاني غير مستبعد اذا نظرنا الى الانقلاب 
الكبير الذي وقع في السياســة الخارجية الامريكية في منطقة الشرق الاوسط 
منذ ان بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة الســيد رجب طيب اردوغان 
في ادارة ظهرها الى اوروبا مكرهة، والاتجاه الى الشــرق العربي والاســلامي 

حاضنتها الطبيعية.
فمــن المؤســف ان اســرائيل، واللوبــي الصهيونــي التابــع لها، همــا اللذان 
يتحكمــان بالبيــت الابيض، ويســيطران علــى آليات اتخــاذ القرار فــي الادارة 
الامريكيــة، بمــا في ذلك قرار خوض الحــروب في العالم، وبمــا يخدم المصالح 
الاســرائيلية على وجه الخصوص. وليس من قبيــل الصدفة ان الحربين اللتين 
خاضتهما واشــنطن في العقد الاخير كانتا ضد بلدين مسلمين هما افغانستان 

والعراق، والحرب الثالثة قد تكون ضد بلد مسلم ثالث هو ايران.
فطالما ان تركيا اردوغان مســتهدفة اسرائيليا بسبب رفضها للحصار الظالم 
وغير الانساني المفروض على قطاع غزة، فانها ستكون مستهدفة ايضا من قبل 
واشنطن، لانها ارتكبت إثمين رئيسيين من وجهة نظر الادارة الامريكية السابقة 
والحالية، الاول عدم مســاندة الحرب على العراق والســماح للقوات الامريكية 
الغازية بالانطلاق من الاراضي التركية، والثاني رفض المشــاركة في العقوبات 

الامريكية المفروضة على ايران.
٭ ٭ ٭

تركيا باتت الآن في المرمى الامريكي ـ الاســرائيلي المشترك، ومسلسل التآمر 
عليهــا بــدأ من خلال دعــم حزب العمال الكردســتاني الذي نشــط فــي الفترة 
الاخيرة، وكثف عملياته ضد اهداف تركية ســواء فــي قلب العاصمة التجارية 
اســطنبول (عملية تفجير في ميدان تقســيم الاشــهر) او بالاشتباك مع القوات 

التركية في شرق البلاد حيث الكثافة السكانية الكردية.
الحلف الاســتراتيجي بين تركيا واســرائيل انهار لان تركيا اردوغان ادركت 
انه حلف غير منطقي، ومثل «مســجد ضرار» الذي اقامه المشــركون والمنافقون 
للتآمــر على الدعوة المحمدية الوليدة، حلف اخــراج تركيا من ماضيها العثماني 
والاســلامي، دون ان يحقق لها حلم أتاتورك بالانضمام الى الفضاء الاوروبي، 
فخلعت الطربوش ولكن لم يُســمح لهــا بارتداء القبعــة الاوروبية التي ضاقت 

عليها كثيرا، بينما اتسعت للكثيرين الآخرين لانهم من غير المسلمين.
الاســرائيليون «شيطنوا» تركيا لان السيد اردوغان انتفض لكرامته وعقيدته 
ولقن شمعون بيريس رئيس اسرائيل درسا في الاخلاق، وقيم الصدق والعدالة، 
عندمــا حضرا ندوة في مؤتمر دافوس الاقتصادي بسويســرا، وألحقها بوقفة 
شــجاعة ضد العدوان الاسرائيلي وفسفوره الابيض ضد المحاصرين المجوعين 

في قطاع غزة.
اســرائيل الآن، وبعــد ان نجحــت من خــلال عملائها في جماعــة المحافظين 
الجــدد (معظمهم كانوا من ابرز انصار اســرائيل) في توظيف الآلة العســكرية 
الامريكية الجبــارة في تدمير العراق واحتلاله، وتمزيــق اوصاله، وقتل هويته 
العربيــة، ها هي الآن تبدأ التآمر بكثافة ضد تركيا، وتحاول حصارها من خلال 
تشــكيل حلف جديد يتكون مــن بلغاريــا واليـــونان وقبرص وقريبــا رومانيا 
وبعض دول البلقان الاخرى مثـــل مقدونيا وكرواتيا وصربيا والجبل الاسود 

(مونتينغرو).
بنيامــين نتنياهــو زار اثينــا وصوفيا، وبوخارســت، وكذلك فعــل افيغدور 
ليبرمــان وزير خارجيتــه، وتركا الــدول الصغرى الاخرى للضبــاط الكبار في 
«الموســاد» لتأســيس شــبكة اســتخبارية موحدة ضد تركيا، التي احتلت هذه 
الــدول في زمــن امبراطوريتها العظمى، اي ان المؤامرة الاســرائيلية تريد احياء 

الاحقاد القديمة ضد تركيا، واللعب على العنصر الديني.
الخدمــات الجليلة التي قدمتها تركيا للغرب على مدى ســتين عاما من خلال 
عضويتها في حلف الناتو جرى شــطبها بمجرد انها انتصرت للمحاصرين في 
قطــاع غزة، وتبنت محاولات كســر الحصار من خلال ســفن الاغاثة، ورفضت 
وهي الســنية، الحصار الامريكي على ايران الشــيعية في ابلــغ التزام بالوحدة 
الاســلامية والترفع عــن التقســيمات الطائفيــة البغيضــة التي بــذرت امريكا 

واسرائيل بذورها في العراق، وتريدها ان تنتشر في المنطقة بأسرها.
من المفتــرض ان تكون اليونان حليفة للعرب الذين وقفــوا معها عندما كانوا 
في المعســكر الاشتراكي، وكانت تركيا في المعسكر الامريكي الرأسمالي، ولكن 
عرب اليوم، وخاصة مصر الرسمية، هم مع اسرائيل في الخندق المقابل لتركيا، 
ولذلك لن تجد حكومة اليونان غضاضة في التجاوب مع التحريض الاسرائيلي 
طالمــا ان عربــا كثيرين باتــوا يتآمرون علــى تركيا، ويســتهجنون وقوفها ضد 

الحرب في قطاع غزة.
٭ ٭ ٭

الســيد اردوغان ودهاقنة حزب العدالة والتنمية، على وعي كامل بالمؤامرات 
الاســرائيلية، ولا بد انهــم توقعوها ووضعوا الخيــارات اللازمة للتعاطي معها 
او هكذا نعتقد، فهؤلاء ليســوا مثــل جيرانهم العرب، فاقــدو الارادة والعزيمة، 
فقد اقاموا دولة مؤسســات، واسسوا جيشــا قويا، ورسخوا قيم الديمقراطية 
والعدالة وحقوق الانســان، وقدموا صورة ناصعة حضارية وعلمية للاسلام، 
فــلا غرابــة ان يخرج مئــات الآلاف لاســتقبال اردوغــان اثناء زيارتــه الاخيرة 

لبيروت، على عكس زعماء عرب يزورونها تسللا ولا يشعر بوجودهم احد.
حزب العدالــة والتنمية مارس عملية تصحيح لمعادلة مشــروخة عندما اعاد 
تركيا الى هويتها الاسلامية المشرقية، وفضح اسرائيل كدولة عدوانية متآمرة 

تشكل عنصر عدم استقرار وتهديد للمصالح الغربية في المنطقة.
اردوغان قالها صريحة بان تركيا لن تســكت على اي عدوان اســرائيلي على 
لبنان، ولخــص بذلك دور تركيا الجديد في المنطقة. لم نســمع مثل هذه العبارة 
القويــة مــن اي زعيم عربــي، ولا نســتثني احدا، فهــل نحن على ابــواب عملية 
تغيير واســعة؟ نعتقد ان العجلة بدأت في الدوران، ولا بد ان وثائق ويكيليكس 

ستجيب بشكل اكثر تفصيلا عن هذا السؤال وغيره من الاسئلة.

نصر الله يحذر من الانفلات الامني في لبنان في حال
صدور القرار الظني قبل اتمام المساعي السعودية السورية

مصدر سوري: دمشق غير متخوفة
من قرار ظني يتهمها باغتيال الحريري

بيروت ـ «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

حذر امين عام حزب الله السـيد حسن نصر الله 
امـس الاحد من انفلات الامور فـي حال صدور قرار 
ظنـي عن المحكمـة الدوليـة يتهم عناصـر من حزب 
اللـه باغتيـال رئيـس وزراء لبنـان الاسـبق رفيق 
الحريـري قبـل اتمـام مسـاعي الحل السـعودية - 
السـورية. كما حـذر الأمين العام لحـزب الله من أن 
المحكمـة الدولية قد تكون غطاءً لعدوان إسـرائيلي 

على لبنان مطالباً الجميع بتحمل المسؤولية . 
ووجـه الامين العام لحـزب الله اكثر من رسـالة 
الاحـد لرئيـس الـوزراء اللبنانـي سـعد الحريري 
الـذي يقـوم بزيارة رسـمية الى طهـران محذرا في 
الوقـت نفسـه من فقـدان السـيطرة علـى البلد اذا 
مـا تمـت معالجة الامـور بعد صـدور القـرار الظني 
الدولـي المتعلق باغتيـال رئيس الحكومة الاسـبق 

رفيق الحريري. 
واعلـن نصر اللـه عبر شاشـة عملاقـة في حفل 
تخـرج طلابـي فـي ضاحيـة بيـروت الجنوبية ان 
المسـعى السـعودي ـ السوري هو المسـعى الوحيد 
الجـدي المتـاح لإخـراج لبنـان مـن المـأزق القائـم، 
وتابع «ما زال الأمـل كبيرا جدا بالوصول الى الحل 

والمعالجة» للقرار الظني. 
وقال «نؤيد المسعى السعودي ـ السوري وندعو 
الآخريـن الـى مسـاندته سـواء كانـوا ايرانيين أو 
أتـراكا أو قطريين أو أي جهة تريد الدخول على خط 

المساعدة».
واضـاف نصـر اللـه «كل حريـص علـى السـلم 
الأهلـي والعدالـة هـو حريـص على نجاح المسـعى 

السعودي ـ السوري ومبشر به ومراهن» عليه.
وتقوم المملكة العربية السـعودية وسـورية منذ 
زيـارة العاهل السـعودي الملك عبد اللـه والرئيس 
بشـار الاسـد في تموز (يوليو) الماضي الى بيروت 
بمسـاع لحـل الازمـة الناجمة عـن احتمـال صدور 

قرار ظنـي عـن المحكمة الدوليـة الخاصـة باغتيال 
رئيـس وزراء لبنان الاسـبق رفيـق الحريري يتهم 
عناصر من حـزب الله والمتوقع صدوره في غضون 

اسابيع.
ويقـول سياسـيون لبنانيـون ان هذه المسـاعي 
أرجئـت بانتظـار تعافـي العاهـل السـعودي الذي 

يتلقى العلاج في نيويورك.
ودعا السـيد نصـر الله «الى عـدم تقطيع الوقت 
وتضييعه ولتحمل المسـؤولية خشـية أنه إذا صدر 
القرار الظنـي فنفقد القدرة على حمايـة البلد الذي 

نحرص عليه».
وقـال نصراللـه «مـن يراهـن أن القـرار الظنـي 
يؤثر علـى معنوياتنا فهـو واهن.. عقارب السـاعة 
لن ترجع الى الوراء.. علـى الاطلاق.. انتهى الزمن 
الـذي تسـتطيعون فيـه أن تخيفونـا او تنالـوا من 
كرامتنـا، زمـن الرهـان علـى ان احدا يسـتطيع ان 

يسحق شعبنا.. ولى الى غير رجعة».
(تفاصيل ص 6)

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
كل شيء في العاصمة السورية يوحي 
بأن مجريات الجهد السوري ـ السعودي 
نسـبة  وترتفـع  يـرام،  مـا  علـى  تسـير 
التفاؤل في الأوساط السورية بعد زيارة 
رئيـس الوزراء اللبناني سـعد الحريري 
إلـى طهـران. ويعـول هـؤلاء علـى دهاء 
الدبلوماسـية الإيرانيـة فـي امتصـاص 
الخـلاف وتليـين المواقف، ويؤكـدون أن 
القيـادة السـورية اطلعـت علـى نتائـج 
مباحثات الحريري مـع القيادة الإيرانية 
الحليفـة لدمشـق، ومـع اقتـراب موعده 
يقول مصدر سياسـي سـوري أن دمشق 

غيـر متخوفـة من صـدور قـرار ظني عن 
المحكمة الدولية المختصة باغتيال رئيس 
الـوزراء اللبنانـي رفيق الحريـري يتهم 
سـورية بالضلوع في عمليـة الاغتيال أو 

يشير إلى تورط أفراد في سورية بذلك.
ويسـتدرك المصـدر السـوري: «لكننا 
لسـنا مطلعين على تفاصيل القرار الظني 
واتهاماتـه»، سـورية سـتحاكم بالتأكيد 
كل مـن يثبـت تورطـه بالدليـل القاطـع 
فـي عمليـة الاغتيـال»، الأمـر ذاتـه كان 
قـد أكده وزيـر الخارجية السـوري وليد 
المعلم منتصف تمـوز (يوليو) الماضي أن 
سورية ستحاكم أي سوري يثبت تورطه 
بالدليل القاطع في اغتيال رئيس الوزراء 
اللبنانـي الأسـبق رفيـق الحريـري فـي 
سـورية بتهمة الخيانة العظمى، مضيفاً: 
قـد تكـون إسـرائيل تعلـم ماذا سـيكون 
القـرار، لكن نحن فـي سـورية نعتقد أن 

موضوع المحكمة شأن لبناني.

السودان ينسحب من القمة 
الافريقية الاوروبية

وزيـر  اعلـن  ا:  ب  د  ـ   طرابلـس   ■
الخارجيـة السـوداني علي احمـد كرتي 
امـس الاحد انسـحاب بـلاده مـن القمة 
الافريقية الاوروبية الثالثة التي سـوف 
تعقـد فـي العاصمـة الليبيـة طرابلـس 
اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. وادلى كرتي 
بهذا التصريح للصحافيين خلال اجتماع 

سفراء الدول الافريقية في طرابلس. 
أعمـال  تسـتضيف  ليبيـا  ان  يذكـر 
القمـة الأفريقية الأوروبيـة الثالثة تحت 
والاسـتثمار  الاقتصـادي  شـعار»النمو 
علـى  القمـة  وتركـز  والتوظيـف». 
والحكـم  والأمـن  السـلم  موضوعـات 
الراشـد والديمقراطية وحقوق الإنسان 
والتجـارة والتكامل الإقليمـي والهجرة 
والطاقـة  المناخـي  والتغيـر  والنقـل 
والعلـوم  والفضـاء  العلمـي  والبحـث 
والتكنولوجيـات وسـبل تحقيق أهداف 
الألفيـة، ويشـارك فيهـا زعمـاء من دول 

الاتحادين الإفريقي والأوروبي. 

محام كويتي يرفع دعوى 
ضد الحريري بسبب 

اعتقاله في لبنان
محـام  قـال  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
كويتـي معـروف بدفاعه عن الناشـطين 
الاسـلاميين الاحـد انـه رفع دعـوى ضد 
رئيس الوزراء اللبناني سـعد الحريري 
بسـبب  بـارود  زيـاد  الداخليـة  ووزيـر 
اعتقالـه فـي لبنـان وتعرضـه علـى حد 

قوله لسوء المعاملة.
وقـال المحامـي اسـامة المنـور لوكالة 
فرانـس بـرس انـه يطالب فـي الدعوى 
التـي تقـدم بهـا امـام القضـاء المدنـي، 
بتعويضات جراء تعرضه «للاعتقال غير 
المشروع» في لبنان العام الماضي، مشيرا 
الى ان المحكمة سـتبدأ النظر في القضية 

في 20 كانون الثاني/يناير المقبل. 

قادة الامارات ومصر والاردن وصفوا طهران بالشر.. واشارة لممرضة القذافي الشهوانية

ويكيليكس: العاهل السعودي الح على واشنطن لضرب ايران
كرزاي يدفعه جنون العظمة.. وبوتين الكلب الفا.. وميركل ليست مبدعة

لندن ـ «القدس العربي» ابراهيم  درويش
 واحمد المصري وحسين مجدوبي:

تسـربت 250 الف رسالة دبلوماسية امريكية امس الأحد 
معظمها وثائق سـرية افـادت احداها ان العاهل السـعودي 
الملـك عبداللـه بـن عبـد العزيز دعـا الولايـات المتحـدة الى 
مهاجمـة ايـران لوقف برنامجهـا النووي كمـا تضمنت آراء 
سـلبية عن حلفاء رئيسيين لواشـنطن، وجاءت في احداها 
عبارة تهكمية عن رئيس الوزراء الروسـي فيلاديمير بوتين 

تصفه بـ «الكلب ألفا».
ومـن المتوقـع ان تؤدي الثـورة الثالثـة لويكيليكس بعد 
وثائـق افغانسـتان والعـراق ان تضـع الادارة فـي موضـع 
صعـب لانها ستكشـف عن الوجـه الاخر للادارة ومـا قالته 
عن زعماء الدول خاصة انها ستوضح موقف السفراء الذين 
عادة ما تحفظ رسـائلهم الدبلوماسية في الارشيف القومي 
لمدة خمسـين عاما قبل ان يكشف عنها للباحثين، ومن اهم ما 
كشـف عنه حتى الان هو الدور السعودي والالحاح من قبل 
قـادة الدولة على واشـنطن لضرب ايران التـي باتت القوة 

الاقليمية وتهدد مصالح الرياض في المنطقة.
وتكشـف البرقيـات الحاح الملـك عبداللـه المتواصل على 
امريـكا لضرب ايران و»انهـاء البرنامج النـووي الايراني» 
وتكشـف برقيـة ان الملـك طلـب مـن الامريكيين «قطـع رأس 
الحيـة» وهـي ايـران وذلـك نقلا عـن عـادل الجبير، سـفير 
الريـاض فـي واشـنطن وذلـك حسـب تقريـر عـن لقـاء مع 

الجنرال ديفيد بترايوس في نيسان (ابريل) 2008. 
وحـذر الملـك عبداللـه مـن انـه في حـال نجاح المشـروع 

الايراني فكل واحد يريد ان يمتلك سلاحا في المنطقة.
وتشـير البرقيـات الى ان اسـرائيل ترغـب بالابقاء على 

هيمنتهـا النوويـة علـى المنطقة وانهـا عبرت عن اسـتعداد 
لتوجيـه ضربـة بنفسـها دون اخـذ اذن امريكـي. وتشـير 
البرقيـات الـى ان مسـؤولين فـي الاردن والبحرين تحدثوا 
بصراحـة عـن ضرورة ضـرب ايران بـاي طريقـة حتى عبر 
القوة. واشـار مسـؤولون اماراتيون ومصريـون الى ايران 
علـى انها «الشـر» وتمثـل «تهديـدا وجوديا» عليهـم، وانها 
القـوة التي «تجرنـا للحرب». وحذر مسـؤولو هـذه الدول 
روبـرت غيتس، وزيـر الدفـاع الامريكي انه في حالة فشـل 
الجهود الدبلوماسية لوقف ايران فالمنطقة ستشهد انتشارا 

للاسلحة النووية في المنطقة.
ولاحظت احدى البرقيات ان المسؤولين في السعودية من 
البيروقـراط انهم معتدلون فـي مواقفهم من ايران وتختلف 
اراؤهم عن كبار المسـؤولين. ويقول مسؤول امريكي انه في 
نقاش مع الملك حمد بن خليفة، طلب العاهل البحريني اتخاذ 

القوة لوقف المشروع الايراني ولو بالقوة العسكرية. 
وقال زيد الرفاعي، من مجلس الاعيان الاردني ان الخطر 
من المشروع الايراني اكبر من الخطر الذي سينتج عن منعه. 
وفـي نقاش مـع رئيس دولـة الامـارات حبذ الشـيخ خليفة 
بـن زايد الخيار العسـكري في الحال بدلا مـن تأجيله، وقال 
الشيخ ان هذا الرجل (الرئيس الايراني احمدي نجاد) يريد 
جرنـا للحـرب، وشـخصيا لا اتحمل هذا الخطر مع شـخص 

كهذا، فهو شاب وعدواني». 
وتكشـف البرقيات صورة عن الصراحة التي استخدمها 
مسـؤولون لوصف ايران ورئيسـها مثل قـول الملك عبدالله 
لمسـؤول انه «لا يمكن الوثـوق بهم» وان «ايـران دائما تثير 
المشاكل» حسب قول الرئيس المصري، حسني مبارك، لنائب 

امريكي. 
فيما كشـفت برقية قول وزيـر الخارجية القطري حمد بن 
جاسم «يكذبون علينا ونكذب عليهم». والى جانب الحرص 

العربـي على ضرب ايـران تظهر الحرص الاسـرائيلي كذلك 
فقـد قال الجنـرال عاموس يالدين، مسـؤول الاسـتخبارات 
العسـكرية ان اسـرائيل ليسـت للتعامل بليونة مع التهديد 

الايراني. 
وبـدأت في الحـال وزيـرة الخارجية، هيـلاري كلينتون 
حملـة لتخفيـف حجـم الضـرر خاصـة ان وزارتهـا نفـذت 
تعليمات الادارة وامرت الدبلوماسيين الامريكيين بالتنصت 
على العدو والصديق ولم تفلت الامم المتحدة من تحرشـات 
الدبلوماسـية الامريكيـة، حيـث طلبـت وزيـرة الخارجيـة 
الامريكية هيلاري كلينتون من دبلوماسييها التجسس على 
كبـار مسـؤولي الامم المتحدة بما فـي ذلك امينهـا العام بان 

كيمون. 
وتحمـل معظـم البرقيات التي كشـف عنها عبارة سـري 
ومنهـا تلك التي تكشـف عن تحول في طبيعـة العلاقات بين 
امريـكا والصـين وكوريـا الشـمالية ومخـاوف الادارة على 
اسـتقرار باكسـتان خاصـة انها تملك اسـلحة نوويـة. فيما 
تحدثـت وثائـق عـن وجود علاقـة بـين الحكومة الروسـية 

والجريمة المنظمة. 
وانتقـدت برقيـات السـفارة الامريكيـة في لندن بشـكل 
حـاد، العمليـة العسـكرية البريطانية في افغانسـتان. ولم 
تفلـت العائلـة الحاكمـة البريطانية من شـر البرقيات حيث 
تطرقـت الـى تصرفـات غير مناسـبة مـن جانـب اعضائها. 
وسـيؤدي الكشـف عن موقف قادة الدول العربية من ايران 
الى زيادة حجم التوتر في المنطقة خاصة ان موقفهم لم يكن 

مختلفا عن الموقف الاسرائيلي. 
وفي لندن سـتقرأها الحكومة البريطانيـة بعين مختلفة. 
وتتـراوح البرقيات بـين توجيه نقد حاد لسياسـات رئيس 
الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون ومطالب من المؤسسات 
الامنيـة بتوفيـر معلومـات خاصـة عـن نـواب فـي البرلمان 

البريطاني. 
ومع النقد الحاد الذي تحمله البرقيات لقادة دول اجنبية 
وفسـادهم فهي تحتوي علـى نقد المسـؤولين الامريكيين في 

السفارات حول سياسات الادارة. 
وتغطـي البرقيـات مواقـف مسـؤولين في سـفارات دول 
كبيـرة وكـذا ممثليها في جـزر صغيرة في البحـر الكاريبي. 
وتحمـل البرقيات اشـارات الى الرئيس الروسـي السـابق 
فلاديميـر بوتـين بـ»الكلـب الفا» فيمـا وصف حامـد كرزاي 
بالرجـل المصـاب بالبارانويـا واحمدي نجاد وصـف بهتلر. 

وتسمي البرقيات الدول الراعية لجماعات ارهابية. 
وصورة شـخصية عن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي 
تقـول برقية ان ممرضـة اوكرانية «مثيرة للشـهوة» ترافقه 

اينما حل وارتحل. 
وتبـين فـي التقييمـات السـرية مـن جانب دبلوماسـيين 
أمريكيين على سبيل المثال أن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي 
«شـخصية ضعيفـة .. ويدفعـه جنـون العظمـة ونظريـات 

المؤامرة». 
كمـا جاء فيها أيضـا أن تقييمات رئيس الـوزراء التركي، 
رجب طيب أردوغان، تنزع إلى الشك فيه، فيما يتم التحدث 

عن القيادة الكينية بازدراء. 
وجـاء فـي إحـدى الوثائـق أن الخارجيـة الأمريكية في 
واشـنطن طالبـت السـفارة الأمريكيـة فـي رومـا بالتحقق 
مـن شـائعات حـول أن رئيـس الـوزراء الإيطالي سـيلفيو 
بيرلسـكوني تجمعـه تعاملات في مجـال الممتلكات الخاصة 
مع بوتين. ووصف الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف بأنه 

«ضعيف ومتردد». 
وفـي معرض تقييم المستشـارة الألمانيـة، آنجيلا ميركل، 
وصفهـا دبلوماسـي بأنهـا «تتفـادى الخطر، وليـس مبدعة 

كثيرا».   (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

صفقة مع الاخوان في الاسكندرية.. وانسحاب رموز للمعارضة.. وتوقع الاعادة على نصف المقاعد

انتخابات مصر: حضرت الشرطة والبلطجية.. وغاب الناخبون في معظم الدوائر
القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من خالد الشامي:
اغلقـت نحو اربعـين الف لجنـة انتخابية في 
مختلف انحاء مصر ابوابها مساء امس بعد يوم 
طويل شهد العديد من اعمال العنف والمواجهات 
التي اسفرت عن وقوع قتيلين على الاقل والعديد 
من الجرحـى، بالاضافة الى مئات الشـكاوى من 
مرشـحي المعارضـة ومنظمـات المجتمـع المدنـي 
مـن منع الحكومـة لمندوبي المرشـحين والمراقبين 
من دخول لجـان الانتخابات، ما يسـهل عمليات 

التزوير حسب زعمهم.
ورصدت «القدس العربي» انتهاكات واضحة 
فـي العديد مـن لجـان القاهـرة التي بدت شـبه 
خالية الا من عناصر الشـرطة والبلطجية الذين 
سـيطروا علـى مداخـل المقـرات الانتخابية، في 
دوائر مصر الجديدة حيث يترشـح سـامح فهمي 
وزيـر البتـرول، والسـيدة زينب حيث يترشـح 
الدكتـور فتحي سـرور رئيـس البرلمـان المنتهية 
ولايتـه، والزيتون حيث يترشـح الدكتور زكريا 
عزمي امين رئاسـة الجمهورية، والامن المسـاعد 

للحزب الوطني الحاكم.
ومن بين الانتهاكات السـماح لمندوبي الحزب 
الانتخابيـة داخـل  الدعايـات  الحاكـم بتوزيـع 
اللجان، وفي حضور البلطجية، وكذلك استمرار 
الدعاية الانتخابية في الشوارع، رغم ان اللجنه 
العليا للانتخابات امرت بوقف كل اشكال الدعاية 
منذ منتصف ليل السبت. وكان مندوبون للحزب 
الحاكـم يوزعـون بطاطين مجانا في عـدة دوائر 

بشرط ابراز البطاقة الانتخابية الحمراء.
وتفقـدت «القـدس العربي» مقـرات انتخابية 
بالقاهرة في مدارس سراي القبة الثانوية للبنات 
والقبـة الثانويـة والخليفة المأمون والنقراشـي 
مصـر الجديـدة وشـبرا الخيمـة وغيرهـا قبـل 
سـاعات قليلة من اغلاق الصناديق، وهو الوقت 
الـذي قالت وسـائل الاعلام الحكومية انه شـهد 

اقبالا واسعا، وكانت اللجان شبه خاوية.
وبينمـا بلغ عدد المسـجلين في الجـداول بمقر 
مدرسـة القبـة والتي تضـم خمس لجـان فرعية 

نحـو خمسـة الاف ناخـب، كان عـدد الناخبـين 
المتواجدين لا يزيد عن اربعة اشخاص.

ولقي نجل مرشح مسـتقل مصرعه في منطقة 
المطرية اثر اعتداء من بلطجية، وسارعت اللجنة 
العليا للانتخابات ووسائل الاعلام باتهامه بانه 
(توفي اثر مشـاجرة بعد قيامه بمعاكسـة احدى 
الفتيـات) رغـم ان النيابـة لم تبـدأ التحقيق في 
الحـادث بعـد، وقالـت ان المواطـن الاخـر لقـي 
مصرعه فـي مدينـة تـلا بالمنوفية نتيجـة «ازمة 
قلبيـة». واعلـن عدد من رمـوز المعارضـة بينهم 
حمديـن صباحي (ناصـري) وجميلة اسـماعيل 
(ليبرالية) وصبحي صالح (اخوان) انسحابهم 

الانتهـاكات  علـى  احتجاجـا  الانتخابـات  مـن 
الصارخة من جانب الحزب الحاكم، وزعم الاخير 

انه تعرض لاعتداء من اشخاص مجهولين.
النظـام  بـين  صفقـة  عـن  مصـادر  وتحدثـت 
والاخـوان، قضـت بمنـح الجماعة التي تشـارك 
بمائـة وثلاثـين مرشـحا، مقعديـن او ثلاثـة في 
الاسـكندرية، مقابل عـدم تصعيـد الاخوان ضد 
الحـزب الحاكم، وهو مـا بدا واضحا فـي اعقاب 
صلاة الجمعة عشـية الانتخابات ولم تشـهد اي 

مظاهرات كما كان متوقعا. 
وتوقع مراقبون ان تشهد نحو نصف الدوائر 
جولة اعادة، ولم يسـتبعدوا ان (يضحي) باحد 

رمـوزه في محاولـة للرد على اتهامـات التزوير، 
وان ترشـيح الحـزب اكثر من مرشـح على مقعد 
واحـد يعبر عن صراعات داخل الحزب بين احمد 

عز وصفوت الشريف.
وعلمت «القـدس العربـي» ان الحزب الحاكم 
شـكل (غرفـة عمليـات) لمراقبـة اداء مرشـحيه 
ورصـد «اللجـان التـي يحتـاج فيها المرشـحون 

للدعم» وتوجيه الدعم اليهم تجنبا للمفاجآت.
ووزع الحـزب اجهـزة حاسـب علـى ابـواب 
العديد من المقار لمسـاعدة الناخبـين على العثور 

على لجانهم الانتخابية.
(تفاصيل ص 3 و4)

مجموعة من الناخبين امام احد مراكز الاقتراع
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مطالب بتحسين اتصالات الجنود الألمان بعائلاتهم... وجنود تونغيون لحراسة القوات البريطانية 
مجموعة الازمات الدولية: الغرب يفشل في افغانستان ومخاطر حرب اهلية بعد 2014

■ عواصم ـ وكالات: حذرت «مجموعة 
(انترناشـونال  الدوليـة»  الازمـات 
كرايسـيس غـروب) فـي تقرير نشـرته 
من ان الغربيين يفشـلون في افغانستان 
وان انسـحاب قواتهـم القتاليـة المرتقب 
في نهاية 2014 يمكن ان يدفع البلاد نحو 

حرب اهلية.
دخولـه  علـى  سـنوات  تسـع  وبعـد 
البلاد، لم يتمكـن التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة من القضاء على 
تمـرد طالبان ولا من كسـب تأييـد الرأي 
العـام ولا من اقامـة دولة وقـوات امنية 
قويـة، كمـا اكـد مركـز الابحـاث الدولي 

الذي يوجد مقره في بروكسل. 
وينتشـر اكثـر مـن 140 الـف جنـدي 
اجنبـي، ثلثاهـم مـن الامريكيـين، حاليا 
فـي افغانسـتان لدعـم حكومـة الرئيس 
الافغاني حميد كرزاي.  لكن رغم ارسـال 
تعزيزات غربية فان التمرد حقق مكاسب 
على الارض في السنوات الماضية وألحق 
الحلفـاء  بصفـوف  متزايـدة  خسـائر 
(662 قتيلا هذه السـنة بعد سـقوط 521 
قتيلا في 2009 بحسـب موقع متخصص 
باحصاء الضحايا) ما يزيد من عدم تأييد 

الرأي العام في الغرب لهذه الحرب. 
الدوليـة  الازمـات  مجموعـة  وقالـت 
ان «عناصـر قليلـة جـدا تشـير الـى ان 
العمليـات (الامريكيـة وعمليـات حلـف 
شـمال الاطلسي) اضعفت حركة التمرد» 
مضيفة ان «حركـة طالبان اصبحت اكثر 
نشـاطا من اي وقت مضى ولا يزال لديها 
مخابـئ وتحظـى بدعـم في باكسـتان». 
وذكـر المعهـد بـان عـدد المدنيـين القتلى 
ارتفـع ايضـا بمعـدل الثلث فـي النصف 
بحسـب   1171)  2010 العـام  مـن  الاول 

الامم المتحدة). 
الغربيـين  اسـتراتيجية  وتسـتند 
بشـكل اساسـي علـى القـوات الافغانية 
التـي يفتـرض ان تتولى الامن فـي كافة 
انحـاء البـلاد اعتبـارا مـن نهايـة 2014 
بحسـب الخطة التـي اعتمدت الاسـبوع 
الماضي خلال قمة حلف شـمال الاطلسي 
في لشـبونة.   لكـن التقرير لفـت الى ان 
وعنيفـة»  وجشـعة  «فاسـدة  الشـرطة 
والجيـش يحركه عدة رجـال اقوياء كما 
اورد ان القـوات الافغانيـة غيـر مدربـة 
الفـرار  ظاهـرة  وتسـودها  كاف  بشـكل 
مشـيرا الى انها «لا تقاوم طالبان سـوى 

بشكل متواضع». 
الانسـحاب  ان  التقريـر  واسـتنتج 
المرتقـب  الغربيـة  للقـوات  التدريجـي 
فـي هـذا الاطـار لا يشـكل الحـل للازمـة 
فـي افغانسـتان.  واضـاف «بـدون دعم 
خارجي، سـتنهار الحكومة وستسـيطر 
البـلاد  غالبيـة  علـى  طالبـان  حركـة 

مظاهرة احتجاجية ضد نتائج انتخابات البرلمان الافغاني في كابول 

وسـتتفاقم النزاعـات الداخلية مـا يثير 
مخاوف من عودة الحرب الاهلية المدمرة 

التي شهدتها البلاد في التسعينيات». 
وقالـت المجموعـة انه «تم بـذل جهود 
قليلة جدا لتطوير المؤسسات السياسية 
والسلطات المحلية ونظام قضائي فعال، 
وهذا الفراغ قام المتمردون والسياسيون 
الفشـل  هـذا  وعـزا  بملئـه»  المجرمـون 
بشـكل اساسـي الى «الادارات الامريكية 
المتعاقبة».  واكد المعهد ان فشل الغربيين 
في بناء افغانستان قوية واضح لا سيما 
وانهم انفقوا في البلاد عشـرات مليارات 
الدولارات منذ تسـعة اعـوام. لكن تدفق 
الاموال هذا ادى الى زيادة الفسـاد الذي 
النخـب  ضمـن  التنافـس  ايضـا  اججـه 
الافغانيـة كما ادى الى تعميم الافلات من 

العقاب. 
وانتقـد مركـز الابحـاث ايضا بشـدة 
التـي  السـلام  محادثـات  اسـتراتيجية 
يدعو اليها كرزاي والتـي رفضتها حركة 
ان  المعهـد  ورأى  الـدوام.  علـى  طالبـان 
هـذا البـاب المفتـوح امـام طالبـان يمكن 
ان يـؤدي الى تدهور العلاقـات المتوترة 
اساسا بين مختلف المجموعات الافغانية 

وان يزيد من انعدام الامن. 
واكدت سـمينة احمد مديرة مجموعة 
الازمـات الدوليـة فـي جنـوب آسـيا ان 
«هـذا الامـر لـن يسـاعد الافغـان، ولـن 
يحل المشـاكل الامنية التي يسببها تفكك 
الدولـة».  من جهة اخـرى طالب مفوض 
هيلمـوت  الألمانـي،  الجيـش  شـؤون 
اتصـالات  بتحسـين  كونيجسـهاوس، 
الجنود الألمان في أفغانسـتان مع ذويهم 
في ألمانيا عبر شبكة الإنترنت والهواتف.  
وقال كونيجسـهاوس لصحيفة «بيلد آم 
زونتاج» الصادرة امس الاحد إن السماح 
للجنـدي الألماني بالاتصـال بعائلته لمدة 
ربع ساعة مرتين أسـبوعيا «أمر يزيد من 

الشعور بالغربة وغير كاف». 
ودعـا المسـؤول إلى تخصيـص مزيد 
الألمـان  الجنـود  لاتصـالات  الوقـت  مـن 
المشاركين في عمليات خارجية بالإضافة 
إلى ضمان حـق الجندي في التعرف عبر 
شـبكة الإنترنت على تطـورات الأحداث 
ببلاده والاتصال بعائلته بشـكل منتظم 
وبتكلفـة لا تزيد عـن أسـعار الاتصالات 
داخـل ألمانيـا.  يذكر أن الجنـدي الألماني 
فـي أفغانسـتان يدفـع مبلغـا يصـل إلى 

20 يـورو أسـبوعيا للتحـدث هاتفيـا مع 
عائلتـه، كمـا أن شـبكة الإنترنـت داخل 
معسكرات الجيش بطيئة ومعرضة دائما 
للتشويش، فيما تعمل شبكة الإنترنت في 
معسكرات القوات الأمريكية والكرواتية 
والبلجيكيـة بجـودة عاليـة وبـدون أي 

تكاليف على الجنود. 
مـن جانبها كشـفت صحيفـة «صندي 
اكسـبريس» الصـادرة امـس الاحـد أن 
جنوداً مـن جزيرة تونغا الواقعة جنوب 
المحيط الهادئ سيتولون حراسة القوات 
البريطانية بأفغانسـتان، في اطار خطة 

لخفض التكاليف.
وقالت الصحيفة «سيتم دفع 30 جنيهاً 
اسـترلينياً في اليوم إلـى 200 جندي من 
مشاة البحرية في تونغا لحماية القاعدة 
البريطانيـة (كامب باسـتيون) في اقليم 
هلمنـد بجنوب افغانسـتان، وفـي اطار 
تحرك يُعتبـر الأول من نوعه في التاريخ 
الحديـث تقوم فيـه بريطانيا بدفع أموال 
قواعدهـا  لحمايـة  أجنبـي  جيـش  إلـى 
الجنـود  أن  إلـى  واشـارت  الخاصـة». 
التونغيين سيخضعون للتدريب على يد 
فوج تابع لسـلاح الجو الملكي البريطاني 

ويخدمـون مـع القـوات البريطانيـة في 
افغانسنان للسـنتين المقبلتين ويرتدون 
زيها. واضافت الصحيفة أن الفكرة حاكها 
فـي الأصـل رئيـس الـوزراء البريطاني 
السـابق غوردون بـراون وصادق عليها 
خلفه ديفيد كاميرون، وتمثل نقلة نوعية 
فـي سياسـة وزارة الدفـاع البريطانيـة 
ستسمح لقواتها في افغانستان بالتركيز 

على قتال حركة طالبان.
ونسبت إلى رئيس العمليات المشتركة 
الجـو  مارشـال  البريطانيـة  للقـوات 
سـتيوارت بيتش قولـه «إن مسـاهمات 
اختلافـاً  سـتحدث  التونغيـين  الجنـود 
بالنسـبة للقادة العسكريين البريطانيين 
علـى الأرض، ونحـن ملتزمـون بضمان 
حصولهـم علـى كل أشـكال الدعـم الذي 

يحتاجونه».
وذكـرت الصحيفة أن الدفعـة الأولى 
هـذا  انتشـارها  سـتبدأ  جنديـاً   55 مـن 
الشـهر فـي جنـوب افغانسـتان كجـزء 
من التزامـات جزيرة تونغـا، البالغ عدد 
سكانها 104 آلاف نسـمة والواقعة ضمن 
سلسلة من الجزر المأهولة بين نيوزيلندا 

وهاواي.

■ الرياض ـ يو بي اي: ذكرت مصادر 
سـعودية أن من بين مخططـات «الخلايا 
الإرهابيـة» الـ19 التـي تم تفكيكها خلال 
الأشـهر الثمانية الماضيـة، خطف ضباط 
أمن لغرض مسـاومة السـلطات بإطلاق 
عناصـر  مـن  لديهـا  موقوفـين  سـراح 
تنظيـم القاعدة، فضلا عن قتـل واغتيال 
مقيمـين غربيين فـي المملكـة، وأن غالبية 
تركـزت  الإرهابيـة  الخلايـا  مخططـات 
على الاغتيالات أكثر منها على اسـتهداف 

مواقع ومنشآت.
أعلنـت  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
الجمعة في بيان رسـمي تفكيك 19 «خلية 

إرهابيـة»، والقبـض علـى 149 ممن لهم 
علاقـة بالأنشـطة «الضالة»؛ في إشـارة 
إلـى نشـاطات تنظيـم القاعـدة، بينهـم 
124 سـعوديا و25 من جنسـيات مختلفة 
خططـوا لاغتيال رجال أمن، مسـؤولين، 

وإعلاميين إلى جانب مستأمنين.
وقالـت صحيفة «عـكاظ» امس الاحد 
خططـت  الخلايـا  تلـك  أن  اتضـح  انـه 
لتسـهيل سـفر صغـار السـن مـن المغرر 
بهـم مـن المملكـة إلـى اليمـن والصومال 
لتدريبهـم في معسـكرات تعـود للتنظيم 
علـى مختلـف أنـواع القتـال والتفجير، 
ولتنفيـذ مخططـات القاعـدة الإجرامية 

داخـل المملكـة، فيمـا ينتمـي الموقوفـون 
الـ25 من غير السعوديين، إلى عشر دول 

آسيوية وأفريقية.
وتبـين أن تفكيك تلك الخلايا جرى في 
مناطق عدة فـي المملكة منهـا مكة المكرمة 
الشـرقية،  المنطقـة  الريـاض،  (غـرب)، 

عسير، جنوب، والمنطقة الشمالية. 
وأكـدت مصـادر الصحيفة أن تسـليم 
ـ  المهاجـر  «الأسـد  المعرفـات  مسـتخدم 
الغريبـة ـ بنـت نجـد الحبيبـة ـ النجـم 
الساطع»، وهي فتاة سعودية إلى ذويها 
بعد معالجة أمرها وفقا لنظام الإجراءات 

الجزائية.

السعودية: الخلايا الإرهابية الـ19خططت لخطف 
ضباط سعوديين والمساومة على موقوفين للقاعدة

■ لنـدن ـ يو بي اي: أبدى المدرسـون العاملون في مدرسـة 
انكليزية خشـيتهم من التحول إلـى اهداف للمتطرفين بعد قيام 
طالبة في الخامسة عشرة من العمر باحراق نسخة من القرآن.

وقالـت صحيفـة صنـدي هيرالـد الصـادرة امـس الاحد إن 
السـلطات المحلية تحـاول الحفاظ على الهـدوء ومنع وقوع أي 
حالة توتر بين الجاليات في مدينة سـاندويل بمقاطعة مدلاندز، 
في اعقاب احراق نسخة باللغة الانكليزية من المصحف الشريف 

في مدرسة لم يُكشف عن اسمها لأسباب أمنية.
واضافت أن السلطات المحلية تعمل عن كثب الآن مع المدرسة 
والشرطة والمجتمع المحلي من أجل الحفاظ على الهدوء والتآلف 

في اعقاب الحادث.

ونسـبت الصحيفة إلـى معلم في المدرسـة المعنيـة قوله «أنا 
قلق جداً مـن احتمال أن يدفع الحادث المتطرفـين للرد.. واعتقد 
أن التلميذة لم تدرك تماماً أن ما فعلته كان جريمة سـتؤثر على 

الناس داخل مجتمع المدينة».
واعتقلت الشـرطة البريطانية الأسبوع الماضي طالبة بتهمة 
الاشـتباه بالتحريض على الكراهية الدينيـة بعد ظهورها على 
شريط فيديو بُث على موقع فيسبوك وهي تحرق نسخة باللغة 
الانكليزيـة مـن المصحف الشـريف في مدرسـتها أمـام عدد من 
زملائهـا، كما اعتقلت طالباً في الرابعة عشـرة مـن العمر بتهمة 
اطلاق تهديدات مـن الموقع على علاقة بالحادث وافرجت عنهما 

لاحقاً بكفالة.

معلمو مدرسة انكليزية احرقت فيها طالبة نسخة 
من المصحف يخشون من التحول إلى أهداف للمتطرفين 

نشطة في جمعيات اهلية عديدة ولا تنتمي لاي تيار سياسي  في المملكة

فاطمة سلمان ابنة النجار العصامية اول بحرينية منتخبة بالاقتراع الحر
■ المنامـة ـ ا ف ب: تؤكـد فاطمـة سـلمان المتحدرة من 
عائلة بسـيطة بمدينة المحرق شرق المنامة والتي اصبحت 
اول بحرينيـة تفـوز بالاقتراع الحر للناخبين انها كسـرت 
الاعتقـاد السـائد فـي المملكـة باسـتحالة فـوز المـرأة فـي 

الانتخابات.
وقررت سـلمان، وهي ابنة نجار وامـرأة عصامية ذات 
نشـاط تطوعي قديم، خوض الانتخابـات البلدية لبلورة 
نشـاطها التطوعـي والاجتماعـي ضمن قنوات مؤسسـية 

حسبما اكدت في مقابلة مع وكالة فرانس برس. 
وانتخبت سلمان لعضوية المجلس البلدي في محافظة 
المحـرق لتكون بذلـك اول بحرينية منتخبـة عبر صناديق 
الاقتراع، وهو اختراق ارجعته بشـكل اساسي الى «حالة 
الاحبـاط العامـة التي كان يشـعر بها الناخبـون حفزتهم 
للتصويـت لصالح امـرأة خصوصا انهـم يعرفونني جيدا 
عبر سـنوات طويلة من العمل التطوعي».  وقالت سـلمان 
«كان الناخبـون يأتـون الـى مقـري الانتخابـي ويقولون 

انهم جربـوا الرجال وآن الاوان لكـي يجربوا المرأة ممثلة 
لهم (..) الشـباب من الجنسـين ابدوا حماسـا كبيرا ايضا 
وبعضهـم كان يجبـر ذويه على زيـارة مقـري الانتخابي 
وتطوعـت فتيـات صغار بعضهـن دون العاشـرة لتوزيع 

برنامجي الانتخابي». 
وتابعـت «اعتقـد ان فوزي اختراق كسـر اعتقـادا كان 
قائمـا حـول صعوبـة او حتـى اسـتحالة فوز النسـاء في 
الانتخابـات (...) لقـد كنـت مؤمنة منذ زمن بعيـد بامكان 
تحقيق مثل هذا الاختـراق وقد وقف الناخبون معي بقوة 

لمستها منذ البداية واعتقد ان هذا مؤشر مهم». 
وتديـن سـلمان الموظفـة السـابقة فـي ادارة الموانـئ 
بـوزارة المالية بالكثير من الفضل لوالدتها التي قالت عنها 
«انهـا قدوتي ومعلمتي» مضيفة انهـا «علمتني منذ الصغر 
وربتني على مساعدة الناس الذين أحب ان اكون وسطهم 
دوما» و»هذا ما فعلته منذ ايام المدرسة وطيلة 35 عاما من 

العمل التطوعي في ميادين عدة». 

واضافت «والـدي كان نجارا وقد توفـي في وقت مبكر 
فتولـت والدتنا تربيتنا ورعايتنـا (...) انها امرأة مكافحة 
ومنها تعلمت الكثير وخصوصا مساعدة الناس (...) انها 
حاليـا تدير مطبخا شـعبيا من منزلها واثنـاء الانتخابات 

كانت معي ليليا في مقري الانتخابي تشد من ازري». 
واضافـت موضحة «بعـد 35 عاما من العمـل التطوعي 
قـررت ان اخـوض الانتخابات لكي اقـدم خدماتي للناس 
فـي اطـار مؤسسـي وليـس افضـل مـن المجلـس البلـدي 
لتحقيـق ذلك (...) «هناك مشـروعات كثيرة لدي سـأعمل 
علـى تنفيذهـا عبـر المجلـس البلـدي (..) اغلـب مناطـق 
دائرتـي تحتـاج الى اصـلاح للبنيـة التحتية والشـوارع 
والمنتزهات والاهتمام بالبيوت الايلة للسـقوط ومشـكلة 
الاسـكان».  وذكرت سـلمان ان لديها مشـروعا لتشـجيع 
العائـلات المنتجـة من المنزلـة، و»ابرز ما في المشـروع هو 
ضـرورة ان تتمتع المـرأة العاملة من المنـزل بنفس حقوق 
المـرأة العاملة في القطاع الحكومـي او الخاص» مع اطلاق 

«سوق اسبوعي لتصريف منتجات هذه العائلات لتحسين 
اوضاعها المعيشية وهذا من شأنه انعاش الاقتصاد المحلي 
في مدينة المحرق وتجربة يمكن تعميمها على سائر مناطق 
المملكـة».  وتضيف «لدي ايضا مشـروع لتعميـم التدريب 
علـى الاسـعافات الاولية حتـى عبـر ادخالها فـي المناهج 
الدراسـية (..) لقد لمسـت الحاجة لمثل هـذا التدريب اثناء 
عضويتي في مجلـس الاباء في المدرسـة التي كان يدرس 

فيها ابني». 
كما اشارت الى ضرورة اطلاق «مشروعات استثمارية 
لتحسـين الاحـوال المعيشـية للسـكان مثل تطويـر ميناء 
الصياديـن فـي المحرق وانشـاء مطاعم ومحـلات تجارية 
فيـه (...) الجسـور العلويـة مهمـة ايضـا خصوصـا عند 
المستشـفيات والمـدارس».  ورغـم انها لا تنتمـي لاي تيار 
سياسـي، الا ان سـلمان نشـطة للغاية في جمعيات اهلية 
عديدة من بينها «جمعية الفلاح الخيرية بشمال غزة» كما 
عملت على ايصال مساعدات اغاثية للعراق اثناء الحصار 

الدولي وبعد الاجتياح الامريكي لهذا البلد. 
وتقـول «عملت علـى ايصال مسـاعدات للعـراق اثناء 
الحصار الدولي وايضا بعد الغزو الامريكي (...) في العام 
2006 قضيـت ليلـة العيـد في باكسـتان حيث كنـا نوصل 

مساعدات بعد الزلزال الذي ضربها».  
وانخرطت سـلمان فـي عضويـة العديد مـن الجعيات 
الاخـرى بدأ مـن الهـلال الاحمـر البحرينـي وادارة نقابة 
العاملين في ميناء سـلمان (الميناء الرئيسي في البحرين) 
واللجنة الشـعبية للدفـاع عن المحرق وسـواحلها اضافة 
الى عضوية العديد من الجمعيات النسـائية والانسـانية.  
وبحسـب سـلمان التـي لديها ولـد واحـد فقط، فـان هذا 
النشـاط الكثيف «لا يشـكل اي خلل بواجباتـي العائلية» 
معللة «لانني انظم وقتي منذ ان كنت في المدرسة (...) كما 
ان والدتي تلعب دورا كبيرا في مسـاندتي» وفق تعبيرها. 
وقالـت «انـا منفصلة ولدي ولـد واحد فقط في الخامسـة 
عشـرة من عمـره (...) الحمد لله لم يشـكل هـذا عائقا في 

اي يـوم في التوفيق بين نشـاطاتي العامة وبين واجباتي 
العائليـة (..) والدتـي تسـاندني بقـوة ولهـا ادين بفضل 

كبير». 

فاطمة سلمان

انباء عن مساعدة تركيا للقاعدة بالعراق ودعم واشنطن للمتمردين الاكراد 

وثائق سرية امريكية سربها موقع ويكليكس:
 امريكا تجسست على حلفائها بالامم المتحدة

عواصم ـ وكالات ـ لندن  ـ «القدس

 العربي»   ـ من احمد المصري:

رغم تعرض موقع «ويكيليكـس» لعملية قرصنة 
معلوماتيـة الا ان هـذا لـم يمنعـه مـن نشـر وثائق 

امريكية حساسة في العديد من وسائل الاعلام.
واورد ويكيليكـس في رسـالة عبر موقـع تويتر 

«نتعرض حاليا لهجوم كبير يعطل خدمتنا».
واكدت رسالة اخرى عبر الموقع نفسه ان صحف 
غارديـان  وذي  وشـبيغل  ولومونـد  باييـس  «ال 
برقيـات  مـن  العديـد  ستنشـر  تايمـز  ونيويـورك 
ويكيليكـس  اصابـة  رغـم  الامريكيـة  السـفارات 

بعطل».
واشـارت بعـض الوثـاق التـي نشـرتها مواقـع 
صحيفتـي «الغارديان» ونيويـورك تايمز» الى «أن 
مانحين سـعوديين ما زالوا اكبـر ممولين للجماعات 
للحكومـة  عمـلاء  وان  القاعـدة،  مثـل  المتشـددة 
لاجهـزة  منظمـة  تخريـب  حملـة  شـنوا  الصينيـة 
كمبيوتـر اسـتهدفت الولايات المتحـدة وحلفاءها» 
اضافة الى ان واشنطن كانت تتجسس على حلفائها 

داخل اروقة مبى الامم المتحدة في نيويورك.
واضافـت الوثائـق الـى ان العاهـل السـعودي 
طالـب الولايـات المتحـدة اكثر مـن مرة بـان توجه 
ضربـة عسـكرية للبرنامكـج النـووي الايراني لمنع 
طهران من امتلاك اسـلحة نووية، وان وزير الدفاع 
الامريكـي يعتقـد ان اي ضربة عسـكرية ضد ايران 
لـن تؤخر سـعيها لقنبلة نووية الا بمـا بين عام الى 
ثلاثـة اعوام.  ووصفـت الوثائق الرئيـس الفغاني 
حامد كرازاي بالرجل الضعيف الذي لا يسـتمع الى 
الحقائق، كما وصفت الرئيس الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو بانه رجل انيق لكنـه رجل لا يمكن ان يفي 
بوعوده، اما الزعيم الليب معملار القذافي فوصفته 

الوثائق بالرجل الغريب.
كلينتـون  هيـلاري  الخارجيـة  وزيـرة  وكانـت 
اتصلـت الجمعة بقادة كل من فرنسـا وافغانسـتان 
والامـارات العربيـة المتحـدة وبريطانيـا والصـين 
لاخطارهم بشـان مضمون البرقيات الدبلوماسـية 

التي حصل عليها موقع ويكيليكس.  وهذه الوثائق 
السـرية كان اسـتخدامها مخصصا بشـكل حصري 
للحكومـة الامريكيـة وتحـذر وزارة الخارجية منذ 
ايـام مـن مخاطر وتداعيات نشـرها علـى الولايات 
المتحـدة وحلفائهـا.  ووصـف رئيـس هيئـة اركان 
الجيوش الامريكية الاميرال مايكل مولن في مقابلة 
بثتهـا محطـة «سـي ان ان» امس الاحـد، تصرفات 

ويكيليكس بانها «بالغة الخطورة». 
وقال السفير الامريكي في بغداد جيمس جيفري 
«لا افهـم الدوافع من نشـر هذه الوثائـق لانها (...) 
تلحق ضـررا بقدرتنا على اداء عملنـا هنا»، معتبرا 
ان كشـف هذه الوثائق «يشـكل عائقـا كبيرا للغاية 
لعملـي الـذي يتطلـب مناقشـات تتميـز بالثقـة مع 
الناس».  وفي موسكو اكدت صحيفة «كومرسانت» 
ان هـذه التسـريبات تتضمن توصيفـات «مزعجة» 
للوضع السياسـي والقـادة الروس قد تسـيء الى 
موسـكو.  وكتبـت الصحيفـة ان المعلومـات «يمكن 
ان تتسـبب بتوتـر بين الولايات المتحدة وروسـيا» 
وكذلك مع نصف بلدان العالم.  وافاد مصدر رسـمي 
بريطاني ان جزءا مـن الوثائق قد يخضع لاتفاقات 
لجهـة  الاعـلام  ووسـائل  الحكومـة  بـين  طوعيـة 
عـدم نشـر معلومـات حساسـة تتعلـق بالعمليات 
العسـكرية والاسـتخبارات.  وتتضمن التسريبات 
ملفات الشرق الاوسط وايضا افغانستان والعراق 
البلديـن اللذيـن كانـا في صلب تسـريبات سـابقة 
الفرنسـي  الموقـع  وبحسـب  ويكيليكـس.  نشـرها 
المذكور فان «ما بين 500 والف مذكرة تتعلق مباشرة 

بفرنسا». 
وتناولـت التسـريبات الجديـدة بشـكل خـاص 
مسـاعدة قدمتهـا تركيـا الـى مقاتلـي القاعـدة فـي 
العـراق ودعم الولايات المتحـدة للمتمردين الاكراد 
في حزب العمال الكردستاني اللاجئين في العراق. 

ومن المرتقـب ان يصـل وزير الخارجيـة التركي 
احمـد داود اوغلـو فـي عطلـة نهايـة الاسـبوع الى 
واشـنطن فـي زيارة تسـتمر اربعـة ايـام، وقد نفى 
تقديم اي مسـاعدة لتنظيم القاعـدة كما نفى وجود 
اي خـلاف مـع الولايـات المتحدة بخصـوص حزب 
العمـال الكردسـتاني.  وأفـادت صحيفـة «صنـدي 

اكسـبريس» الصادرة امس الاحد أن دبلوماسـيين 
امريكيين وصفوا في ايجازات سرية للرئيس باراك 
أوباما رئيس الـوزراء البريطاني السـابق غوردن 
براون بأنه ضعيف وغير مستقر ويعاني من جنون 

العظمة.
وقالـت الصحيفـة إن مسـؤولي مكتـب رئاسـة 
الحكومـة البريطانية (داوننغ سـتريت) اقروا بأن 
الملفات الدبلوماسـية الحساسة «سـتكون محرجة 
السـابق».  البريطانـي  الـوزراء  لرئيـس  للغايـة 
واشارت إلى أن الملفات تحتوي على تقييمات مدمرة 
لشخصية براون ومهاراته القيادية وحكومته التي 

كانت تعاني من خلافات داخلية.
واضافت الصحيفة أن السفير الامريكي في لندن 
لويس سوسـمان اطلع المسؤولين البريطانيين على 
المحتويـات المحتملة للملفات السـرية، والتي تغطي 
الفتـرة من العـام 2008 وحتى أوائل العـام الحالي 
وتحتـوي أيضـاً علـى آراء حـول رئيـس الـوزراء 
البريطانـي ديفيد كاميرون ونائبه نـك كيلغ عندما 
كانا في صفـوف المعارضة. ونسـبت الصحيفة إلى 
مصدر في داوننغ ستريت قوله «لا نعتقد أن الملفات 
السـرية سـتحتوي على الكثيـر مـن المعلومات عن 
الحكومـة الائتلافيـة، وقـد تتضمن أشـياء محرجة 
قليـلاً عن كاميـرون حين كان في صفـوف المعارضة 
غيـر أنها لن تسـاوي أي شـيء بالمقارنة مـع ما كان 

يُقال عن براون».
واضاف المصدر «أن الملفات الدبلوماسـية تتعلق 
برئيـس الوزراء البريطاني السـابق أكثر من خلفه 
وسـتكون محرجـة بالنسـبة لـه لأنها تصفـه بأنه 

ضعيف وغير مستقر ويعاني من جنون العظمة».
وقالت «صندي اكسـبريس» إن دبلوماسيين في 
لنـدن صُدمـوا بالتقارير التـي تتحدث عـن نوبات 
الغضب لرئيس الوزراء البريطاني السابق براون، 
فيمـا ابـدت وزارة الخارجيـة الامريكيـة مخاوفهـا 
مـن احتمـال أن يـؤدي اصـدار الملفـات الحساسـة 
إلـى إلحـاق الضرر بالعلاقـات مع حلفـاء الولايات 
المتحدة. وكان موقع ويكيليكس اعلن أنه سـيصدر 
بة عن تقييمات  الملايين مـن الملفات الامريكية المسـرّ

الزعماء الأجانب والسياسات الخارجية.

مدريد ـ «القدس العربي»

ـ من حسين مجدوبي:

وجريـدة  «الباييـس»  صحيفـة  نشـرت 
«لوموند» الفرنسـية رفقة صحـف أخرى مثل 
«غارديان» البريطانيـة وأمريكية «كنيويورك 
تايمـز» ما يمكن اعتبـاره أكبر عملية تسـريب 
للوثائق السـرية في التاريـخ، إذ يتعلق الأمر 
بأكثر من 250 ألف رسالة للخارجية الأمريكية 
سـربتها ويكليكس وتضع واشنطن في موقف 
حرج بسـبب الكشـف عن عمليـات ومعطيات 
في غاية الحساسـية، مثل طلـب بعض الدول 
العربية وعلى رأسـها العربية السـعودية من 
واشنطن شن الحرب ضد إيران قبل حصولها 
علـى البرنامـج النـووي والمراقبـة الشـديدة 
للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أو وصف 

رئيس الحكومة الروسية بالدكتاتوري.
الوثائـق الغزيـرة لويكليكس تشـكل كنزا 
وتتضمـن  والمؤرخـين  للصحافيـين  حقيقيـا 
تقاريـر أعدهـا موظفـون أمريكيـون ويتميـز 
أسـلوبها بالصراحة التي تبلغ حدود الوقاحة 
حـول شـخصيات مـن مختلـف بقـاع العالـم 
ومضمـون مقابـلات واجتماعـات علـى أعلى 
المسـتويات، وفـي الوقـت ذاته تلقـي الضوء 
علـى آليـات عمل مختلـف الهيئـات الأمريكية 
الدبلوماسـية والاسـتخباراتية منهـا في دول 
مثل روسيا وفرنسا واسبانيا والعالم العربي 

والصين.
في هـذا الصدد، جـاء في الوثائـق التي لم 
تعد سـرية نهائيـا أن واشـنطن تعتبر رئيس 
الحكومـة الروسـي فلاديميـر بوتـين المتحكم 
في دواليـب الحكم فـي موسـكو وأن الرئيس 
الرسمي ميدفديف ليس سـوى دمية ستنتهي 
صلاحيتهـا فـي القريـب العاجـل. ومـن جهة 
أخـرى، تبـرز الوثائـق وفـق التحليـل الـذي 
قدمتـه «الباييـس» أو «لوموند» أن واشـنطن 
لا تنظـر بعين الثقة لرئيس الحكومة الإيطالية 
سـيلفيو بيرلوسـكوني الغـارق فـي الحفلات 
الماجنـة كما جاء فـي وثيقة، ولا تحتـرم كثيرا 
الرئيـس الفرنسـي سـاركوزي الـذي تتهمـه 

بعرقلة السياسة الخارجية الأمريكية.
وتؤكـد «الباييـس» و»لوموند» أن نسـبة 
المتزايـد  النشـاط  تبـرز  الوثائـق  مـن  مهمـة 
للدبلوماسـية الأمريكية بتشديد الحصار على 
إيران وتهدئة الـدول العربية المجاورة لها من 

«الخطر الفارسي». 
مـدى  تؤكـد  فالوثائـق  الصـدد،  هـذا  فـي 
التسـلحية  المخططـات  مـن  الفـزع  مسـتوى 
العسـكرية لإيران وخاصـة البرنامج النووي 
ومـا يخلفـه ذلك من رعـب في الـدول العربية 
المجـاورة. والمثيـر أن بعـض الوثائق تكشـف 
أن بعـض ملـوك ورؤسـاء هـذه الـدول مثـل 
الملك السـعودي عبد الله قد نصحوا الولايات 
المتحدة بأنه من الأحسـن شـن حرب تقليدية 

على إيران الآن بدل إيران نووية غدا. 
والإسـلامي،  العربـي  بالعالـم  وعلاقـة 
الوثائـق التـي تم الكشـف عنهـا امـس الأحد 
تتضمن خطط الولايـات المتحدة ضد الإرهاب 
الـدول  مـع  التنسـيق  وعمليـات  الإسـلامي 

الأوروبية والعربية بالخصوص. 
ومـن جانـب آخـر، تؤكـد الوثائق شـعور 
القلـق المتزايـد لـدى البيـت الأبيـض بسـبب 
خسـارة الكثير من النفوذ فـي العالم وخاصة 
الدور الذي تلعبـه تركيا، مؤكدة أن المخابرات 
الأمريكية تراقب بشـكل كبير رئيس الحكومة 

التركية رجب أردوغان. 
ودائمـا حول تراجع نفوذ واشـنطن، تؤكد 
بعـض الوثائـق أن البيـت الأبيض بدأ يسـلم 

ويقبل بنفوذ الصين المتعاظم في آسيا.
الفرنسـية  «لومونـد»  جريـدة  وعمـدت 
الـى نشـر قصاصـات مـن هـذه الوثائـق مثل 
خطابـات سـرية حـول صحـة مرشـد الثورة 
الإيرانيـة خامنئـي، وتقـول إحداهـا مؤرخـة 
بتاريـخ آب (أغسـطس) 2009 «رجـل أعمـال 
ليـس إيرانيا يتـردد على طهـران علم من أحد 
مصادره أن الرئيس السـابق رفسنجاني علم 
أن قائد الثـورة الإيرانية علي خامنئي مصاب 
بسرطان الدم وفي مرحلته الأخيرة وقد يموت 
في ظرف أشـهر. وعليه، فرفسنجاني قرر عدم 
تحـدي خامنئـي ويسـتعد ليكـون خليفتـه». 
«لومونـد»  تنشـر  نفسـه،  الموضـوع  وحـول 

خطابا سريا لدبلوماسي أمريكي من إسرائيل 
يـوم 18 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009 يقـول 
«الموساد يشير الى عدم وجود معلومات تؤكد 
حصـول تغيير في الوضـع الصحي لخامنئي، 

وأن الدائرين به أكثر إخلاصا مما مضى».
وركـزت جريـدة «لومونـد» علـى الأوامـر 
التـي أعطيت للدبلوماسـيين والاسـتخبارات 
الأمريكيـة بالتجسـس الكبيـر علـى مختلـف 

الأمم  منظمـة  فـي  المعتمديـن  الدبلوماسـيين 
المتحـدة ابتداء مـن الأمين العام بـان كي مون 
إلى أصغر موظف ودون استثناء الحلفاء مثل 

بريطانيا وفرنسا. 
وفي هذا الصـدد، تنص الأوامـر على جمع 
البنكـي  الائتمـان  بطاقـات  الهاتـف،  أرقـام 
الحيـاة  تفاصيـل  وكل  النـووي  والحمـض 

الشخصية ضمن عشرات الأوامر الأخرى.

رسائل السفارات الامريكية: وصفت بوتين بالدمية
وتؤكد اصابة خامنئي بسرطان الدم وبرلسكوني غارق بالحفلات

كلينتون امرت بالتجسس على حماس والسلطة وحزب الله
■  لندن ـ «القـدس العربي»: امرت هيلاري كلينتون وزيرة 
الخارجية الامريكية دبلوماسيين امريكيين بجمع معلومات عن 
الامـين العام لـلامم المتحدة وكبـار مسـاعديه ومندوبي الدول 
الاعضاء الدائمين بمجلس الامن. كما امرت بجمع معلومات عن 

قادة حماس والسلطة الفلسطينية.
وتتضمـن المعلومات المطلوبـة كلمات السـر اللازمة لاجراء 
اتصـالات كما تتضمـن توجيهات بطلب معلومات عن اسـاليب 
الاشـخاص المعنيـين بالعمـل واتخاذ القـرارات، وكذلـك ارقام 
بطاقـات الائتمـان الخاصـة بهـم وغيـر ذلـك مـن المعلومـات 
الشـخصية. وفـي توجيه آخـر لدبلوماسـيين امريكيـين بدول 
افريقيـة طلب منهـم معلومـات عن البصمـة الوراثيـة «دي ان 
ايه» وبصمات اصابع المسؤولين المعنيين. ولم تقتصر تعليمات 
التجسـس على الدبلوماسـيين الامريكيين بـل تم توجيهها الى 
غالبية الـوكالات الامنية الامريكية. ويبـدو ان طلب المعلومات 
عن نظـم الاتصالات كان يسـتهدف التمهيد للتجسـس المنتظم 
عليهـا مـن خـلال التنصـت والتسـجيل وكذلـك السـطو علـى 

المعلومات المحتفظ بها في اجهزة الكمبيوتر.
وسعت الولايات المتحدة الى جمع معلومات عن العلاقة بين 
وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين (اونروا) و حركة 

حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
كما سـعت ايضـا لجمـع معلومات عـن خطـط وكالات الامم 
المتحدة بشـأن تحقيقات كانت سـتجريها حول مسائل تتضمن 

احراجـا للولايـات المتحدة فـي افغانسـتان والعـراق ومعتقل 
غوانتانامـو. ولم تكن الامم المتحدة الهدف الوحيد للتجسـس 
الامريكـي، فقد اظهـرت ثمانية توجيهات صدرت بـدءا من عام 
2008 «قائمـة اولويـات تهـدف لتوجيـه الـوكالات الحكوميـة 
المشـاركة حول كيفية توجيـه مواردها وتطويـر خططها لجمع 

المعلومات المطلوبة».
وفي برقية موجهة الى سـفارات امريكا من مصر واسـرائيل 
منهـم  الخارجيـة  وزارة  تطلـب  والريـاض  ودمشـق  وعمـان 
التـي  والمركبـات  الفعليـة  السـفر  «خطـوط  حـول  معلومـات 
يسـتعملها قادة حماس والسـلطة الفلسـطينية» لكنها لا تحدد 

الهدف من ذلك.
كما وجهت وزارة الخارجية طلبات الى سـفاراتها بالشـرق 
الاوسـط للقيام بما يمكن اعتبار «تجسسـاً مضاداً» ضد كل من 
جهـازي المخابـرات والاسـتخبارات العسـكرية الفلسـطينية. 
ويتضمـن ذلـك الطلـب مـن الدبلوماسـيين الامريكيـين جمـع 
معلومـات عـن قـدرات هذيـن الجهازين فـي مجالات التشـفير 
وحـل الشـيفرات والتنصـت والتعاطي مـع اجهـزة الكمبيوتر 
المعقـدة. وتم الطلب من السـفارات الامريكية في الاردن ومصر 
والسعودية وسـورية جمع معلومات شخصية واخرى متعلقة 
بالاتصـالات عن مسـؤولين كبار بالسـلطة الفلسـطينية امرته 
حماس كذلك عن قيادات شابة فيهما بما في ذلك امكانية وجود 

علاقات بين هؤلاء ومنظمات ارهابية.

اسرائيل اكدت لواشنطن 
ان التفاوض مع ايران «لن ينجح» 

■ لندن ـ «القدس العربي»: افادت وثيقة نشرها موقع ان اسرائيل اكدت للولايات المتحدة 
في كانون الاول (ديسمبر) 2009 ان المفاوضات مع ايران «لن تنجح». وتعرض برقية امريكية 
محادثــة فــي الاول من كانــون الاول (ديســمبر) 2009 بين عامــوس جلعاد مدير الشــؤون 
السياسية والعسكرية في وزارة الدفاع الاسرائيلية وايلين تاوشر مساعدة وزيرة الخارجية 
الامريكية. وكتبت المســؤولة الدبلوماســية الامريكية ان «جلعاد قــال انه غير واثق بان ايران 

قررت صنع سلاح نووي، لكن ايران مصممة على ان يتاح لها خيار صنع هذا السلاح». 
واضاف جلعــاد وفق هذه البرقية التــي حصل عليها ويكيليكس ان دبلوماســية الرئيس 

باراك اوباما التي تقوم على التفاوض «فكرة جيدة، ولكن من الواضح جدا انها لن تنجح». 
وفــي برقيــة اخــرى مؤرخــة فــي 18 تشــرين الثانــي (نوفمبــر) 2009، ابدت المســؤولة 
الدبلوماسية الامريكية الملاحظات الاتية «اكد ممثل للموساد (الاستخبارات الاسرائيلية) ان 
طهــران تدرك انها بتقديم رد ايجابي على المبادرة (الامريكية) فانها تســتطيع الاســتمرار في 

ممارسة لعبة الوقت».
  واضافت البرقية «من وجهة نظر الموساد فان ايران لن تقوم سوى باستخدام المفاوضات 
لكسب الوقت. وبذلك، ستتمتع ايران بين العامين 2010 و2011 بالقدرة التكنولوجية على صنع 
سلاح نووي».  وفي محاولة لتهدئة الغضب الاسرائيلي، التقى روبرت وكسلر العضو النافذ 
في الكونغرس الامريكي في 13 ايار (مايو) 2009 رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية 

عاموس يادلين، وفق ويكيليكس. 
واوردت وثيقــة امريكية اخرى نشــرها الموقع الالكتروني ان «وكســلر اوضح ان الرئيس 
الامريكي يســتطيع بسهولة اكبر اقناع الراي العام الاميركي بدعم عمل عسكري (ضد ايران) 
اذا اخفقت جهود التفاوض بعد محاولة القيام بها. ورد يادلين انه لا ينصح الولايات المتحدة 
بفتــح جبهة ثالثة، ولكــن ينبغي الادراك ان اســرائيل تنظر الى الامور فــي طريقة اخرى، ولا 

يمكنها استبعاد الخيار العسكري». 

اسرائيل اكدت لواشنطن
ينجح» «لن ايران مع التفاوض ان
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القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من حسام أبوطالب:

تبادل الحزب الوطني وجماعة الاخوان الاتهامات بممارسة 
أعمـال التخويف والعنف التي شـملت اشـتباكات بـين أنصار 
المجموعـات المتنافسـة اسـتخدمت فيها السـيوف والسلاسـل 

والمدي والرصاص.
جـاء ذلـك فيما اختفـت كل مواقع جماعة الاخوان المسـلمين 
امـس الاحـد بعـد اقـل مـن سـاعة علـى فتـح مراكـز الاقتـراع 
للانتخابات التشريعية في مصر والتي تتهم الجماعة الحكومة 

المصرية بمحاولة تزويرها.
ولم يتسـن الوصـول الى نحو 10 مواقع كانـت قد بدأت منذ 
الصبـاح الباكر تبـث اخبارا عـن بـدء العمليـة الانتخابية في 
معظـم المحافظـات المصريـة ومـن بينها اخبـار عـن مضايقات 
قالت الجماعة ان اعضاءها تعرضوا اليها اثناء محاولة الادلاء 

باصواتهم.
وقـال احـد المسـؤولين فـي ادارة المواقـع الاخوانيـة فتحي 
فـوزي ان المواقـع التـي تبـث باللغتـين العربيـة والانكليزيـة 

تعرضت للقرصنة من قبل جهات لم يسمها.
واضاف فوزي ان الفنيين يواجهون صعوبة في التحول الى 

مواقع بديلة كانوا هيأوها من قبل.
اللجـوء  سـيحاولون  الاخـوان  ان  الـى  فـوزي  واشـار 
الـى الرسـائل النصيـة علـى الهاتـف المحمـول لايصـال اخبار 

الانتخابات الى المراسلين الصحافيين.
وكانـت مواقـع اخوانية عـدة، ومـن بينها الموقع الرئيسـي 
«اخـوان اونلاين» بدأت ببث اخبـار عن منع انصار الحركة من 
الدخول الى المراكز الانتخابية ومنع وكلاء المرشحين من مراقبة 

الدوائر واحتجاز بعض مرشحيهم قبل بدء الاقتراع.
ووصفـت منظمة تراقـب حقوق الإنسـان الانتخابات خلال 
سـاعاتها الأولى بأنها «مـأتم» للديمقراطية وقالـت إن مراقبين 
تابعـين لها تعرضـوا للاحتجـاز والضرب في دوائـر انتخابية 
رغـم حصولهـم على تصاريـح من اللجنـة العليـا للانتخابات 
لمراقبة عمليات الاقتراع. وقالت الجمعية المصرية لدعم التطور 
الديمقراطـي فـي بيـان إن مراقبين لهـا رصدوا رغـم منعهم من 
دخـول مراكز الاقتـراع «العديد مـن الانتهـاكات والتجاوزات» 
شـملت «إرهاب الناخبين باسـتخدام مواد حارقة.. ومنعهم من 

دخول لجان التصويت» في بعض الدوائر.
وتقول المنظمة إنها نشـرت خمسـة آلاف مراقـب في البلاد. 
ويمكـن أن تمثـل الانتخابـات التي يجـري التنافـس فيها على 
508 مقاعـد بينهـا 64 للنسـاء اختبـارا لكيفيـة إدارة الحكومة 
للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت مصادر أمنية إن السلطات 
في محافظة بورسـعيد إحدى محافظات منطقة قناة السـويس 
ألقـت القبض على 80 عضـوا في جماعة الإخوان المسـلمين في 

المحافظة «لمحاولتهم إثارة الشغب أمام لجان الانتخاب».
كمـا ألقـت السـلطات فـي محافظة أسـيوط بجنـوب البلاد 
القبض على 14 شخصا «لقيامهم بإطلاق نار في الهواء لإرهاب 

الناخبين» بحسب مصدر أمني في المحافظة.
وأكـد محمـد بديـع مرشـد الأخوان فـي تصريحـات خاصة 
لـ»القدس العربي» أن النظام دخل أمس في حرب مباشرة ضد 
الجماعـة ومرشـحيها وكوادرها اسـتخدم فيها كافة الأسـلحة 
غيـر المشـروعة. وقـال بديـع إن القيـام بأعمـال قرصنـة علـى 
مواقع الجماعة فضلاً عن ضرب وسـحق العديد من المرشـحين 
وأنصارهـم فـي الكثير مـن الدوائر يكشـف النقـاب عن وجود 
صفقـة بـين النظـام وأمريـكا تقضـي بتصفيـة الجماعـة، وفي 
محاولـة الغرض منها تكذيب تلك المزاعم قام عدد من مرشـحي 
الحزب الوطني بتقديم بلاغات ضد مرشحي الجماعة يتهمونهم 
بالاعتداء عليهم. وقام مرشحون للحزب الحاكم بتقديم بلاغات 

ضد الأجهزة الأمنية يتهمونهم خلالها باضطهادهم. 
وحتى ظهر أمس كان عدد الضحايا الذين سـقطوا بلغ سـتة 

قتلى خمسة منهم ينتمون للإخوان والمعارضة فضلاً عن سيدة 
مسـنة تابعة للحزب الحاكم لقيت حتفها بسبب غيبوبة سكري 
انتابتها. أما بالنسـبة لسـقوط الضحايا فقد بـدت بمحافظات 
الدلتـا والإسـكندرية ثـم تلتها فـي الصعيـد ففي الإسـكندرية 
أصيب المرشـح صبحي صالح رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان 
المسلمين بالإسكندرية والمرشح بدائرة الرمل بإصابات خطيرة 
أثنـاء مـروره على أحد المقـار الانتخابية بقريـة أبيس 2 وتمت 
محاصرتـه من خلال بعض البلطجية ومنعـه من الدخول، مما 
أدى إلى إصابته والمرافقين له، وتم احتجازه بمستشـفى أبيس 
العام بعد نقله بسيارة أسعاف ويتم منذ صباح أمس محاصرة 
المستشـفى الـذي يرقـد فيـه صالـح بينمـا تم إغلاق الشـوارع 
المحيطة بالمستشفى لمنع توافد أنصاره من كوادر الجماعة حيث 

يتمتع بشعبية طاغية.
وفـي السـياق ذاتـه حـاول أنصار مرشـح الحـزب الوطني 
بدائـرة الرمـل بالإسـكندرية الاعتـداء على الصحافيـين أثناء 
تصويرهـم مشـهدًا لتزاحـم الناخبـين للحصول علـى وجبات 
غذائيـة يقـوم الوزيـر عبد السـلام المحجـوب بتوزيعهـا على 
الناخبـين. كمـا قام أنصـار العديد مـن مرشـحي الوطني تحت 
تهديد السلاح الأبيض. وفي الاسكندرية أيضاً تعرض مجموعة 
مـن الصحافيـين أمـام كليـة الفنـون الجميلـة إلى اعتـداء من 
جانب عدد من أنصار المرشـح والشـباب الذين يرتدون الثياب 
البيضـاء التي تحمل شـعار الحزب بالتعدي علـى الصحافيين 

وتكسير كاميراتهم.
وتقدم علاء عبد المنعم، مرشح حزب الوفد على مقعد الفئات 
بالدرب الأحمر، بمذكرة إلـى رئيس اللجنة العامة للانتخابات 
كشـف خلالها عن حالات تزوير فاضحة بالدائرة منذ سـاعات 
الصبـاح وأكـد إغـلاق عـدد مـن اللجـان الانتخابية فـي وجه 
الناخبـين ومنها لجنة المعهد الفني في وجه الناخبين، واقتصار 

الدخول على أنصار مرشحي ومندوبي مرشح الوطني.
وحـرص الحـزب الحاكم على اسـتغلال سـلاح الشـائعات 
لبلبلـة الرأي العام خاصة أنصار الجماعة فقد أطلق مجموعات 

من الوطني شائعات تفيد بانسحاب عدد من مرشحي الجماعة 
في عدد من الدوائر من بينهم أكرم الشاعر وصبحي صالح غير 

أن الجماعة نفت بشدة انسحاب أي من مرشحيه.
كمـا تم رصـد تصويـت جماعـي للبطاقـات لصالـح مرشـح 
الحـزب الحاكـم في العديـد من الدوائـر وفق روايـات عدد من 

المراقبين الذين تمكنوا من الدخول بصعوبة لمقار اللجان
وقال مراقبون في مدرسـة قاسـم امين بمحافظـة الغربية قد 
تم طـرد جميع مندوبي مرشـحي الاخوان فـي كل الدوائر دون 

إبداء الاسباب.
وفـي كفر الشـيخ ومع بـدء اللجـان اعمالها طـردت عناصر 
الأمـن جميـع المندوبين في لجان مدرسـة المانوفـة بدائرة مركز 
الحامول، وفـي دائرة البرلس والحامول طـردت ايضا مندوب 
النائـب حمديـن صباحي فـي اللجنـة 116. وفـي البحيرة لجأ 
الحزب الوطني الى ترديد اشـاعات بمكبرات الصوت في جميع 

الدوائر التي يخوض فيها الاخوان الانتخابات.
كما تمكن الاهالي في كفر الدوار من ضبط صناديق في بعض 
الدوائـر بها بطاقات مسـودة للمرشـحين جمال عبـد العاطي، 

ومحمد سعد تمراز، وتم تكسير تلك الصناديق.
وفي سـياق متصل فتح الحزب الحاكم نيـران مدفعيته ضد 
عـدد مـن الفضائيـات وعلـى رأسـها قنـاة «الحـرة» الأمريكية 
والتلفزيون العربي عبر غرفة العمليات المركزية أن إذاعة «البي 
بي سي» نقلت عبر مراسـلها بالقاهرة أن أجهزة الأمن المصرية 
اعتقلـت أكـرم الشـاعر عضـو مجلس الشـعب المنتهيـة دورته 
عن الإخوان المسـلمين في بور سـعيد والمرشـح في الانتخابات 
الحالية. وتقدم الحزب الحاكم ببلاغ للنائب العام ضد «الحرة» 
يتهمها بخـرق لوائح العمل  وأكد الوطني أنه بالاستفسـار عن 
صحة خبر اسـتقالة الشـاعر اتضح أنه لا أساس له من الصحة 

وأن النائب أكرم الشاعر متواجد في دائرته.
ووبـخ الحزب مراسـلي القناة مطالبـاً إياهم بعـدم الوقوع 
فـي الشـائعات التـي تطلقهـا جماعة الإخـوان المسـلمين التي 
تهـدف للتشـكيك فى صحة الانتخابـات، كما طالبهـا بالاعتذار 

وتصحيح ما نقلته من أخبار. 
من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط وشهود 
عيـان اعتقال مراسـلين مـن هيئة الإذاعـة البريطانيـة غير أن 
جهـات أمنيـة نفـت الخبـر ووزع الحـزب الوطنـي منشـورات 
مختلقـة فـي دائـرة الرمـل يفيـد بانسـحاب مرشـح الاخـوان 
صبحـي صالح «فئـات» من امـام اللواء عبد السـلام المحجوب 
وزيـر التنمية المحلية والمرشـح على نفس المقعـد امامه وهو ما 
نفـاه لـ»القـدس العربـي» محمد مرسـي القيادي فـي الجماعة 
والـذي أكد أن صبحـي الذي أصيب بجراح مميتـة «يناضل من 
داخـل المستشـفى مقاوماً جبـروت الحزب الحاكم ومؤسسـته 

الأمني».
كمـا تم رصـد تصويـت جماعـي فـي مدرسـة قاسـم امـين 
باسـتخدام اتوبيسـات غـرب الدلتا، كمـا طرد جميـع مندوبي 

مرشحي الاخوان فى كل الدوائر دون إبداء الاسباب .
وقالـت مصادر الإخوان ان قوات الأمن اعتدت على مندوبي 
ووكلاء مرشحة الاخوان على كوتة المرأة بالاسكندرية «بشرى 

السمني» بدائرة الجمرك والمنشية وأن إصابات وقعت.
وفـي البحيـرة لجـأ الحـزب الوطنـي الـى ترديد اشـاعات 
بمكبرات الصوت في جميع الدوائر التي يخوض فيها الاخوان 
الانتخابات. وفي سـياق متصل طلب قيادات من الكنيسة بناء 
علـى أوامر البابا شـنودة مـن الأقباط في القـداس الأول امس 
الأحـد النزول إلـى المقـرات الانتخابية والتصويـت لمن يمثلهم 

ليكون للمسيحي صوت في المشاركة السياسية.
وأعرب الأساقفة أن من شأن مقاطعة المسيحيين للانتخابات 

أن يجر عليهم غضب الحزب الحاكم والرئيس مبارك.
كما طلب رجال الكنيسـة من الأقباط عدم الالتفات للمطالب 
التـي تنـادي بمقاطعة الانتخابـات خاصة بعد أحداث كنيسـة 
العمرانية التي وقعت الأربعاء الماضي. وشـهد عدد من كنائس 
الجيزة ورمسـيس والعباسـية ومصر الجديدة بروض الفرج، 
إقبـالا ضعيفـاً للغايـة من أنصـار المرشـحين بالدائـرة لتوزيع 

المنشورات التي تحمل صورا للمرشحين.

قتلى وجرحى في حملات الاقتراع.. ومرشد الجماعة: «صفقة بين الوطني وأمريكا»
الانتخابات المصرية: أجهزة الأمن عزلت الإخوان عن العالم... والحزب الحاكم يقدم بلاغا يتهم الشرطة بقمع نوابه

مصريات منقبات غاضبات امام احد مراكز الاقتراع في القاهرة امس  (رويترز) جمال حسني مبارك يدلي بصوتهحسني مبارك يدلي بصوته

الخبير الدستوري ثروت بدوي لـ«القدس العربي»:
 البرلمان المقبل باطل بسبب رفض النظام تنفيذ احكام القضاء

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الشامي:
اكد الخبير الدســتوري الدكتور ثروت بدوي 
ان البرلمان المقبل ســيكون باطلا بســبب رفض 
الحكومــة تنفيــذ احــكام القضــاء فــي العديد 
مــن الدوائــر الانتخابية، معتبــرا ان لجوء هيئة 
مفوضــي الدولــة الــى الاشــكالات القضائيــة 
لتنفيــذ الاحــكام يعتبــر بمثابة فضيحــة وهي 
جريمة جنائية حســب نص الدســتور المصري، 
احــكام  حســب  القانونيــة  للقيمــة  ومنعدمــة 
مستقرة للمحكمتين الدستورية العليا والادارية 

العليا.
وقــال الدكتــور بدوي وهــو احــد واضعي 
الدســتور المصري الذي صدر فــي العام 1971، 
ان رفــض تنفيــذ احــكام القضاء بشــأن ادراج 
بعض المرشحين او تغيير صفاتهم، ينسف مبدأ 
ســيادة القانون التــي تكتســب البرلمانات منه 
شــرعيتها، وبالتالي فان البرلمان الذي ســينتج 

عن هذه الانتخابات باطل بطلانا كاملا.
وحــول مــا يــردده النظــام مــن ان (مجلس 

الشعب ســيد قراره) ردا على الانتقادات بشأن 
عــدم تنفيذ احكام القضاء، قــال الدكتور بدوي 
(82 عامــا)  وهــو ما زال يعمل اســتاذا للقانون 
فــي جامعة القاهرة، ان هذا القــول حق يراد به 
باطل، فالمجلس ســيد قراره كما ان اي انســان 
ســيد قراره، الا ان الجميع ملزم بتطبيق احكام 
القضــاء فــي اي مجتمــع يطبــق مبدأ ســيادة 

القانون.
واضــاف: اننــي اشــعر بحزن شــديد تجاه 
اصــرار الحكام فــي مصر خــلال الثلاثين عاما 
الماضيــة على عــدم تنفيــذ الاحــكام القضائية 
مصالحهــم  او  رغباتهــم  مــع  تتفــق  لا  التــي 
الشــخصية، واريــد ان احيــي رجــال القضــاء 
الاداري الذيــن اصدروا هذه الاحــكام الجريئة 
بالغاء الانتخابات، التي تثبت ان القضاء ما زال 
الملاذ الوحيد الباقي، في وقت ينتشــر فيه عدم 
الاكتراث باســتقلال القضاء او الرأي العام من 

قبل النظام.
وكان الحــزب الحاكــم اعلــن امــس رفضه 
تأجيل الانتخابات ريثما يتم البت في الاشكالات 
التي اوقف بها تنفيذ الاحكام القضائية بشــأن 
الغاء الانتخابات في معظم دوائر الاســكندرية 

وبعض الدوائر في الدلتا.
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القاهرة ـ «القدس العربي»  ـ من خالد الشامي:

قال المعارض المصري مؤسس وزعيم حزب الغد الدكتور ايمن نور 
ان الجمعيـة الوطنية للتغيير سـتعقد اجتماعا بعد تشـكيل البرلمان 
الجديـد لبحـث خطـة بتشـكيل برلمـان وحكومـة موازيين، سـتعمل 
علـى تجـاوز الانقسـامات التـي تسـببت فيهـا مشـاركة «الاخوان» 

بالانتخابات على خلاف قرار الجمعية بالمقاطعة.
واضـاف فـي حديـث لـ»القـدس العربـي» انـه يعمل حاليـا على 
تحضيـر القاعة التي سـينعقد فيهـا البرلمان الموازي جلسـاته، وهي 
ستسـع نحو مائة عضـو، واعرب عن املـه ان يكـون الدكتور محمد 
البرادعـي رئيسـا للحكومـة المقترحـة، وان يشـارك الاخـوان فيها، 

ورفض توقع نسب التمثيل فيها.
وحـول الهدف من وراء هـذه الخطوة، اعتبر انهـا «تمثل الاجابة 
المثلى للسـؤال المتكرر حول مـاذا نعمل بعد جمع المليون توقيع، وهو 
عدد كبير من الناخبين مقارنة ببعض نتائج الانتخابات التي سيفوز 
فيهـا نواب بما لا يزيد عن الفي صوت كما سـترون»، مذكرا بانه كان 
فاز بثلاثة ارباع مليون صوت في الانتخابات الرئاسـية في مواجهة 
الرئيس حسـني مبارك في العام 2005 حسـب النتائج الرسمية التي 

يرفض الاعتراف بها.
واكـد نـور ان البرلمـان الموازي سـيقوم بـدوره كاملا فـي اصدار 
تشـريعات وقوانـين واعـداد ميزانيـة وخطـة اقتصادية ما سـيؤكد 
للجميـع داخـل مصـر وخارجهـا ان المعارضة قـادرة علـى ان تكون 
البديـل الامن للنظـام، كما انه سـيحرج النظام الحاكـم عندما ينجز 
القوانين المؤجلة منذ سنوات مثل قانون دور العبادة الموحد وغيره. 

وحـول دور الدكتور محمد البرادعي في الجمعيـة، وعلاقته به، قال 
انها تحسـنت مؤخـرا، وان البرادعي، قال في اخـر اجتماع للجمعية 
«اعـرف انكم سـتطلبون منـي البقاء في مصـر والعمل معكـم، لكني 

افضل العمل من الخارج، اما في الداخل فعندكم ايمن نور». 
واشـار الـى ان ضغوط النظـام تراجعت علـى البرادعـي بعد ان 
اعلـن صراحة انـه ليس مرشـحا للرئاسـة. وبالنسـبة للانتخابات 
الحاليـة توقـع نور، الـذي اعلن حزبـه مقاطعتها، الا يفـوز الاخوان 
باكثر من عشـرة مقاعد، والوفد بنحو عشـرين الى ثلاثين، وسـبعة 

مقاعد للتجمع ومقعد او اثنين لبعض الاحزاب الصغيرة.
واعتبـر ان بعض رؤسـاء احـزاب المعارضة يعملـون عند اجهزة 
الامـن، ويتلقـون تعليمات منها، رغـم ان بعض تلـك الاحزاب عريق 

وله تارخ في الحياة السياسية المصرية.
واعتبـر ان الانتخابـات تجـري في الظـلام، وان اسـتوديوهات 
القاهـرة تلقـت تعليمات مباشـرة من الامن بعدم بـث اي مقابلة معه 
عبـر الاقمار الصناعية، وانه اضطر للمشـاركة عبـر الهاتف فقط في 
برنامج على قناة الحرة مؤخرا، رغم انه ذهب للاستوديو في الوقت 
المحدد، وبعد انتظار طويل اخبروه انه ممنوع من الظهور، والطريف 

ان موضوع البرنامج كان يبحث موضوع حرية التعبير.
كمـا قامت الحكومة باغلاق احدى القنـوات الفضائية مؤخرا بعد 
ان عرضت عليه تقديم برنامج اسـبوعي، وهو ما وافق عليه لاسباب 
مادية، مشـيرا الى انه لم يعد يكتب عموده اليومي المعروف «شـباك 
نـور» في جريـدة «الدسـتور» بعـد اقالة رئيـس تحريرهـا ابراهيم 
عيسـى. والمح الـى امكانية ان يعيد عيسـى اصـدار صحيفة جديدة 
خـلال ثلاثة شـهور، مـع وجـود ترخيص ومصـادر تمويـل جاهزة. 

واشـتكى نـور من ان بعض القنـوات العربية تتحيـز مع بعض قوى 
المعارضة ضد اخرى، وان لديها مشروعا خاصا بها.

اما ما يعتبره البعض اصرارا من الحزب الحاكم على الفوز بنسبة 
كبيـرة في الانتخابـات الحاليـة، وان كان لذلك علاقـة بالانتخابات 
الرئاسـية المقبلـة، اعتبـر ان النظام يعمـل على اعـادة الاوضاع الى 
مـا كانـت عليه قبل العـام 2005 عندمـا تعرض لضغـوط حقيقية من 
واشـنطن لعمل اصلاحات سياسـية، فاضطر الى تعديل الدسـتور، 
مـا ادى لفوز الاخـوان بثمانية وثمانـين مقعدا. واضـاف ان القيادة 
السياسية اسـتخدمت فزاعة الاخوان للضغط المضاد على واشنطن 
عبر اسـرائيل، وبالتالي حصل على الضوء الاخضر للتزوير العلني 

في المرحلة الثالثة من تلك الانتخابات.
الا ان نور الذي اعلن بالفعل ترشـيحه لانتخابات الرئاسة يعتبر 
ان جمـال مبارك اسـتغل الانتخابات الحالية لطرح نفسـه كمرشـح 
رئاسـي رغـم وجـود معارضـة مـن الحـرس القـديم داخـل الحـزب 
الوطني، والذي يسـتند لرفض حاسـم من المؤسسـة العسكرية، في 
مواجهـة انصار جمـال، معتبرا ان الصراع حول ترشـيح جمال ليس 

حزبيا فقط بل عائلي ايضا.
ويصـر نور علـى انه فـي حالة عدم وجـود الرئيس فـان نجله لا 
يملـك اي فرصة لتولي الحكـم، معتبرا ان قياديا اخـر في الحزب هو 
زكريا عزمي «امين رئاسـة الجمهورية ومسـاعد امين الحزب الحاكم» 
يملك فرصة اكبر باعتبار ان لديه خلفية عسـكرية. ولا يسـتبعد نور 
ان يصبـح عزمـي رئيسـا انتقاليـا، وانـه قـد يتفاوض مـع الجمعية 
الوطنية لاجراء اصلاحات سياسـية. وحول الشائعات التي ربطته 
بدعـم مـن الادارة الامريكية، وان كان هناك اتصـالات معها، قال نور 

ان واشـنطن تجري اتصـالات معه وغيره من باب اسـتطلاع الاراء، 
الا انه نفى بشدة تلقيه اي دعم من واشطن او غيرها، ووعد «القدس 
العربـي» بتزويدها بمسـتندات تدين النظام بفبركة تلك الاشـاعات 
بغرض الضرار بسمعته، وقال ان مسؤولا كبيرا في النظام اقر بكذب 
تلك الشـائعات، واكد لـه ان يحق له ان يحصل على اعتذار رسـمي، 
وهـو ما لم يحدث ابدا. وقال «لقد اتهمونـي زورا بانني حصلت على 
سبعين مليون دولار لخوض الانتخابات، وانا اطالبهم الان بالاعتذار 

ومحاسبة المسؤول عن هذا الظلم».
وجاء هذا الحوار الذي امتد لساعات الفجر الاولى، بعد يوم طويل 
لنور من المقابلات والجولات، وبعد يومين من عودته من زيارة للبنان 
اسـتغرقت ثمانيـة ايام، التقى خلالها عددا من كبار المسـؤولين منهم 
نبيـه بري وميشـيل عـون ووزراء من جماعة 8 اذار، وحسـب زعمه 
فقد نجحت السـفارة المصريـة في بيروت في الغـاء موعد كان تحدد 
لـه بالفعل مع رئيـس الجمهورية، وعـرض عليه ان يلتقـي الرئيس 
ميشـيل سـليمان «صدفة» خلال الاحتفـال بعيد الاسـتقلال، وهو ما 
رفضه في اتصال مع رئاسـة الجمهورية، ورد عليه بالقول «اذا كانت 
احدى السـفارات تحدد اجنـدة رئيس الجمهورية، فانا لسـت مهتما 

بمقابلته ولا افهم معنى الاحتفال بعيد الاستقلال اصلا».
ويبقى نور رغم كل الانتقادات التي يواجهها، احد اكثر السياسين 
دأبـا ومواظبـة في العمل السياسـي والشـعبي، ويسـتمتع بالتفاف 
النـاس حوله حتى اذا كان الكثيرون يشـككون في انه سـينجح في 
الترشـح للرئاسة، وهو ما لم يمنعه من زيارة اكثر من ثلاثمائة قرية 
مؤخـرا في حملة طـرق الابواب، «وتعهـد بان يـزور اي مكان يذهب 

اليه جمال مبارك».

توقعاته للنتائج: عشرة مقاعد للاخوان... وعشرون للوفد.. وسبعة للتجمع... و«اكتساح» للوطني

ايمن نور لـ«القدس العربي»: بعض زعماء احزاب المعارضة مخبرون.. وصراع عائلي وحزبي حول التوريث 
والجمعية الوطنية ستشكل حكومة وبرلمانا موازيين.. وزكريا عزمي اقرب من جمال للرئاسة في غياب مبارك 

ايمن نور

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

شـن نائـب رئيـس الـوزرء السـابق 
وامين عام حركة ابنـاء الرافدين الدكتور 
عبد السـلام الزوبعي، هجوما عنيفا على 
قائمـة العراقيـة التـي يتزعمهـا الدكتور 
اياد عـلاوي، واصفا القائمـة بانها قائمة 
سـعودية وتسـعى الـى اعـادة البعثيين 
الذيـن تورطـوا في دمـاء العراقيـين الى 
مناصبهـم الـى السـلطة، مؤكـدا ان فـي 

قيادتها من خانوا العراق.
واكد الدكتـور الزوبعي انه سـيفضح 
علـى رؤوس الاشـهاد من اسـماهم تجار 
السلاح والقيادات في العراقية المرتبطين 
بقـوى الخـارج ويديـرون لهـم العمليـة 
السياسـية، مشـيرا الى انه سـيعلن عن 
اسماء اشخاص في العراقية يسعون الى 
تغليب ارادة المحتـل والاجندة الخارجية 
الوطـن  ووحـدة  سـلامة  اجنـدة  علـى 

ويسعون الى تدمير العراق.
واكـد الدكتـور الزوبعي خـلال مؤتمر 
صحافي عقده ببغداد وحضرتة «القدس 
العربي»: ان هناك اشخاصا وقيادات في 
القائمـة العراقية تلبس عبـاءات مختلفة 
ايـران  مـع  الحـرب  لافتعـال  وتخطـط 
تنفيـذا لاجنـدات خارجية، مشـددا على 
ان القائمـة العراقيـة هي قائمة سـعودية 
بالدعـم والتمويـل وهو بذلك يشـير الى 
تصريـح المطلـك بـان هـدف قائمتـه هـو 

مواجهة ايران.
واستغرب الدكتور الزوبعي من الدعم 
القـوي الـذي تقدمـه الولايـات المتحـدة 
للقائمـة العراقيـة وكأنمـا تريـد الايحاء 
واسـعة،  وصلاحيـات  طـرزان  بفكـرة 
متهمـا من يقـف وراء التخطيـط لترجمة 
هـذا المقتـرح الـى واقـع، بانهـم ينفذون 

سياسـات الغرف المظلمة، وسـيفاجئون 
الشعب العراقي بحرب ومخابرات ونظام 
بوليسـي مؤكـدا ان قيام قائمـة العراقية 
برهـن مصيرهـا ووجودهـا بالدفـاع عن 
باجتثـاث  مشـمولين  اشـخاص  اربعـة 
البعـث، يثير ألـف علامة اسـتفهام، وهو 

موقف مهين.
وكشـف ان في قيادات قائمة العراقية 
وهم مندوبون عن السـعودية في القائمة 
العراقيـة هددوني بالتصفية اذا كشـفت 
امـورا اخـرى ومن هـو متهـم بالتخطيط 
تورطـه  علـى  شـهود  وهنـاك  لقتلـه، 
بالجريمـة فيمـا اسـتغرب الزوبعـي مـن 
مطالبة صالـح المطلك بـوزارة الخارجية 
وامـرا  معقـول  غيـر  امـرا  ذلـك  معتبـرا 
مرفوضـا، فهو شـخص مخالـف للقانون 
والدسـتور ودخـل العـراق بـارادة غيـر 

عراقية.
قـوة  وجـود  عـن  الزوبعـي  وكشـف 
ضاغطـة ومتنفـذة فـي القائمـة العراقية 
هي التي تتخذ القرارات باسـمه وان اياد 
عـلاوي اخبـره بان لجنـة الترشـيحات 
في القائمة العراقيـة للانتخابات لم تكن 
امينة وعلاوي وصف احدهم بانه سـافل 
للـوزارات  الترشـيحات  عمليـة  وتـدار 
مـن تجـار السـلاح المرتبطـين بالخارج، 
ووصلـت قيمة المبلغ لشـراء الوزارة مثل 

وزارة الدفاع ما بين 3  و 4 ملايين دولار.
ودعـا الزوبعي العراقيـة الى الاعتذار 
تسـييرها  فـي  الخارجيـة  الارادة  عـن 
واصدار الاملاءات لها من الخارج، وهذه 
الاملاءات تدخلت حتى في الرسائل التي 
تم تبادلهـا فـي جلسـة مجلـس النـواب 
الاولى في العاشر من هذا الشهر للضغط 
قاعـة  لمغـادرة  العراقيـة  اعضـاء  علـى 
المجلـس، مشـددا علـى وصـف العراقيـة 
مرجعيـة  تكـون  ان  فـي  فشـلت  بانهـا 
سياسـية وطنيـة، وحبسـت نفسـها في 

طائفية سياسـية بغيضة سـببت للعراق 
المصائب والكوارث ومطالبا بان لا يسمح 
للبعثيين الذين دمروا العراق بان يدخلوا 

العراق من خلال عباءة انقاذه.
من جهتهـا، اعتبرت القائمـة العراقية 
بزعامة إياد علاوي، اتهامات الأمين العام 
لحركـة أبنـاء الرافديـن سـلام الزوبعي 
لشخصياتها «استجداءً» لمنصب حكومي 
و»تملقـا» لإيران، واصفة تلـك الاتهامات 
تجـد  أن  تحـاول  التـي  بـ»الشـوائب» 

لنفسها مكانا في الحكومة المقبلة.
وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم كتلـة 
العراقيـة حيـدر المـلا إن «الاتهامات التي 
وجههـا الزوبعـي للقائمـة العراقيـة هي 
نوع من أنواع الاستجداء لمنصب حكومي 
«إثـارة  أن  معتبـرا  لإيـران»،  والتملـق 
الزوابع ليست هي الطريقة التي يستطيع 
من خلالها الزوبعـي الحصول على موقع 

في الحكومة المقبلة»، بحسب قوله.
وأضـاف المـلا أن «العراقية تعلـم أنها 
سـتجد الكثير من الشـوائب التي تحاول 
أن تجد لنفسها موقعا في الحكومة المقبلة 
مـن خـلال توجيـه الاتهامـات أو التملق 
لإيـران كمـا فعـل الزوبعـي»، مؤكـدا أن 
«العراقيـة لا تعيـر أهمية لهذه الشـوائب 

التي تطرأ على الساحة السياسية».
العراقيـة  باسـم  المتحـدث  واعتبـر 
للعراقيـة  الاتهامـات  كال  «الزوبعـي  أن 
وتملـق إلى إيـران ليضمـن لـه موقعا له 
فـي الحكومـة المقبلـة»، واصفـا الزوبعي 
بأنه «شـخصية كثيـرة الـكلام والوعود 
بتقـديم أدلة مـن دون أن يقـدم مصداقية 

لما يعد به».
وأكد الملا أن «الحكومة العراقية المقبلة 
ستشـكل من قبـل ثلاث كتل رئيسـية هي 
العراقيـة  والقائمـة  الوطنـي  التحالـف 
والتحالـف الكردسـتاني خـلال خارطـة 
طريق ترشـحت عن مبـادرة رئيس إقليم 

كردستان العراق مسعود البارزاني».
من جهتها قالت عضو القائمة العراقية 
العراقيـة  القائمـة  «ان  نصيـف  عاليـة 
الزوبعـي  مقاضـاة  فـي  بحقهـا  تحتفـظ 
قانونا لانه تحـدث بكلام غير دقيق وفيه 
ان  نصيـف  واوضحـت  كبيـر.  اسـفاف 
اتهامات الزوبعي لا اساس لها من الصحة 
ولا تعبر سـوى عن شخصه موضحة انه 
يريد حصـة من الاضـواء الاعلامية ليس 
الا. ونفـت نصيـف ان «يكـون للزوبعـي 
اية ادلـة او مستمسـكات ملموسـة تؤكد 
ادعاءاته التي اراد من خلالها اسـتهداف 
قادة العراقية مؤكدة ان القائمة العراقية 
تمتلك مشـروعا وطنيا لبناء الدولة على 

اساس القانون».
ورأت نصيف ان «اتهامات الزوبعي لا 
قيمة لها لانه تحدث باسـمه وليس كونه 
مـن اعضـاء العراقيـة». ويشـار الـى ان 
الزوبعي قـد اتهم في وقت سـابق اطرافا 
في القائمة العراقية لم يسمها بجر البلاد 
الـى منزلـق طائفـي مشـيرا الـى ان هذه 
الاطراف تمثل اجندات خارجية واجندات 
لرجـال اعمـال عراقيـين موجوديـن فـي 
الخارج يحاولـون ان يجعلوا من العراق 

خطرا يهددون به دول الجوار.
وقـال الزوبعـي فـي مؤتمـر صحافـي 
علـى  تحتـوي  ملفـات  لديـه  إن  امـس 
الذيـن  هـؤلاء  بشـأن  كاملـة  معلومـات 
شـفير  علـى  العـراق  وضـع  يحاولـون 
الهاويـة رافضا الكشـف عن هـذه الملفات 
وانه سيسلمها الى مجلس الامن الوطني 
عنـد تشـكيله. وأكـد الزوبعـي علـى إن 
حركـة ابنـاء الرافديـن جزء مـن القائمة 
العراقية منذ تشـكيلها ولكن هناك اطرافا 
فـي العراقية وبالـذات في لجنـة اختيار 
مرشحي القائمة للانتخابات التي تآمرت 
على الحركة من اجل ابعاد مرشـحيها عن 

خوض الانتخابات.

العراقية اعتبرت اتهاماته «استجداءً» لمنصب في الحكومة و«تملقا» لإيران

الزوبعي: العراقية قائمة سعودية وتهدف لجرنا 
لـ«قادسية» جديدة مع إيران وحرب أهلية مع الكرد

بغداد ـ «القدس العربي»:

لا تزال عمليــة المفاضلة بين الوزارات 
الخدميــة والســيادية محــط جــدل بين 
الكتــل، إذ أن الوزارات الســيادية تعكس 
الثقــل السياســي للكتــل فيمــا اختيــار 
الــوزارات الخدميــة يتيح لهــا الحصول 
علــى وزارات أكثــر كمــا أنهــا أكثر صلة 
للمواطنين،  الضروريــة  الخدمات  بتلبية 
الأمر الذي يعزز من الرصيد الجماهيري 
للأحــزاب التي تتولى تلــك الوزارات في 
حــال نجاحها في تقــديم الخدمات. كما 
أن الجــدل مــازال قائما حول احتســاب 
رئيــس  كنائبــي  الســيادية  المناصــب 
الــوزراء، وتأثير ذلــك على تقليــل نقاط 
الكتل في الحصــول على وزارات أخرى. 
إضافــة إلــى أن عددا من النــواب طالبوا 
بتقليــص عــدد الــوزارات فــي الحكومة 

العراقية المرتقبة.
مــن جهته توقــع قيادي فــي المجلس 
الإســلامي الأعلــى الــذي يتزعمــه عمار 
الحكيم، الســبت، أن تكون مهمة تشكيل 
الحكومــة العراقيــة المقبلــة صعبــة في 
حال لم يقدم تنازلات لاطراف سياســية 
أخرى، معتبرا أن الأحداث التي شهدتها 
جلسة البرلمان الأولى قوضت الاتفاقات 
المبرمــة بــين الكتل وفقــا لمبــادرة رئيس 

إقليم كردستان مسعود البارزاني.
وقال القيادي في المجلس جلال الدين 
الصغير إن «مهمــة رئيس الوزراء المكلف 
نــوري المالكــي فــي تشــكيل الحكومــة 
المقبلة ســتكون صعبة مــن دون أن يقدم 
تنازلات مرضية للكتل السياسية»، مبينا 
أن «المشــكلة لا تكمن في شخص المالكي 
أو فــي الوعود التــي يقدمها بــل في من 

يصدق هذه الوعود فــي ظل تنازع الكتل 
السياســية».  وأوضــح الصغيــر أن «ما 
حدث في جلســة البرلمان الأولى قد هدم 
الجســور التي تصورنا أنهــا بنيت أثناء 
اجتماع الطاولة المستديرة الذي دعا إليه 
رئيس إقليم كردســتان العراق مســعود 

البارزاني»، على حد قوله.
وأشــار القيــادي في المجلــس الأعلى 
إلى أن «التنازع السياســي سيترك آثاره 
على كثير مــن القوانين كالنظام الداخلي 
لرئاسة الوزراء والموازنة وقيادة القوات 
القوانــين  «هــذه  أن  مؤكــدا  المســلحة»، 
سريعا ما ستكون مورد اشتباك وخلاف 
بين الكتل السياسية المتنازعة الآن، الأمر 
الذي ســيلقي بظلاله على عملية تشكيل 

الحكومة».
كما كشف مصدر سياسي مطلع على 
اجتماع رئيــس إقليم كردســتان العراق 
مســعود البارزانــي مــع الوفــد الكردي 
المفاوض فــي اربيــل، أن البارزاني طلب 
من النــواب الأكــراد العمل علــى إصدار 
قانون يتيح للمجلس الوطني للسياسات 
الإستراتيجية بأن يكون تنفيذيا وموازيا 
للرئاســات الثلاث، فيما أكد سعي الكرد 
للحصــول على منصــب وزارة النفط في 

حال تخليهم عن وزارة الخارجية. 
وقال المصــدر انه «تم خــلال اجتماع 
البارزاني مع وفد ائتلاف الكتل الكردية، 
فــي اربيــل التأكيد علــى تنفيــذ الاتفاق 
السياســي بــين الكتــل ضمــن المبــادرة 
الكردية»، مبينا أن «البارزاني دعا اللجنة 
المكلفة بتنفيــذ الاتفاقية والمكونة من روز 
نوري شاويس عن التحالف الكردستاني 
ورافع العيســاوي عن العراقية وحســن 
الوطنــي لرفــع  التحالــف  الســنيد عــن 

تقريــر كامــل حــول مــا تم تنفيــذه مــن 
الاتفاقــات خلال فتــرة شــهر». وكانت 
الكتل السياســية العراقيــة قد توصلت، 
في الحادي عشر من الشهر الجاري، إلى 
اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد 
عقد سلسلة من الاجتماعات وفقاً لمبادرة 
رئيس إقليم كردســتان العراق مســعود 
البارزاني، وتكلل الاتفــاق بذهاب الكتل 
إلى مجلس النواب في اليوم نفسه الذي 
شــهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له 
إضافة إلى رئيس للجمهورية الذي كلف 
نوري المالكي بشكل غير رسمي بتشكيل 

الحكومة.
وأضــاف المصــدر الــذي طلــب عــدم 
الكشــف عــن اســمه أن «البارزاني اتفق 
خــلال الاجتماع علــى أن يصــدر قانون 
الوطنــي  المجلــس  بموضــوع  خــاص 
للسياسات الإســتراتيجية ينص على أن 
يكون مجلســا تنفيذيا وليس استشاريا 
وموازيــا للرئاســات الثــلاث»، لافتا إلى 
أن «البارزاني طالب النواب الكرد بالعمل 

من اجل إصدار قانون بشأنه».
«الاجتمــاع  أن  المصــدر  وأوضــح 
الحقائــب  توزيــع  آليــة  أيضــا  ناقــش 
يقــدم  أن  وتقــرر  الكتــل  بــين  الوزاريــة 
ائتلاف الكتل الكردســتانية مقترحاتهم 
مقابــل مقترحــات الكتــل الأخــرى فــي 
اجتماعــات بغــداد المقبلــة للوصول إلى 
توافق سياسي»، مشــيرا إلى أن «تقديم 
المقترحات سيتم بدون تسمية المرشحين 
الكرد لشغل المناصب الوزارية أو تحديد 

سقف المطالبة بالوزارات».
وأكــد المصــدر السياســي أن «رئيس 
الإقليم طلب من الوفــد المفاوض المطالبة 
بوزارة النفط أو الخارجية وليس المالية»، 

مشــيرا إلى أنه «في حال تعذر الحصول 
على النفط فعلى الوفد الكردي التمســك 
بالخارجية وعدم التفريط بها والمرشــح 
الــوزارة هــو هوشــيار  لتســمية شــغل 

زيباري».
من جهته، أعلن رئيس الوزراء العراقي 
المكلف نوري المالكي، أن الوزارات الأمنية 
ستكون مستقلة ومن حق اي كتلة تقديم 
مرشــحين لها على ان يكونوا مســتقلين 

ويحظون برضا الاطراف الأخرى.
وقال رئيــس الــوزراء العراقي نوري 
المالكي فــي أول مؤتمــر صحافي يعقده 
بعــد تكليفــه بتولــي تشــكيل الحكومــة 
ببغــداد»،  الــوزراء  فــي مبنــى مجلــس 
إن «الــوزارات الأمنيــة بمــا فيهــا جهازا 
المخابــرات ومكافحــة الإرهاب ســتكون 
أي  أو  حــزب  لأي  تنتمــي  ولا  مســتقلة 
كتلــة مــا»، مشــيرا إلــى أن «هنــاك كتلا 
تحوي نوابا مســتقلين ومن حقها تقديم 
مرشحين بشرط أن يحظى المرشح برضا 
من قبل الأطراف الأخرى». وأكد المالكي 
أن «رئيــس الــوزراء هو صاحــب الكلمة 
الأخيــرة لاختيــار مرشــحين للــوزارات 
الأمنيــة»، مبينــا أن «هــذه الــوزارات لن 
تدخل فــي نظــام النقاط الذي ســيطبق 

على تشكيل الوزارات الأخرى».
كمــا تطــرق المالكي في حديثــه أيضا 
إلــى دور المجلــس الوطنــي للسياســات 
«للمجلــس  إن  قائــلا  الإســتراتيجية 
صلاحيات استشــارية ليست عادية في 
وضع سياســات الدولة، وله صلاحيات 
قــرار يجــب الالتــزام بهــا»، مضيفــا أن 
«الأمــين العام للمجلس هــو الدكتور أياد 
علاوي ولم يصدر إلى الآن أي رفض منه 

حول توليه هذا المنصب».

المالكي يؤكد مشاركة علاوي وقائمته في الحكم 

المجلس الأعلى يتوقع عرقلة تشكيل
 الحكومة اثر تقويض اتفاقات مبادرة البارزاني 

■ عمـان ـ ا ف ب: لم تر عائلـة نائب رئيس الوزراء العراقي 
الاسـبق طارق عزيـز او محاميـه اي بارقة امل تلـوح في الافق 
لالغـاء حكـم الاعـدام الصـادر بحـق عزيـز او تخفيفـه، رغـم 
الدعـوات والمناشـدات الدولية واعلان الرئيـس العراقي جلال 

طالباني انه «لن يوقع ابدا» على قرار الاعدام.
وقـال زياد نجل طارق عزيز والمقيم فـي عمان مع عائلته منذ 
2003 لوكالة فرانس برس «انا لست متفائلا واخشى ان لا تلقى 
كل دعـوات العفـو او الغاء الحكم او تخفيفـه آذانا صاغية» من 

قبل الحكومة العراقية. 
واضاف ان «الجميع يعرف في العراق صغيرهم قبل كبيرهم 
بان هذا الحكم سياسي وانه ليس لوالدي اي دخل لا بتهجير او 

بقتل الاحزاب الدينية لا من قريب ولا من بعيد». 
من جانبه، اكد المحامي بديع عارف عزت، احد محامي عزيز، 
لوكالـة فرانـس بـرس ان فريق الدفـاع عن عزيز لـم يتمكن من 
تقديم طلب تمييز الحكم لـدى المحكمة الجنائية العليا في بغداد 

رغم انتهاء المدة القانونية البالغة 30 يوما. 
وقـال عزت ان «المحكمـة ورغم صدور حكمها في 26 تشـرين 
الاول/اكتوبـر الماضـي، الا انهـا لـم تسـلمنا حتـى الان مقتبس 
قرار الحكم كي نتمكن من التمييز»، مشـيرا الى ان «هذه سـابقة 
فـي تاريـخ القضـاء العراقـي منـذ انشـاء الدولـة العراقية في 

عشرينيات القرن الماضي». 
واضاف انه «رغم ذلك تقدم المحامي المنتدب من قبل المحكمة، 
بتمييز مختصر لحين وصول نص قرار الحكم». واعتبر انه «من 
المسـتحيل ان يتمكن اي محام من التمييـز امام المحكمة دون ان 
يسـتلم نص قرار الحكم والتجريم كي يتمكن من دراسة فقراته 
والـرد عليـه»، مشـيرا الـى ان «هذا الامـر يتطلب مـا لا يقل عن 
عشرة ايام».  وامام المحكومين مهلة شهر لاستئناف الحكم. وفي 
حال تم تثبيت حكم الاعدام، سـيتعين على المجلس الرئاسي ان 

يوافق عليه قبل تطبيقه. 
وحـول تصريحات الرئيـس العراقي جلال طالباني لشـبكة 
«فرانـس 24» الدوليـة الفرنسـية بثت فـي 17 تشـرين الثاني/
نوفمبـر الحالـي من انه «لـن يوقع ابدا» على قـرار اعدام عزيز، 
قـال عـزت ان «طالباني لم يتكلم بشـكل قاطع بأنه سـيقف ضد 
تنفيذ حكـم الاعدام، انـه تكلم بطريقـة هلامية غيـر واضحة». 
وقـال طالباني فـي مقابلة مع التلفزيون الفرنسـي «لا، لن اوقع 
امـر اعدام طارق عزيز لانني اشـتراكي». واضاف «انا متعاطف 
مع طارق عزيز لانه مسيحي عراقي. وعلاوة على ذلك فهو رجل 

تجاوز عمره السبعين». 
وبحسـب عزت «لقد قـال طالباني نفس الشـيء قبيل تنفيذ 
حكم الاعـدام بصدام حسـين، لكنه لم يعترض عندمـا تم تنفيذ 
الحكـم ولم نسـمع له صوتا، رغـم ان الدسـتور العراقي يعطي 

الحق لرئيس الجمهورية ومجلس الرئاسة في تخفيف اي حكم 
او الغائـه».  وقال عراقيون مقيمـون في عمان ان على الحكومة 

العراقية ان تقوم بمبادرة حسن نية تجاه عزيز. 
وقـال حسـين علـي (60 عاما) وهـو موظف متقاعـد يقيم في 
عمان منذ عام 2003 انه «يجب على الحكومة ان تلغي هذا الحكم 
كي تعطي رسالة للعالم بأنه يمكن في العراق الجديد ان نسامح 
ونعفو حتى الى الذين اسـاؤوا الينا». واضـاف «اعتقد ان مثل 
هذا الامر سـيعطي اشـارة واضحة بأن العراق بدأ يفتح صفحة 

جديدة وينتهج التغيير». 
من جهتـه، اكد احمد مصطفى (22 عامـا) وهو طالب جامعي 
ان «الجميع يعرف من المسؤول عن كل ما جرى في العراق، ومن 
كان يتخـذ القـرارات، ومن كان هـو الآمر والناهي» في اشـارة 
الـى الرئيـس العراقـي الراحـل. واضـاف «انا اعتقد شـخصيا 
بأن عزيز لا يسـتحق هذا الحكم القاسـي خصوصـا انه مريض 
وكبيـر السـن». واصـدرت المحكمـة الجنائية العليـا ببغداد في 
26 تشـرين الاول/اكتوبـر احكاما بالاعدام «شـنقا حتى الموت» 
علـى عزيـز ومسـؤولين سـابقين آخريـن همـا سـعدون شـاكر 
وعبد حمود بعد ادانتهم فـي قضية «تصفية الاحزاب الدينية». 
لملاحقتهـم  عليهـم  صـدرت  الاحـكام  ان  المحكمـة  واوضحـت 
الشـيعة بعد محاولة الاغتيـال التي نجا منها الرئيس السـابق 

صدام حسين في 1982 في الدجيل. 
وكان عزيـز (74 عاما)، المسـيحي الوحيد فـي فريق الرئيس 
العراقي الراحـل، الواجهة الدولية للنظام وبـذل جهودا كبيرة 

لدى عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق. 
وقام عزيز بتسـليم نفسـه للقوات الامريكية في 24 نيسان/

ابريـل 2003 بعـد ايـام علـى دخولهـا بغـداد. وتطالـب عائلته 
باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور. 

وطلـب الفاتيـكان مـن الحكومـة العراقيـة عدم تنفيـذ حكم 
الاعـدام مـن دون ان يسـتبعد «تدخـلا انسـانيا عبـر القنوات 

الدبلوماسية». 
واعلـن المتحـدث باسـم الخارجيـة الايطاليـة موريتسـيو 
ماسـاري الجمعة ان وزير الخارجيـة الايطالية فرانكو فراتيني 
سـيطالب السـلطات العراقية خلال زيارة يقوم بهـا الى بغداد 

الاحد المقبل بـ»بادرة رأفة» حيال عزيز. 
من جهته، اعلن مارتن نسـيركي المتحدث باسـم الامين العام 
للامم المتحدة بان كي مون في 27 تشرين الاول/اكتوبر ان الامم 

المتحدة طلبت من العراق عدم تنفيذ حكم الاعدام بعزيز. 
كما طلبت روسـيا في 27 تشرين الاول/اكتوبر من العراق الا 
يقوم باعدام عزيز وقالت «ان اسـبابا انسـانية تفرض التحلي 
بالرأفـة حيالـه»، مؤكدة انـه «من الضـروري الاخـذ بالاعتبار 

الوضع الصحي لطارق عزيز وسنه المتقدمة». 

عائلة ومحامي طارق عزيز
 لم يروا اية بارقة امل في الغاء حكم الاعدام

القوات الأمريكية
 تقتل مهندس

 اتصالات بمطار بغداد 
الجيــش  قــال  رويتــرز:  ـ  بغــداد   ■
الأمريكــي في بيــان إن مدنيا عراقيا قتل 
بعــد أن فتحت قواتــه النار على ســيارة 
الرجــل امــس الأحــد حــين اقتربــت من 
قافلة عســكرية قرب مطــار بغداد. ويقع 
الطريق الذي شــهد الحادث قرب قاعدة 
أمريكية وتســتخدمه القوافل العسكرية 

الأمريكية بكثافة.
وقال البيان «حاولــت قافلة أمريكية 
على الطريق الرئيســي الى مطــار بغداد 
تقتــرب  مدنيــة  عربــة  ايقــاف  الدولــي 
وكانــت  الخلــف  مــن  عاليــة  بســرعة 
أنوارهــا مطفــأة». وصــرح مصــدر في 
القتيــل  بــأن  لرويتــرز  الداخليــة  وزارة 
مهندس اتصالات بالمطار. وقال الجيش 
الأمريكــي «لم يبطئ الســائق او يشــعل 
أنوار سيارته او يستجب لإشارات باليد 
والــذراع وإجراءات متصاعدة أخرى من 
جانب القافلــة». ومضى يقــول «نتيجة 
لهــذا اعتبــرت الســيارة تهديــدا واتخذ 
القــرار بالتعامــل معهــا بنيران أســلحة 
خفيفــة لايقافهــا وحمايــة القافلــة من 

هجوم محتمل».
وأنهــت القــوات الأمريكيــة عملياتها 
القتاليــة في العراق رســميا فــي 31 آب 
اغســطس. ونادرا ما تشــاهد دورياتها 
في الشوارع ودورها الرئيسي هو تقديم 
المشــورة للقــوات العراقيــة وتدريبهــا. 
ويجــب أن يغــادر الجنــود الأمريكيــون 
المتبقون وعددهــم 50 الفا العراق بنهاية 
عام 2011 بموجب اتفاق أمني ثنائي بين 

الولايات المتحدة والعراق.

■ صنعاء ـ يو بـي اي: حددت محكمة 
امن الدولـة بمحافظـة حضرموت جنوب 
اليمـن الحـادي عشـر مـن كانـون الأول 
(ديسـمبر) المقبـل موعدا للنطـق بالحكم 

بحق 12 متهما بالانتماء لتنظيم القاعدة.
وتـلا القاضـي عبـده العواضـي قـرار 
المحكمة القاضـي بان يكون يـوم الحادي 
عشـر من كانـون الأول (ديسـبمر) المقبل 
متهمـا   12 ضـد  بالحكـم  للنطـق  موعـدا 
بالانتماء للقاعدة متهمين بمشـاركتهم في 
عصابـة مسـلحة للقيام بأعمـال إجرامية 
العامـة  بالمنشـآت  تفجيـرات  وتنفيـذ 

وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
المجموعـة  اتهـم  العـام  المدعـي  وكان 

المكونة من 12 شـخصا فـي بداية المحاكمة 
بانهـم «أعـدوا لذلـك الغـرض الوسـائل 
الأسـلحة  علـى  التدريـب  مـن  اللازمـة 
جـوازات  واسـتخراج  بالمـال  والإمـداد 
يسـمى  بمـا  للالتحـاق  سـفر  وتذاكـر 
بتنظيم القاعدة في أفغانسـتان والعراق 

والصومال».
واشـار قرار الاتهـام الـى ان المجموعة 
لترتيـب  بينهـم  فيمـا  الأدوار  «وزعـوا 
لقاءاتهـم وتنقلاتهـم وسـفرهم وتوفيـر 
أماكن التخفي وإيواء وإخفاء الأشخاص 
المطلوبـين أمنيـا ونقـل وإخفاء الأسـلحة 
وكانـت  الغـرض».  لذلـك  أعدوهـا  التـي 
محاكم امـن الدولة في عدد من المحافظات 

اليمنيـة قـد أصـدرت أحكامـا علـى مـدى 
مـن  متهمـين  بحـق  الماضيـين  الشـهرين 
أعضـاء القاعـدة بأحـكام تراوحـت بـين 

الإعدام والحبس بمدد متفاوتة.
الـى ذلـك قبـض الأمـن اليمنـي امـس 
الاحـد علـى احـد عناصـر القاعـدة عنـد 
مشـارف العاصمـة، صنعـاء، قادمـا مـن 
محافظة مأرب، التي يتواجد فيها عناصر 
مـن «تنظيـم قاعـدة الجهـاد فـي جزيـرة 

العرب».
وقـال مصـدر يمنـي مطلـع لـ»يوناتيد 
برس انترناشونال» إن أجهزة الأمن ألقت 
القبض على احد المطلوبين بتهمة الانتماء 
للقاعـدة ويدعى عبـده الشـبواني قريب 

الصلـة بعايـض الشـبواني قائـد تنظيم 
القاعدة بمحافظة مأرب.

وأوضـح بـان عملية القبـض تمت عند 
حاجز عسكري في الطريق ما بين العاصمة 
صنعـاء ومحافظـة مـأرب شـمال شـرق 
اليمـن بحسـب معلومات حـول الموقوف. 
يشـار الى ان مواجهات سابقة وقعت بين 
الجيش اليمني وأنصار القاعدة بمحافظة 
مأرب في حزيـران (يونيـو) الماضي ادت 

الى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وتقـول تقارير رسـمية إن عـدد أنصار 
القاعـدة في اليمن لا يتجـاوز عددهم 400 
عضـو غير ان مصـادر مسـتقلة تؤكد بأن 

العدد يصل الى أضعاف الرقم الرسمي.

11 كانون الاول موعداً للحكم بحق 12 من القاعدة باليمن
القبض على احد اعضاء التنظيم في صنعاء قادما من مأرب

الحوثيون يشيعون زعيمهم
 الروحي في صعده شمال اليمن 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: شـيع الآلاف مـن أنصار الحوثيـين امس الاحد فـي مدينة 
ضحيان في محافظة صعدة شـمال اليمن جثمان الزعيـم الروحي للجماعة بدرالدين 

الحوثي الذي توفي الخميس الماضي عن 86 عاماً. 
وقـال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعبدالملك الحوثي قائد الجماعة «إن حشـود 
المشـيعين توافدت من محافظات صعدة وعمران والجوف شـمال اليمـن، بينما وصل 
خـلال اليومين الماضيين عـدد كبير من المشـيعين من محافظات صنعـاء وذمار وحجة 

ومأرب ومحافظات أخرى». 
 ويعـد بـدر الدين الحوثي من اشـد معارضـي الرئيس علي عبد اللـه صالح، الذي 
ينتمي مذهبيا إلى الطائفة الزيدية غير انه يقر بولايته كرئيس لليمن. وكان انتحاري 
يقود سيارة فجر نفسه الجمعة الماضية في موكب لعربات تتبع موالين للحوثي قدمت 
من محافظة مأرب للمشـاركة في تشـييع جثمان بدرالدين الحوثي. ونشر الحوثيون 
صـوراً للحوثـي الأب على جوانـب الطـرق المؤدية إلى مكان التشـييع، وكتـب عليها 

عبارات من أقوال الحوثي، أو مما قيل عنه.
وأعلـن الحوثيون الخميس الماضـي وفاة بدرالديـن الحوثي بعدما أثـارت حياته 
جدلاً في الشارع اليمني، إثر إعلان مصادر رسمية مقتله في الجولة الثانية من الحرب 
مع الحكومة بعدما قاد الجماعة خلفاً لنجله حسين الذي كان قد قتل في الجولة الأولى 
في العام 2004، ونفى الحوثيون بشدة مقتل بدرالدين الحوثي، والذي يعتبر من أهم 

مرجعيات المذهب الزيدي في اليمن.

مقتل شخص حاول 
وضع متفجرات بجوار قسم 

للشرطة في عدن جنوب اليمن 
■ صنعــاء ـ يو بي اي: قتل شــخص وأصيب آخر امــس الاحد عند محاولته وضع 
متفجرات بجوار قســم للشــرطة في مدينة عدن كبرى مدن جنوب اليمن التي تشــهد 
فعاليات كأس «خليجي 20». وقال مصدر امني لـ»يوناتيد برس انترناشونال»، «بان 
شــخصا لقي مصرعه، وأصيب آخر عندما حاول وضع كيس يحوي متفجرات بجوار 

قسم 'الممدارة' في عدن».
واكد المصدر بان الشــخص الذي حاول وضع المتفجرات كان قد قدم بسيارة اجرة 
وبحوزتــه كيس المتفجرات وحاول وضعها بجوار القســم الذي لا يبعد عن ملعب «22 
مايو» ســوى ألــف متر إلا انه قبــل ان يضع المتفجــرات انفجرت به فقتــل على الفور، 

وأصيب سائق السيارة الأجرة الذي تتحفظ عليه السلطات الأمنية.
يشــار الى ان «الحراك الجنوبي»، الذي ينادي بإنفصال جنوب اليمن كان قد تعهد 
بتنظيــم تظاهرات لعرض وجهة نظره إزاء مطالبه بانفصال الجنوب عن الشــمال كما 

ان تنظيم القاعدة توعد بتنفيذ عمليات خلال أعمال خليجي 20.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:
قضــى الباحث الفلســطيني المعروف البروفســور 
ســلمان أبو ســتة معظــم حياته فــي دحــض الرواية 
الصهيونية واعلاء صوت المأســاة الفلســطينية التي 
شــهد أول فصولها بنفســه عندما خــرج مهجراً وهو 
ما يزال طفلاً من بئر الســبع حيث كانــت عائلته تقيم 
قبــل أن تصلهــا هجمــات التطهير العرقــي على أيدي 

العصابات الصهيونية. 
وشــأنه شــأن الكثير من الفلســطينيين في أماكن 
شــتاتهم المختلفة، تمكن أبو ســتة مــن تحقيق النجاح 
المهنــي الباهر بعــد نجاحاته فــي التحصيــل العلمي 
العالي ولكنه لم ينس مأساة شعبه وحقوقه المسلوبة 
أنشــأها  التــي  الخاصــة  الشــركة  يحــول  أن  فقــرر 
واســتوعب فيها عددا غير قليل من الأيدي العاملة الى 
مؤسســة ومركز بحثي يغوص فــي الماضي ويحاول 
انقاذ ما يمكن انقاذه من جغرافيا وتاريخ فلســطينيين 
مســتهدفين بمحاولات الطمس والتزوير الاسرائيلية 

المستمرة. 
أطلس فلسطين هو آخر أعمال البروفسور أبو ستة 
في توثيــق تاريخ وجغرافية فلســطين وهو عبارة عن 
أطلس لفلسطين يعد الأول من نوعه الذي يوثق لأرض 
فلســطين التاريخية وما طــرأ عليها من تحولات خلال 
الأعــوام مــن 1917 وحتــى 1966، أي منذ وعــد بلفور 
وحتــى الســنة الأخيرة التي ســبقت حــرب 67. وفي 
خصوص هــذا الأطلس كان هذا الحــوار المقتضب مع 

البروفسور أبو ستة:
■ مــا الاضافــات التــي تقدمهــا مــن خــلال هــذا 
الأطلس بعد الكثير من أعمالك البحثية لصالح المأساة 

الفلسطينية؟
■  الأطلـس هـو الأول مـن نوعـه ويتضمن 500 
صفحـة تغطـي مناطـق فلسـطين التاريخيـة كلهـا 
الـى جانـب 150 صفحـة أخـرى ترصـد التحـولات 
التي طـرأت عليها خـلال السـنوات المبحوثة بفعل 

السياسـات الصهيونيـة الاسـتعمارية اضافـةً الى 
الفلسـطينية  والحـدود  التقسـيم  لخطـة  تحليـل 
ونكبة 48 وخطوط الهدنة وجرائم الحرب والمذابح 
ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية وغيرها 
من المحطـات التاريخيـة التي تركـت بصماتها على 
الجغرافيـة الفلسـطينية. ويشـتمل الأطلـس علـى 
رصد لـ 1600 اسم لمدينة وقرية فلسطينية و16 ألف 
اسـم لمعالم تاريخية وحضارية اضافـةً الى 30 ألف 
اسـم مكان. ويتضمن أيضـاً 65 جدولاً و700 صفحة 
ملونـة كل ذلك في مجلد ضخم من القطع الكبير (24 

34سم). 
■ الــى أي مــدى برأيــك يســهم هــذا الأطلس في 

دحض الرواية الاسرائيلية المزورة للتاريخ؟
■  المعلومـات التـي يتضمنهـا الأطلـس لا تـدع 
مجـالاً للشـك ببهتـان وزور العبـارة التـي اسـتند 
اليها الصهاينة في اسـتيلائهم على أرض فلسطين: 
«أرض بلا شـعب لشـعب بلا أرض». مجرد النجاح 
في رصد أسماء 1600 قرية ومدينة فلسطينية كانت 
عامرة بالحياة وآهلة بالسكان كفيل وحده بدحض 
الحجـة الصهيونيـة والتذكيـر بالمجـازر والجرائم 
العديد التي اقترفتها اسـرائيل في سـبيل الوصول 

الى أهدافها اللاشرعية. 
■ كم من الوقت استغرقه منك انجاز الأطلس؟ وما 

هي المصادر التي اعتمدت عليها في انجازه؟
■  اسـتغرق انجـاز الأطلس نحو عشـرين عاماً 
وأدين بشـيء من الشـكر للامكانـات التكنولوجية 
التـي مكنتني مـن اخراجـه ولولاها لمـا أمكن انجاز 
الأطلس بشـكله النهائي. السبب في الوقت الطويل 
الـذي اسـتغرقه انجـاز الأطلـس هـو أن الوصـول 
لمصادر المعلومات التي اعتمدنا عليها لم يكن سـهلاً 
لأنـه لا يوجد أرشـيف وطنـي للفلسـطينيين يعود 
للسـنوات المبحوثة، كما أن ما هو متوافر في حوزة 
دول أخـرى لم يكن في المتناول خاصةً وأن الدول لا 
تتعاون في هذا الشـأن الا مـع دول وليس مع أفراد، 
ولكننـا تمكنـا مع تكـرار المحاولة الـى الوصول الى 

الوثائق المطلوبة واستخدامها في عمل الأطلس.

الوثائـق فتعـود لأرشـيف الانتـداب  أمـا هـذه 
البريطانـي ومكتبـة الكونغـرس الامريكـي وحتى 
الارشـيف الاسـرائيلي فـي جوانبه التي تناسـبت 
مع طبيعة العمل، وقد تطلب الأمر السـفر الى ألمانيا 
(التي حصلت منها على مسح جوي لمناطق فلسطين 
قبل سـيطرة الصهاينة عليهـا) وبريطانيا وأمريكا 
واسـطنبول وفرنسـا وغيرهـا مـن الـدول، حيـث 
اعتمدنا الوثائق ذات الثقـة بعد مقارنتها وتدقيقها 

مع بعضها البعض. 
■  هــل دعمــت الســلطة الوطنية الفلســطينية هذا 

العمل الهام مادياً؟ 
■  لم أحصـل على فلس واحد من السـلطة، ولم 
آمـل يوماً فـي دعـم منها علـى الاطـلاق، فنهج هذه 
السـلطة يتمحـور حـول سـبل التنـازل والتفريـط 
وليـس اسـتعادة الحقـوق كاملـة وفقـاً لمـا يوفـره 
هـذا الأطلـس وغيره مـن الوثائـق والأدلـة الممكن 
اسـتخدامها علـى نحـو علمـي وقانونـي قـوي في 
محاججـة الروايـات المفبركـة التـي تسـتند عليهـا 

اسرائيل في وجودها. 
■  هــل مــن الممكــن اســتخدام هــذا الأطلــس في 

المنازعات الحقوقية الدولية؟ 
■ مـن الممكـن جـداً أن يشـكل الأطلـس وثيقـة 
مرجعية لصالح الفلسطينيين اذا ما وجدوا أنفسهم 
في منازعة مع الاسـرائيليين أمام هيئات دولية مثل 
اليونسـكو. وقـد قمنـا بالفعـل بتزويد اليونسـكو 
ببعـض المعلومـات الهامـة فيمـا خص النـزاع على 
فلسـطين  شـمال  القاضـي  تـل  مثـل  أثريـة  معالـم 
والمسـجد الابراهيمي ومسـجد بلال. ما ينقصنا هو 
الارادة السياسـية لا غيـر. يمكننـا أيضـاً أن نهـزم 
بريطانيـا قضائياً لأنها لم تقم بواجباتها كما ينبغي 
كدولة انتداب وسلمت أراضينا للصهاينة على طبق 
مـن وعد بلفور المشـؤوم. الفضـاء القضائي مفتوح 
عن آخـره أمامنا كأصحاب حق ولكننـا نحتاج الى 

قيادة حكيمة ترعى هذا المشروع الضخم. 
■  ماهو شعورك بعد انجاز هذا العمل الهام؟ 

■  أشـعر بالرضا عن العمل الذي أنجزته خاصةً 

وضع أول أطلس لفلسطين منذ وعد بلفور وحتى حرب الـ67 ويعتزم مواصلة الطريق
البروفسور الفلسطيني سلمان أبو ستة لـ «القدس العربي»: مقولة وطن بلا شعب 

سقطت بآلاف الأدلة والشواهد التي يتضمنها أطلس فلسطين

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اصيب اربعة عمال فلسـطينيين ممن يجمعون «الحصمة» بينهم 
فتى يوم امس بنيران الجيش الاسـرائيلي خـلال عملهم في منطقة 
حدودية تقع اقصى شمال قطاع غزة، فيما اطلق نشطاء قذيفة على 

النقب الغربي.
وقال ادهم ابو سـلمية الناطق باسم الخدمات الطبية ان العمال 
اصيبـوا بنيـران اطلقهـا جنـود الاحتـلال المتمركـزون علـى معبر 
بيـت جانون «ايريز»خـلال قيام العمال بجمـع «الحصمة»، من تلك 
المنطقـة. وقال ابو سـلمية ان من بـين المصابين فتى يبلـغ من العمر 
(15 عاما)، وانه جرى نقل المصابين الى مشـفى قريب لتلقي العلاج 

اللازم.
واشـار الى ان عدد العمال من جامعي «الحصمة» الذين اصيبوا 

بنيران اسرائيلية بلغ 15 شخصا منذ بداية الشهر الجاري.
واعلنت الطواقم الفلسـطينية التي تنسـق عملية سفر وخروج 
المرضـى والتجار علـى معبر «ايريـز» تعليق اعمالهـا امس، وابقت 
علـى مهامها الخاصة فقط بتسـهيل مرور المرضـى، وذلك احتجاجا 
علـى قيام عمـال «الحصمة» بتخريب طريق نقل المسـافرين الرابط 

بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي من المعبر.
ويتبـع هـؤلاء الموظفـون العاملـون فـي قطـاع غـزة للسـلطة 
الفلسـطينية فـي رام اللـه، ويتلقـون اوامرهـم من هنـاك، واكدت 
مصـادر فـي هيئـة الشـؤون المدنيـة التـي تشـرف على عمـل هذه 
الطواقـم ان الامر تم للفت النظر الـى حجم التخريب الذي طال مقر 
عمل الطواقم بسبب تنقيب العمال على «الحصمة» الموجودة اسفل 

الطريق. وبحسـب المصادر فان عمال «الحصمة» تسببوا في خراب 
كبير فـي الطريق، مما يحول دون مواصلة العمل الاعتيادي لحركة 

المسافرين من هذا المعبر.
ويسـتخدم معبر «ايريـز» المرضى المحولون للعلاج في مشـاف 
اسـرائيلية واخرى فـي الضفة الغربية، وكذلـك التجار والموظفون 

والمسؤولون الاجانب الذين يزورون القطاع.
يشار الى ان الفلسطينيين اقدموا على هذه المهنة الخطرة بسبب 
الحصار، حيث توجـد كميات من «الحصمة» المسـتخدمة في عملية 
البناء فـي مناطق الحدود الفاصلة قطاع غزة عن اسـرائيل، وتباع 
هـذه الانـواع وهي صخـور صغيـرة بأثمـان مرتفعة، بسـبب منع 

اسرائيل ادخالها للقطاع بموجب الحصار المفروض على السكان.
ومنذ بداية العمل في هذه المهنة يتعرض عمالها لعمليات اطلاق 
نار اسـرائيلية اسـفرت بعضها عن قتل عدد من العمال، علاوة عن 
اصابة العشـرات، بسـبب اقامة اسـرائيل منطقة امنيـة عازلة على 
طـول حدودها مع القطاع تمتد لاكثر مـن 300 متر في عمق الاراضي 

الفلسطينية.
الى ذلـك، قصفت قوات الاحتلال الاسـرائيلي، فجرا بالاسـلحة 
الرشاشـة الثقيلـة وقذائف الدبابات منطقة الفراحين شـرق مدينة 

خان يونس جنوب قطاع غزة.
ولـم ينجـم عـن القصـف اصابـات، غيـر انه تسـبب فـي وقوع 
خسـائر ماديـة، واثـار حالـة مـن الخـوف والهلـع الشـديدين في 
صفوف السكان. وفي سياق قريب، قال متحدث عسكري اسرائيلي 
ان نشـطاء مسـلحين من غزة اطلقوا قذيفة صاروخية سـقطت في 

محيط المجلس الاقليمي «شعار هنيغيف».
وقـال ان القذيفـة الصاروخية سـقطت في ارض خـلاء دون ان 

تسفر عن وقوع اصابات او اضرار.

اصابة اربعة عمال شمالي غزة بنيران الاحتلال 
والمقاومة تطلق صاروخا على النقب الغربي

■ طولكـرم (الضفة الغربيـة) ـ د ب أ:  
تعهد الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
قضيـة  تدويـل  جهـود  بمواصلـة  الأحـد 
الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل حتى 

يتم الإفراج عنهم جميعا. 
وقـال عبـاس فـي كلمـة ألقاهـا نيابـة 
عنـه محافـظ طولكـرم، طـلال دويـكات، 
خـلال احتفال برسـالة توقيعات شـعبية 
دعما للأسـرى في طولكرم شـمال الضفة 
الغربية، إن أي اتفاق للسلام مع إسرائيل 
جميـع  عـن  بالإفـراج  مرهونـا  سـيبقى 

الأسرى الفلسطينيين. 
اعتبـر عبـاس أن رسـالة التوقيعـات 
الشـعبية «تعبير رمزي للعالـم أجمع بأن 
قضيـة الأسـرى الفلسـطينيين على سـلم 
أولويـات القيـادة ويجـب العمـل بكافـة 

الوسـائل الحقوقية والإنسـانية الدولية 
للإفراج عنهم». 

رسـالة  عـرض  الاحتفـال  تضمـن 
التوقيعات الشـعبية التي بلغ طولها 250 
مترا، والتي وقع عليها أكثر من 25 شخصا 
بمشاركة مسؤولين فلسطينيين وأجانب. 

تؤكـد  شـعارات  الرسـالة  وتضمنـت 
على قضية الأسـرى وتشـيد بتضحياتهم 
وتتعهـد بالعمـل علـى إطـلاق سـراحهم، 
وذلـك في إطـار حملـة «أكتب رسـالة إلى 
الأسـرى» التـي أطلقتهـا وزارة الأسـرى 

الفلسطينية الشهر الماضي. 
وقـال وزيـر شـؤون الأسـرى عيسـى 
قراقع خـلال الاحتفال إن حملـة التواقيع 
الشـعبية لدعم الأسرى برسـائل مكتوبة 
«تأكيـد علـى أن قضيـة الأسـرى هـي في 

العمـق والوجـدان الوطنـي الفلسـطيني 
القـوة  لشـروط  خاضعـة  وليسـت 
الإسـرائيلية».  وأضاف أن طولكرم اليوم 
تكشـف عن أطـول رسـالة للأسـرى «في 
زمـن أطول احتلال فـي العصر الحديث»، 
الفلسـطيني  الشـعب  «إرادة  أن  معتبـراً 

الصابرة أطول من هذا الاحتلال». 
كما أكـد السياسـي الفلسـطيني قيس 
عبد الكريم في كلمة ألقاها باسـم الفصائل 
الفلسـطينية، علـى مكانة قضية الأسـرى 
«كقضيـة مركزيـة»، داعيـا إلى اسـتعادة 
الوحـدة الفلسـطينية «التـي تعـد مفتاح 

تحرير الأسرى». 
وتعتقـل إسـرائيل زهـاء سـبعة الاف 
أسير فلسـطيني بينهم المئات أمضوا أكثر 

من 25 عاما في الأسر. 

عباس يتعهد بتدويل قضية الأسرى 
لدى إسرائيل حتى الإفراج عنهم 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما كشـفت مصـادر اسـرائيلية الاحد 
النقاب عن وصول المفاوضات الامريكية - 
الاسـرائيلية لوقف الاسـتيطان الى طريق 
مسـدود، اكـدت مصـادر فلسـطينية بـأن 
السلطة طالبت الاتحاد الاوروبي والاتحاد 
الروسـي وهيئة الامم المتحـدة بالاعتراف 
بالدولة الفلسـطينية على حدود الاراضي 
المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشـرقية 

عاصمة لتلك الدولة.
المفاوضـات  طاقـم  رئيـس  واوضـح 
الفلسـطيني الدكتور صائـب عريقات بأن 
القيادة الفلسطينية وجهت رسائل رسمية 
السـبت للاتحاد الاوروبـي ودول الاتحاد 
تطالبهـا  المتحـدة  الامم  وهيئـة  الروسـي 
بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 

عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
الاذاعـة  وفـق  عريقـات  وطالـب 
الفلسـطينية الرسـمية بتحميـل الجانـب 
الاسـرائيلي مسـؤولية فشـل المفاوضـات 
بسـبب اصراره على مواصلة الاستيطان، 
نافيـا ان تكـون الادارة الامريكيـة ابلغـت 
الجانـب الفلسـطيني بوصـول الاتصالات 
الامريكية والاسرائيلية الى طريق مسدود 

بشأن وقف الاستيطان.
لاذاعـة  اسـرائيلية  مصـادر  واكـدت 

الجيش الاسـرائيلي عن مصادر سياسـية 
اسرائيلية في القدس الاحد أن المفاوضات 
مع الولايات المتحدة الهادفة لبلورة وثيقة 
تفاهماشت تسمح بتجميد اعمال البناء في 
المسـتوطنات قد وصلت مجـددا الى طريق 

مسدود.
هـذه  وضـع  المصـادر  هـذه  ووصفـت 
المسـاعي  كل  رغـم  بالمجمـد  التفاهمـات 
الامريكيـة مع اسـرائيل للوصـول الى حل 

ينهي هذه القضية. 
وكانت واشنطن قد حاولت منذ منتصف 
الشـهر الحالـي صياغـة «وثيقـة تفاهمات 
الاسـتيطان  بتجميـد  تقضـي  رسـمية» 
 90 لــ  الغربيـة  الضفـة  مسـتوطنات  فـي 
يومـاً مقابل تلقي إسـرائيل «رزمـة حوافز 

وامتيازات» إستراتيجية أمريكية.
 وتعهـدت الولايات المتحدة على لسـان 
عدد من مسـؤوليها بتقديم ضمانات أمنية 
كتابية لـ»إسـرائيل» إذا كان هذا سيساعد 
على اسـتئناف محادثات السـلام المتعثرة 

بالشرق الأوسط. 
تحدثـت  اسـرائيلية  مصـادر  وكانـت 
مؤخـرا عن تعثـر المباحثات بـين الولايات 
المتحدة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو 
حول تجميد البناء في المستوطنات بسبب 
عدة بنود أساسـية لـم يتم التفاهـم عليها 

والتوصل إلى نتيجة نهائية حولها.
ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية 
عن مصادر في واشنطن قولها إن ما يعوق 
الآن توقيع الوثيقة الامريكية الاسـرائيلية 

لوقـف الاسـتيطان هـو التخوف مـن عدم 
تحقـق ثلاثة اتفاقـات عقدت بـين نتنياهو 
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  ووزيـرة 
كلينتون شـفويا: الأول هـو تعهد نتنياهو 
تحقيـق تقدم حقيقـي في مسـألة الحدود، 
والثانـي هو عدم قـدرة الولايـات المتحدة 
 «35 «إف  بطائـرات  وعـد  تحقيـق  علـى 
لإسـرائيل، والثالـث داخلـي يتعلق بطلب 
حـزب «شـاس» اليمينـي المتطـرف عرض 

تفاهم مكتوب. 
ومـن جهتـه قـال عريقـات الاحـد «آن 
أن  تعلـن  أن  الأمريكيـة  لـلإدارة  الأوان 
جهودها لم تفلح وإسـرائيل تتحمل فشـل 
كل هـذه المحـاولات وهـي المسـؤولة عـن 
تخريـب عملية السـلام»، مطالبا الولايات 
أن  الرباعيـة  اللجنـة  وأعضـاء  المتحـدة 
يعلنوا اعترافهم بدولة فلسـطين المسـتقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وجـاءت أقـوال عريقـات تعقيبـا علـى 
مشـروع قانـون سـيطرح على الكنيسـت 
الإسـرائيلي، يكرس ضم القدس الشـرقية 
للقدس الغربية ويطلق عليها اسم عاصمة 

الشعب اليهودي.
والديـار  للقـدس  العـام  المفتـي  وأدان 
الفلسـطينية الشـيخ محمد حسـين الأحد، 
مشـروع القانون الإسـرائيلي لمنح القدس 
صفـة «عاصمة للشـعب اليهـودي»، الذي 

تبحثه الحكومة الإسرائيلية.
وقـال المفتي في بيـان: «إن هذا القانون 
العنصـري يهدف إلى تهويد اسـم القدس، 

وإزالـة الهوية الإسـلامية والمسـيحية عن 
معالمها، وتزويـر المضمون الحضاري الذي 
يثبـت عروبتها وإسـلاميتها، وأنها تمضي 
المبرمجـة،  التهويـد  مخططـات  فـي  قدمـا 
متجاهلـة كل النـداءات الدوليـة الداعيـة 

لوقف الأنشطة الاستيطانية».
اعتـداء  القـرار  هـذا  إن  وأضـاف: 
احتلالـي جديـد، يهـدف إلى تهجيـر أبناء 
الشـعب الفلسـطيني من القـدس، وتعزيز 
الاسـتيطان الإسـرائيلي، وفرض سياسة 
أمـر واقـع علـى الأرض، مذكـراً بالقرارات 
والقوانين التي سـبقت ذلك؛ منها قرار ضم 
الحرم الإبراهيمي ومسـجد بـلال بن رباح 

إلى قائمة التراث اليهودي وغيره.
ونـوه المفتـي الى ان سـلطات الاحتلال 
تجـاوزت كل الخطوط الحمراء في تحديها 
للمجتمع الدولـي والقرارات الدولية، وفي 
اضطهادهـا وقمعها للشـعب الفلسـطيني، 
كمـا انهـا زادت مـن الهجمة الشرسـة على 
الفلسـطيني ومقدساته  القدس والشـعب 
فـي الفتـرة الأخيـرة، ومـن شـواهد ذلـك 
حـرق المسـاجد وهدمهـا في شـتى البلدان 
المسـتمرة  والانتهـاكات  الفلسـطينية، 
لحقوق الإنسـان مـن حرية عبـادة وتنقل 
وسكن وغيرها، ناهيك عن الحفريات التي 
تبحـث من خلالهـا عن تاريـخ وهمي ليس 
لـه وجود .وبـين أن القانـون الدولي يمنع 
التعـرض للمقدسـات والآثـار التاريخيـة 
للبلـد المحتل، مطالبـاً الهيئـات والمنظمات 
سـرعة  العلاقـة  ذات  والدوليـة  المحليـة 

التدخل لوقـف هذه التصرفـات التي تزيد 
مـن حالة الاحتقـان في المنطقـة، ولا تخدم 

مصلحة الاستقرار والأمن العالميين.
وناشـد المفتـي العـام الـدول العربيـة 
تجـاه  بمسـؤولياتها  القيـام  والإسـلامية 
حمايـة أمانـة الديـن والعقيـدة، ووديعـة 
العظمـاء  والمحرريـن  الكـرام  الفاتحـين 

للمدينة المقدسة. 
ومن جهـة اخرى بـدأ الرئيـس الألماني 
إلـى  رسـمية  زيـارة  وولـف  كريسـتيان 
إسـرائيل والأراضي الفلسـطينية المحتلة، 
حيـث مـن المقـرر أن يلتقـي وولـف خـلال 
نظيـره  أيـام  ثلاثـة  تـدوم  التـي  زيارتـه 
ورئيـس  بيريـس  شـمعون  الإسـرائيلي 
والرئيـس  نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء 
الفلسـطيني محمود عبـاس غـدا الثلاثاء 
في رام اللـه .وقد أعلن الرئيس الألماني في 
بيان رسمي «أرى في هذه الزيارة الرسمية 
إلى إسـرائيل مؤشرا على مسؤوليتنا إزاء 
الخاصـة  والعلاقـات  إسـرائيل  وجـود 
جـدا بين بلدينـا».. معتبرا ان «المسـؤولية 
تجاه إسـرائيل» تتضمـن «مكافحة معاداة 
السـامية» وتحسـين العلاقات مع الجالية 

اليهودية الألمانية.
وكان ريتشارد فون فيساكر أول رئيس 
ألماني قام بزيارة إلى إسـرائيل في تشرين 
الاول (أكتوبـر) 1985.  وفـي آذار (مارس) 
أنغيـلا  الألمانيـة  المستشـارة  زارت   ،2008
ميـركل إسـرائيل بعـد 60 سـنة مـن قيـام 

الدولة اليهودية.

السلطة تطالب الاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة بالاعتراف
بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية في عددها الصادر أمس الأحد 
النقـاب عـن أنّ عدد جنود الاحتلال المنتشـرين فـي الضفة الغربية 

اليوم هو الأقل منذ اندلاع الانتفاضة الأولى 1987.
وقال المراسـل للشؤون العسكرية، أنشيل بيبير، ان فرقة الضفة 
الغربية، تنشـر اليوم أقل من نصف عـدد الوحدات القتالية التي تم 

نشرها في أوج الانتفاضة الثانية.
ونقل المراسـل عن مصادر عسكرية وصفها بالمطلعة في ما يسمى 
بقيـادة المركز في جيـش الاحتلال قولهـا إن تقليص حجـم القوات 
ليـس دلالـة على انخفـاض حافزيـة فصائـل المقاومة الفلسـطينية 
لتنفيذ عمليات، وإنما في تحسـين قدرة الجيش الإسرائيلي وجهاز 

الأمن العام (الشاباك) على منع ذلك.
وبحسـب مصـادر فـي الجيش فـإن هناك عـدة عوامـل أدت إلى 
تقليـص حجـم قـوات الاحتـلال بهـذا الحجـم الملموس فـي الضفة 
الغربية، وأهمها القرار الذي اتخذ في أعقاب الحرب العدوانية على 
لبنان في تموز (يوليو) من العام 2006، والذي تضمن زيادة الفترة 
المخصصـة لتدريـب القـوات النظاميـة، وتقليص اسـتدعاء كتائب 

الاحتياط للفعاليات العملانية.
عـلاوة على ذلك، أشـارت المصادر عينها إلـى أنّ جيش الاحتلال 
ينشـر عشـرات الكتائـب النظامية والاحتيـاط في الضفـة الغربية 
منـذ الانتفاضـة الأولـى، وتم تقليصهـا مـع تراجـع الانتفاضـة في 
مطلـع التسـعينيات، وتوقيع اتفاقيات أوسـلو في العـام 1993 بين 
الدولـة العبرية ومنظمة التحرير الفلسـطينية والخـروج من المدن 
الفلسـطينية.  وبحسب المصادر ذاتها، فإنّه تم تسجيل أكبر انتشار 
لقـوات الاحتـلال فـي النصـف الأول مـن العقـد الحالي، حيـث أنه 
بالإضافـة إلـى القوات الكبيرة التي كانت منتشـرة فـي قطاع غزة، 
فإن كافة فرق المشـاة والوحدات الميدانية كانت تعمل غالبية الوقت 
فـي الضفـة الغربية. وتم تشـكيل فرقة (كفير) التـي ضمت 6 كتائب 

كان هدفها الوحيد العمل في الضفة الغربية.
وتابعت المصادر العسـكرية في ما يُسـمى بقيادة المركز قائلة إنّ 
التقليـص الحالي في حجـم قوات الاحتلال العاملة فـي فعاليات ما 
يسـمى بالأمن الجـاري بدأ بعـد تنفيذ خطـة فك الارتبـاط، أحادي 

الجانـب عن قطاع غـزة والتي أخرجتهـا الحكومة الإسـرائيلية في 
آب (أغسطس) من العام 2005، ولفتت المصادر عينها إلى أنّ خروج 
قـوات الاحتلال من قطـاع غز ة في صيف 2005 أتـاح تقليص قوات 
المشـاة والمدرعات المنتشـرة في محيـط قطاع غزة بشـكل ملموس، 

على حد تعبيرها.
 وأوضحـت الصحيفـة العبريـة قائلـةً إنّـه بشـكل مـواز، وفـي 
السـنوات الأربع الأخيـرة تم تقليص القـوات المنتشـرة في الضفة 
الغربية بشـكل متواصـل، وكان التقليـص الأخير في العـام 2010، 
حيـث تمّ إخـراج كتيبتين من بـين كتائب الألوية السـتة فـي (فرقة 

يهودا والسامرة).
وكان من اللافت أنه مع تقليص حجم الكتائب المنتشرة في الضفة 
الغربيـة، فقد تمـت زيادة الموارد المخصصة للنشـاط الاسـتخباري 
المسـتعربين  وحـدات  بينهـا  خاصـة،  قـوات  وتفعيـل  والرصـد 
(دوفدوفـان)، وكتيبـة (نيتسـان) لجمـع المعلومات الاسـتخبارية 
التابعـة لقيادة المركـز والتي تقوم بتفعيل وسـائل الرصـد الثابتة 

والمتحركة في كافة أنحاء الضفة، ووسائل استخبارية أخرى.
بالإضافـة إلى مـا ذُكر أنفا، فقـد قالت الصحيفة الإسـرائيلية إنّ 
هنـاك عاملاً آخـر أدى إلى تقليص حجـم قوات الاحتـلال وهو نقل 
المسـؤولية الأمنية عـن عدد من المدن الفلسـطينية إلى أجهزة الأمن 
التابعة للسلطة الفلسـطينية، وخاصة إلى القوات التي تم تدريبها 
من قبل الجيش الأمريكي، أو ما تعرف باسـم (كتائب دايتون)، على 
اسـم الجنرال الأمريكي، كيث دايتون، الذي يدير الأمور الأمنية من 

قبل الإدارة الأمريكية في الضفة الغربية.
ونقلـت الصحيفة عن ضبـاط في (قيـادة المركز) قولهـم مؤخرا 
إن عمليـات الاغتيـال الموضعيـة التـي تم تنفيذهـا حتـى مـا قبل 4 
سـنوات، إضافة إلى التحسـن المتواصل في القدرات الاستخبارية 
أدت إلـى توجيـه ضربة قوية لجهـود فصائل المقاومة الفلسـطينية 
فـي تنفيذ عمليـات نوعيـة، إلا أن الحافزية لا تزال قائمـة، ولا يزال 
ينشـط في الضفة الغربية العديد مـن الخلايا، وخاصة تلك التابعة 
لحركة المقاومة الإسـلامية (حماس). وخلصت المصادر العسـكرية 
الإسـرائيلية قائلـةً إنّه مع تقليص حجم قـوات الاحتلال في الضفة 
الغربيـة، فقد عـادت الكتائـب النظامية إلـى إجراء فترتـي تدريب 
واسـع سـنويا، كما تم تقليص عدد أيام الاحتيـاط، وزيادة تدريب 
قـوات الاحتياط، الأمر الذي قلّص الاحتياجات المالية لهذه القوات، 

على حد قولها.

الجيش الإسرائيلي: تقليص حجم قوات الاحتلال 
في الضفة الغربية إلى ما قبل اندلاع الانتفاضة

 الأولى لصالح زيادة النشاط الاستخباري

فلسطينيون يوقعون على عريضة تطالب باطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
لـ»القـدس  مسـؤول  فلسـطيني  مصـدر  اكـد 
العربـي» الاحد بـأن رئيس الوزراء الدكتور سـلام 
فياض تمسـك بـوزارة الماليـة التي يتولاهـا حاليا، 
رافضـا بشـكل قاطـع فكـرة التنـازل عنهـا لصالـح 
حركة فتح التي طالبت باجراء تغيير على الحكومة 

الفلسطينية.
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس ابلغ 
المجلـس الثـوري لحركة فتـح فـي دورة اجتماعاته 
التـي بـدأت الاربعاء الماضـي بانه طلب مـن فياض 
الحكومـة  علـى  وزاري  تغييـر  او  تعديـل  اجـراء 
وتوصيـة  لقـرار  اسـتجابة  وذلـك  الفلسـطينية، 
المجلس في دورته السـابقة بضـرورة اجراء تغيير 
على الحكومة الفلسـطينية ومشاركة حركة فتح بها 

بصورة فعالة.
واشـار المصـدر الـى أن فيـاض الـذي عـاد الـى 
رام اللـه عقـب زيـارة لليابـان شـرع بالاتصـالات 
والمشاورات بشأن الذي يريده عباس هل هو اجراء 
تغييـر وزاري اي اعادة تشـكيل الحكومة من جديد 

التزاما بالقانون، ام المطلوب تعديل وزاري؟.
والمـح المصـدر الى ان فيـاض اوضح بانـه اذا تم 
اجـراء تغيير يطال 8 حقائب وزارية سـيكون هناك 
تغيير وزاري يسـتوجب ان تؤدي الحكومة المرتقبة 
اداء القسـم القانونـي امام الرئيس مـرة اخرى، الا 
انـه اوضح بان التوجه حاليا يسـير باتجاه اجراء 
تعديـل وزاري، وذلك من خلال اجـراء تغيير يطال 
5 حقائـب وزارية اضافة الى تعيـين وزراء لحقائب 
والاشـغال  الاسـكان  وزارة  مثـل  شـاغرة  وزاريـة 
العامـة التـي اسـتقال منهـا الدكتـور محمد اشـتية 
عضو اللجنة المركزية لفتح ووزارة شـؤون القدس 
التـي يتولاها فياض حاليا عقب اسـتقالة حاتم عبد 

القادر منها.
ولـم يسـتبعد المصـدر ان يجـري تغييـر وزاري 

يطال ما بين 7 ـ 10 حقائب وزارية.
ولا بد من الذكر ان التغيير اذا طال ثلث الحكومة 
القانـون  يلزمهـا  جديـدة  حكومـة  سـتكون  فانهـا 
الاساسي الفلسطيني بأداء اليمين القانونية لجميع 

اعضائها بمن فيهم رئيس الوزراء.

واكد المصدر الذي طلب الكشـف عن اسمه بحجة 
انـه غير مخول بالحديث حـول الحكومة بان وزارة 
الخارجيـة التـي يشـغلها الدكتـور ريـاض المالكـي 
سـتذهب لحركة فتـح اضافة لـوزارة الداخلية التي 
يشـغلها حاليا الدكتور سـعيد ابو علـي احد كوادر 

فتح.
وعلمـت «القـدس العربي» بـأن فيـاض عبر عن 
رغبتـه بـأن يكـون وزيـر الداخليـة من حركـة فتح 
الا انـه من داخل المؤسسـة الامنية الفلسـطينية في 
اشارة الى امكانية ان يتولى مدير المخابرات العامة 
اللـواء ماجـد فـرج حقيبـة الداخليـة فـي الحكومة 

القادمة.
واوضحت مصادر فلسطينية لـ»القدس العربي» 
بأن هناك اسـماء مطروحة للخارجيـة مثل ابراهيم 
خريشـة سفير فلسـطين لدى هيئة الأمم المتحدة في 

جنيف.
وزارة  التغييـر  يطـال  ان  المصـادر  ورجحـت 
الخارجيـة ووزارة الداخلية والاسـكان والاشـغال 
العامـة، اضافـة لـوزارة التربيـة والتعليـم العالي 
والسياحة والاثار ووزارة الصحة ووزارة الاسرى 
والمحررين، ووزارة شؤون القدس، ووزارة الثقافة 
والشـؤون الاجتماعية، وذلك اذا حسـم الامر خلال 
المشـاورات الجاريـة لصالح اجـراء تغييـر وزاري 

وليس تعديلا.
واكد مصدر فلسـطيني مطلع لـ»القدس العربي» 
الاحد بأن ايا من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح 

لن يكون في الحكومة الفلسطينية القادمة.
واضـاف المصدر قائلا لـ»القـدس العربي» طالبا 
عـدم ذكـر اسـمه «الرئيـس لم يبـد تحفظـا فقط بل 
ابـدى معارضة غيـر عاديـة»، مضيفـا «الرئيس لن 
يسـمح ولن يقبل ان يتولى احد مـن اعضاء الصف 
الاول فـي حركـة فتـح اي منصـب وزاري»، مشـيرا 
الـى ان الباب مفتوحا امـام اعضاء الثـوري لتولي 
حقائـب وزارية حيث قال «الثوري نعم التشـريعي 
نعم. لجنـة مركزية لا، قـولا واحـدا، لا»، منوها الى 
ان هناك قـرارا من عباس بعدم تولي اي من اعضاء 

المركزية حقائب وزارية.
وتسـود السـاحة الفلسـطينية حالة من الترقب 
لما سـتتمخض عنه نقاشـات فياض الجارية لإجراء 
تغييـرات في حكومته، وفق ما كان طلب منه عباس 
قبل أيام. وكان عبـاس ابلغ أعضاء المجلس الثوري 

فياض يتمسك بالمالية ويمنح الخارجية لفتح اضافة للداخلية 
والتشكيلة الجديدة لا تضم ايا من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح

سلام فياض

فـي جلسـته الافتتاحيـة الاربعـاء بأنه ابلـغ فياض 
البدء بإجراء «تعديل او تغيير» في الحكومة.

وكان طلـب إجراء تغييـرات في حكومـة فياض، 
أثير في جلسات المجلس الثوري لحركة فتح السابقة 
وضرورة ان يكون للحركـة دور رئيس في الحكومة 

الفلسطينية، لتنفيذ برنامج عباس الانتخابي.
وقـال عضـو المجلـس الثـوري لحركة فتـح فهمي 
الزعارير الذي يعتبر من المتحمسـين لإجراء التغيير 
الـوزاري، ان عبـاس ابلـغ أعضاء المجلـس الثوري 
بأنـه بدأ مناقشـاته مـع فياض لإجـراء تغييرات في 
الحكومـة، إلا ان الحديـث لم يتنـاول تفصيل أن كان 
التغيير سيكون شاملا على الحكومة أم يطول بعض 

الوزارات.
ولا بـد مـن الذكـر ان الحكومـة الحاليـة التي من 
المرتقـب اجـراء تعديـل او تغييـر وزاري عليها أدت 
قسـم اليمـين في التاسـع عشـر مـن أيار (مايـو) من 
العـام 2009 وتضـم 10 وزراء مـن حركـة فتـح وهي 

مكونة من:
1  - د. سـلام فيـاض رئيسـا للـوزراء، ووزيـرا 

للمالية. (مستقل).
2  - د. رياض المالكي وزيرا للشـؤون الخارجية. 

(مستقل).
3  - د. سعيد أبو علي، وزيرا للداخلية ـ (فتح).

 4  - د. أحمـد مجدلانـي، وزيـرا للعمـل ـ (جبهـة 
النضال).

5  - د. سـعدي الكرنز وزيـرا للنقل والمواصلات. 
(فتح).

6  - د. خالـد القواسـمي وزيـرا للحكـم المحلـي ـ 
(فتح).

7  - د. محمـد اشـتية، وزيـرا للأشـغال العامـة 
والإسكان، استقال من منصبه ـ (فتح).

8  - د. خلـود دعيبس، وزيرة للسـياحة والآثارـ 
(مستقلة).

ـ  للصحـة  وزيـرا  مغلـي،  أبـو  فتحـي  د.   -  9
(مستقل).

للتربيـة والتعليـم  العلمـي، وزيـرة  ـ لميـس   10
العالي ـ (مستقلة).

للأوقـاف  وزيـرا  الهبـاش،  محمـود  د.   -  11
والشؤون الدينية ـ (مستقل).

12  - د. مشـهور أبـو دقـة، وزيـرا للاتصـالات. 
وتكنولوجيا المعلومات ـ (مستقل).

13  - د. علي الخشان، وزيرا للعدل ـ (مستقل).
14  - د. إسماعيل ادعيق، وزيرا للزراعة ـ (حزب 

الشعب).
15 ـ باسم خوري، وزيرا للاقتصاد الوطني، أعلن 

استقالته وتم تعيين حسن أبو لبدة مكانه ـ (فتح).
16 ـ حـاتم عبـد القادر، وزيـرا لشـؤون القدس، 

اعلن استقالته ـ (فتح).
17 ـ د. علي الجرباوي، وزيرا للتخطيط والتنمية 

الإدارية ـ (مستقل).
18 ـ سهام البرغوثي، وزيرة للثقافة ـ (فدا).

19 ـ ماجدة المصري، وزيرة للشؤون الاجتماعية 
ـ (الجبهة الديمقراطية).

20 ـ المهندس ماهر غنيم، وزيرا للدولة ـ (فتح).
21 ـ د. نعيـم أبـو الحمـص، أمينـا عامـا لمجلـس. 

الوزراء بدرجة وزير ـ (فتح).
22 ـ د. يوسـف أبو صفية (فتح) غزة / لم يحضر 

لأداء القسم.
23 ـ د. جبر الداعور (فتح) غزة وزير دولة.

24 ـ ربيحة ذياب وزيرة المرأة ـ (فتح).

وأنه يبرهن على أن بن غوريون كان على وهم كبير 
عندمـا قال ان «الكبـار يموتون والصغار ينسـون» 
فقـد يمـوت الفلسـطينيون الكبـار الذيـن شـهدوا 
المأساة بأم أعينهم ولكن ليس قبل أن يلقنوا الصغار 
حقوقهم ويحملوهم أمانة نقلها للأجيال القادمة. ما 
يـزال هنـاك الكثير مـن المشـاريع البحثيـة الأخرى 
التي آمـل أن أنجزها ومنها انتاج أطلس فلسـطيني 
آخـر خـاص بحقب أخرى مـن تاريخ فلسـطين، كما 
أنني أعمل حالياً على اعداد كتاب يسـتعيد التسمية 
العربيـة للأماكـن التـي قامـت هيئة خاصة شـكلها 
بن غوريون بالاسـتيلاء على أصولها الفلسـطينية 

وتزويرها الى أخرى عبرية.              

سلمان أبو ستة
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الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

تواصل الدولـة العبرية تخصيص الاموال الباهظة من اجل 
تحسـين صورتها في العالم، خصوصا وان اركانها يزعمون ان 
عملية نزع الشـرعية عن اسرائيل باتت ظاهرة مقلقة للغاية، لا 
بـل ذهب احد المحللـين الى القول انّ هذه القضيـة باتت تهديدا 

استراتيجيا على دولة الاحتلال.
وفـي هـذا السـياق كُشـف النقاب امـس الاحد في تـل ابيب 
عن حملة اسـرائيلية جديدة اطلقتهـا وزارة الخارجية بقيادة 
افيغـدور ليبرمان، بهدف الحـد من هذه الظاهـرة، حيث قالت 
صحيفـة «هآرتـس» العبريـة، نقـلا عـن مصـادر رفيعـة فـي 
الخارجيـة، قولهـا ان الحملـة الجديـدة غير مسـبوقة، بحيث 
انّ الوزارة امرت جميع سـفراء تل ابيب في الغرب باسـتئجار 
مكاتـب علاقات عامة وجماعات ضاغطة، بحيث انّ كل سـفارة 
سـتكون ملزمة بتجنيد الف شـخص على الاقـل، يكونون على 
اسـتعداد لمساعدتها في نشـر الرواية الاسرائيلية الرسمية في 

الدولة التي يعملون فيها.
وحسب المصادر الاسـرائيلية فانّ صورة اسـرائيل العالمية 
كالديمقراطية الوحيدة في المنطقة وكالبلد الباحث عن السلام 

وكالقوة التي لا تهزم، اصيبت اخيرا بأكثر من نكسة.
 اخـر تلـك (النكسـات المعنويـة) التبنّـي الدولـي لتقريـر 
غولدستون وفضيحة تورّط جهاز (الموساد) في اغتيال محمود 
المبحوح، احد قادة حركة حماس، في امارة دبي، بالاضافة الى 
العملية العسـكرية ضدّ اسـطول الحرية التركي في اواخر ايار 

(مايو) من العام الجاري.
ولفتـت المصـادر عينهـا الى انّـه بعـد العـدوان الاخير على 
غـزة  دعـت وزيـرة الخارجيـة الاسـرائيلية انـذاك، تسـيبي 
ليفنـي الخبـراء الدبلوماسـيين فـي وزارتهـا الى وضـع خطة 
طارئـة لمواكبـة العدوان اعلاميـا على الصعيد الدولـي. جلّ ما 
استطاعت الوزارة فعله حينها هو انتداب بعض دبلوماسييها 
الذيـن يتقنـون لغـات اجنبيـة للظهور علـى المنابـر الاعلامية 
الدولية والحديث عن همجية حركة حماس وجرّ اسـرائيل الى 
ردّ دفاعـي، واسـتخدام حمـاس المدنيين الفلسـطينيين دروعا 
بشـرية وضـرورة محاربة الارهـاب وغيرها مـن الحجج، لكن 
الصـور الاتية من غـزة كانت اقوى مـن الحملة الدبلوماسـية. 
ثم جاء تقرير (غولدسـتون) الذي تبنّته الامم المتحدة ليقضي 
علـى كل امـل اسـرائيلي بايجاد مخرج مشـرّف للدولـة المحبّة 
للسـلام. ومع الانتكاسـات الاعلاميـة صممت حكومـة بنيامين 

نتنياهو على تلميع الصورة الاتية من اسـرائيل وانقاذ ما بقي 
مـن هيبة الدولـة الاسـرائيلية داخليا وخارجيا. فأنشـات في 
اذار (مـارس) 2009 وزارة جديـدة تحـت اسـم: وزارة الاعلام 

والشتات، على رأسها يولي ايدلشتاين.
الفرصة الاولى التي اقتنصتها الوزارة الجديدة مدعومة من 
وزارة الامـن كانت عبـر الحملة الاعلامية الكبيـرة التي رافقت 
مشـاركة اسرائيل في تقديم المسـاعدات لضحايا زلزال جزيرة 
هايتـي في كانـون الثانـي (ينايـر) 2010. وحتى هـذه الحملة 
شـابتها انتكاسـة بتوجيـه اصابـع الاتهـام الى الاسـرائيليين 
بسـرقة اعضاء بشـرية من الضحايا. ثم جاءت فضيحة تورّط 
جهاز الموسـاد باغتيال محمود المبحوح، حيث نشـرت وسائل 
الاعـلام العالميـة صـور العمـلاء الاسـرائيليين المشـاركين فـي 

الجريمة، وكشفت هوياتهم، فتلقّت اسرائيل صفعة جديدة.
وفي ظل هذا الجو السلبي، قررت وزارة الاعلام الاسرائيلية 
ان تثبت وجودها عبر حملة اعلانية اطلقت مؤخرا تحت شعار 

كل مواطن سفير.
وقال الوزير المسـؤول عن الحملة : نواجـه الاموال العربية 
المغدقة على الدعاية ضد اسرائيل باستخدام رصيدنا البشري، 
اي المواطنين الاسرائيليين انفسهم. وفي خضم هذه الحملة، تمّ 
اطلاق الموقع الالكتروني الذي يحمل شعار (معا نغيّر الصورة) 
ويعدّد المفاخر الاسرائيلية والانجازات الدولية، ويروي تاريخ 
الصراع العربي ـ الاسـرائيلي من وجهة نظر اسرائيلية بحتة، 
ويدافع عن الاسـتيطان، ويفنّد بعض الاسـاطير الكاذبة بحق 
اسـرائيل واليهـود والشـعب الاسـرائيلي ويصوّبهـا ويقـدم 
نصائـح سـياحية وارشـادات للسـفراء المبتدئـين، اضافة الى 
الموقع، توزّع ملايين المنشـورات على المسـافرين فـي مطار اللد 
الدولي وعلى متن خطوط (العال) الجوية وتحمل عناوين مثل 

(اشرح اسرائيل) و(عرّف عنا بطريقة حسنة).
والملاحظ انّ الرسـالة الجامعة بين مختلف وسـائل الحملة 
هـي: كفـى تصويـر اسـرائيل كأنهـا جـزء مـن العالـم الثالـث 
المتخلّـف. نحن دولـة عصرية متطـورة نعمل وننتـج ونتقدم. 
هذه الرسالة مثّلت مضمون الاعلانات التلفزيونية التي تُعرض 
بكثافـة علـى القنـوات الاسـرائيلية، وتهاجم هـذه الاعلانات 
هة  رة الصحافيين الاجانـب وتتّهمهم بنقل صورة مشـوّ المصـوّ
عـن الدولـة الاسـرائيلية وشـعبها، واعترفـت اسـرائيل بـانّ 
الحملـة فشـلت، ولكن تجـاه كل الانتقادات المحليـة والاجنبية 
للحملـة، بـدت الحكومة الاسـرائيلية غير مباليـة وماضية في 
دعايتها السـطحية، وقد سـرقت هذه المرّة بعض الكليشـيهات 
الاعلانية التي كانت تطلق حصرا على العرب وشـعوب العالم 
الثالـث، واخترعت لنفسـها دعاية ودعاية مضـادة لتقفز فوق 

دماء مجازرها لتقول للعالم: باستطاعتي ان ابتسم.

اسرائيل تطلق حملة اعلامية عالمية لتحسين صورتها
تعتمد على مكاتب علاقات عامة في اوروبا

لندن ـ «القدس العربي»:
في تقرير لصحيفة «اندبندنت اون صندي» 
قـال مراسـلها ان مقاتلـين في قطاع غـزة باتوا 
يخافـون قوات الامـن الوقائـي التابعة لحركة 
حمـاس التـي تحكم قطاع غـزة منذ عـام 2007 

اكثر من خوفهم من الطائرات الاسرائيلية.
الـذي  المقاتلـين  احـد  ان  مراسـلها  ويقـول 
اعتقلتـه قوات امـن حماس كان يشـعر بالقلق 
وهو يتحدث اليـه، خاصة ان رجال امن بالزي 
المدنـي تابعين لقـوات الامن الوقائـي اعتقلوه 
عندمـا كان يقـود مجموعـة مـن المقاتلـين فـي 

طريقهم لتنفيذ عملية ضد اسرائيل.
وقالت الصحيفة ان الشـاب اشترط قبل ان 
يتحـدث مع مراسـلها الابقاء على اسـمه سـرا 
وكـذا فصيلـه والمـكان الـذي اعتقل فيـه بغزة 

وحتى طبيعة العملية.
ولكـن المقاتل قـال انه عندمـا اعتقل تعرض 
للتعذيب والضـرب بأعقاب البنادق، حيث قال 
لـه المحققون «انـت تحـاول القيـام بعملية، الا 

دبلوماسي ينتقد موقف المجتمع الدولي الراغب بالحديث مع طالبان وليس حكام غزة
صحيفة: حماس تراقب وقف اطلاق النار وتمنع المقاتلين من ضرب اسرائيل

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فيما لايـزال رئيس الحكومة سـعد الحريري يواصل 
زيارته الرسـمية الى طهران التي تتضمن لقاءات بارزة 
مـع الرئيـس الايرانـي محمـود أحمـدي نجاد ومرشـد 
الجمهوريـة السـيد علـي خامنئـي ، خرج الامـين العام 
لحزب الله السـيد حسـن نصرالله بموقـف جديد امس 
مـن موضوع المحكمة الدولية محذراً من أن «تكون غطاء 

لعدوان».
وفيمـا لـم يتطـرّق نصراللـه بالانتقـاد المباشـر الى 
رئيس الحكومة سـعد الحريـري إلا أنه وجّـه اليه أكثر 
من رسـالة ضمنية أولها عندما قال «إن من يتكلمون عن 
حـل بعد صدور القـرار الظني، أقول لهم ما نخشـاه هو 
أنه بعد صدور القرار الظني أن يكون قد فات الآوان وأن 
نكون جميعاً قد فقدنا زمام المبادرة»، والرسـالة الثانية 
دعوتـه «الى عدم تقطيـع الوقت»، وقوله «أهلاً وسـهلاً 
بهم في ايران وتركيا وفي كل مكان، ولكن تقطيع الوقت 
بهـذه الطريقة لا يصح، وإذا كانت القصة في محل حيث 
الكبار يلعبون بالبلد ويستهدفون البلد فهذا لا نستطيع 

أن نعالجه بتقطيع الوقت». 
وفي كلمة له لمناسبة حفل التخرج السنوي لطلاب في 
حـزب الله توقف الامين العام للحزب عند نتائج الخرق 
الاسـرائيلي للاتصالات وقال «إن الجهد الذي اسـتطاع 
خبـراء واختصاصيون لبنانيون فـي مجال الاتصالات 
أن يحققـوه بكشـف الخروقـات الاسـرائيلية لشـبكة 
الاتصالات، يعد انجـازاً علمياً وتقنيـاً وأيضاً هو انجاز 
وطنـي ووقائي وأمني كبير جداً، وهو ما تم التعبير عنه 
في المؤتمـر الصحافي الذي عقد قبل أيام برئاسـة وزير 
الاتصالات شـربل نحاس وحضور رئيس لجنة الاعلام 
والاتصـالات النائب حسـن فضـل الله ورئيـس الهيئة 
الناظمـة للاتصالات وعدد من خبراء الاتصالات، عبّروا 
مـن خلاله عن هذا الانجاز ووضعوا بين يدي اللبنانيين 

وكل العالم حقائق واقعية وعلمية».
ولفـت الـى أن «لا أحـد محمـي مـن التنصت مـن قبل 
المخابرات الاسـرائيلية والاستماع الى المكالمات الهاتفية 
والرسـائل القصيرة «SMS» التي يجريها أي مشـترك 
علـى الشـبكة اللبنانية»، مشـدداً على «أن الاسـرائيلي 
لديـه القـدرة علـى الحصـول علـى بيانـات المشـتركين 
والاتصـالات والتـي تتضمـن معلومـات شـخصية عن 
حامـل الهاتف وتحديـد مكانه جغرافيـاً، وتعقب وتتبع 
مسـتخدمي الهاتـف الخليـوي، واستنسـاخ بطاقة أي 
هاتـف بحيـث يمكنهـم اجـراء مكالمة أو ارسـال رسـالة 
الرقـم المستنسـخ بحيـث يظهـر فـي  منتحلـين هويـة 
البيانـات أن صاحب الهاتف الأصلي هو الذي اسـتعمل 
خطـه في حين أن الاسـرائيلي هـو الذي اسـتعمله بدلاً 
عنه، الأخطر غير الاستنسـاخ أنه يستطيع ان يزرع في 
هاتفـك ويجري اتصالاً من هاتفـك بالرقم الآخر ويتلقى 
اتصـالا علـى هاتفـك بالرقم الآخـر، وهذا ما اكتشـفناه 
عندمـا اتهـم 3 مـن أخواننا بأنهـم عملاء للاسـرائيلي، 
وبعـد التحقيق معهم تبيّن أنهم ليسـوا عملاء وهذا أمر 
يجـب أن يتـم الانتباه لـه، واحياناً مجرد أن اسـتدعي 

شـخص يسـرب الموضـوع فـي لبنـان ويصبـح متهمـاً 
بالعمالـة وإسـاءة له ولعائلتـه ثم يتبين لاحقـاً أن هذا 

ليس دليلاً كافياً ولا يعتد به».
واعتبـر السـيد نصراللـه «أن النتائج التـي عرضها 
المؤتمر الصحافي توصلنا الى أن «اسـرائيل اسـتباحت 
البلـد، وأيضـاً يوصلنا الى موضـوع التحقيـق الدولي 
والمحكمـة الدوليـة»، داعيـاً إلـى «تـرك الجانـب الثاني 
الجانبـين،  بـين  خلطـوا  أناسـاً  هنـاك  لأن  حـدة  علـى 
فلنقـف فـي الجانـب الأول، لدينـا بلـد وجيـش وقوى 
عبـر  يتكلمـون  وشـعب  ومؤسسـات  وإدارات  أمـن 
الخليوي وهنـاك أهل اختصاص يقولون هذا مسـتباح 
كبيـرة». لـه  المتاحـة  والإمكانـات  عليـه  ومسـيطر 
وتسـاءل: «ألا يسـتحق هذا إدانة من كل المسـؤولين في 
لبنـان»؟ مشـيراً الـى أن «هناك قـادة سياسـيين بلعوا 
ألسـنتهم وكأنـه لا شـيء يحصـل علمـاً أنـه اكتشـاف 
لـوزارة اتصـالات لبنانيـة»، مكـرراً القـول: «انـه فـي 
المؤتمـر الدولـي الـذي أدان اسـرائيل لم نسـمع صوت 
قـوى سياسـية فـي لبنـان، وهـذه الوقائع السياسـية 
أن  يعتبـر  ومـن  وغاياتهـا،  النـاس  حقيقـة  تكشـف 
اسـرائيل عـدو أضعـف الايمـان أن يديـن عدوانهـا».
ورأى ان «مـن لا يريـد ان يشـكر وزارة الاتصالات على 
انجازها هـذا، لأن الوزير لا يعجبهـم «يصطفلوا « فهذه 

لعبة أولاد ولعبة نفوس حاقدة».
وأوضـح نصراللـه أن «الجانـب الثاني فـي موضوع 
الاتصالات هو الذي يدفع البعض أن يبلعوا ألسـنتهم»، 
مشـيراً الـى انه «لـم يسـمع أي نقاش علمي بل سـمعت 
البعـض يقـول التوقيت مشـبوه، لمـاذا هـم مرتبكون؟، 
السبب أن هذه المعطيات تعني أن المدعي العام للمحكمة 
دانيـال بيلمـار ذاهب الى دليل تسـمية اتصـالات وهذا 
الدليـل ليـس لـه أي قيمـة علـى الإطـلاق، لذلـك منهـم 
من سـكت، ومنهم مـن ناقـش بالتوقيت المشـبوه، وأنا 

أدعوهم الى نقاش علمي».
وفـي ما يتعلـق بالمحكمة الدوليـة، رأى الامين العام 
لحزب الله أن «هنـاك محكمة مفوضة من مجلس الامن 
تعتقل من تشـاء وتجري تعديلات عندما تشـاء، وهذا 
أمـر غريـب». اضـاف: «لـن أدخل فـي نقـاش قانوني، 
ولكن ما سـمعناه من خبـراء قانونيـين يجعلنا نطرح 
اسـئلة منهـا: هـل توجـد سـوابق لمحاكمـات غيابيـة 
فـي المحاكـم الدوليـة، وتبـين أنـه لا يوجـد سـوابق 
إلا بهـذه المحكمـة؟، وسـأل «أي عدالـة هـي الآتيـة؟، 
علـى  مؤشـر  الإثبـات  وسـائل  فـي  التسـاهل  وهـل 
إنجـاز عدالة وتحقيـق عدالـة؟، وهل مسـار التحقيق 
خـلال خمـس سـنوات مؤشـر علـى إنجـاز عدالـة؟».
ولفـت الـى ان «كل التجربـة السـابقة تبـين أن هنـاك 
محكمـة تكيّـف قواعدهـا وإجراءاتهـا بالطريقـة التي 
تسـهل عليهـا إصـدار حكـم سياسـي معـد مسـبقاً»، 
مضيفـا: «إذاً هنـاك محكمـة فـي العالـم هـي الأضعف 
والأوهـن مـن الناحيـة القانونيـة وإجـراءات تحقيق 
ليـس  التـي  الدوليـة  المحكمـة  هـذه  فهـي  العدالـة، 
اللبنانيـة». الدسـتورية  بالمؤسسـات  علاقـة  لهـا 
واشار إلى «ان التطور الجديد على المحكمة هو الدخول 
الاسـرائيلي الجديـد علـى الخـط مجـدداً، مـن خـلال 
تصريحات مسؤولين اسـرائيليين كبار يقولون زوّدنا 

لجنـة التحقيـق الدوليـة بمعطيـات ولجنـة التحقيق 
الدوليـة بـدل أن تحقـق مـع الاسـرائيليين تسـتعين 
باسـرائيل لتكمـل مسـار التحقيق». وسـأل «هـل هذا 
التحقيـق الذي يتجاهـل الفرضية الاسـرائيلية، حقق 

في أي يوم مع اسرائيل في أي قرينة؟».
وحول سـبل الحل ومسـاعي المعالجة قال نصرالله 
«هـذا يجب أن ينطلق من مسـألة أساسـية هي هل هذا 
القـرار الظني هو خطـر على لبنان وتهديـد له وتهديد 
للمقاومـة؟ هنـاك أنـاس يـرون في هـذا الموضـوع أنه 
فرصـة للتخلـص من عدو هـو المقاومة، وهـذه نخففها 
قليـلاً، هـو فرصـة للتخلـص من خصـم موجـود على 
السـاحة اللبنانيـة يعيـق أفكارهـم وسـلطانهم، نحن 
ننظـر للموضوع مـن زاويـة تداعياته على أمـن البلد، 
وبطبيعة الحال هذا سيؤثر على سلوكنا وأدائنا، لذلك 
نرى كل حريص على السـلم الأهلـي والعدالة حريصاً 
علـى نجـاح المسـعى السـعودي - السـوري وتجـده 
مبشـراً به ومراهناً عليه، أما الذي ينظر اليه من زاوية 
التخلـص مـن عدو أو خصـم يتصرف بالعكـس، وهذا 
يكشـف نوايـا وماهيـات وهويـات ومشـاعر وعقـول 
وخلفيـات. وفي هذا السـياق، نحن موقعنـا هو موقع 
من يؤيد المسعى السعودي ـ السوري ويدعو الآخرين 
الى مساندته سواء كانوا ايرانيين أو أتراكا أو قطريين 
أو أي جهـة تريـد الدخـول على خـط المسـاعدة، نحن 
نقول المسـعى السوري ـ السعودي هو المسعى الوحيد 
الجـدي المتـاح لإخـراج لبنـان من المـأزق القائـم، وما 
تلقيتـه أن هذا المسـعى مـا زال قائماً ومتقدمـاً وما زال 

الأمل كبيراً جداً بالوصول الى الحل والمعالجة».
نحـل  أن  قـادرون  لبنانيـاً  نحـن  «هـل  واضـاف 
الموضـوع؟ نحـن قـادرون ونعـرف كيـف والحكومـة 
اللبنانية قادرة وتعرف كيـف، وما نحتاجه كلبنانيين 
هو العزم، هناك لبنانيون لا يريدون الحل لا بعد القرار 
الظني ولا قبله ويطالبون ببذل الجهود لتقديم المتهمين 

الى قوس المحكمة».
وتابع «بمسـاعي الحل هنـاك رؤيتان، واحدة تقول 
بحـل لبنانـي بمباركـة سـعودية ـ سـورية وتأييد من 
الـدول الصديقة، وهناك اتجاه آخر يقول نريد الذهاب 
الى الحل ولكن بعد القرار الظني، وهنا يوجد اشتباه، 
وإذا كان هذا القرار الظني الذي تسـتعجل عليه أمريكا 
واسـرائيل وتقام له احتفالات النصر في اسرائيل فمن 
يتكلمـون عن حل بعـد صدور القرار الظنـي، أقول لهم 
ما نخشـاه أنه بعد صدور القرار الظنـي يكون قد فات 
الآوان وفقدنـا زمام المبادرة، هـذا هو الفرق بين ما قبل 

صدور القرار الظني وما بعد ظهور القرار الظني».
وختم الامـين العام «سـمعت كلاماً خلال الأسـابيع 
الماضيـة أننـا ننتظـر القـرار الظنـي فـإذا اسـتند الى 
أدلـة دامغـة نقبلـه وإذا لم يفعـل نرفضـه، ولكن كيف 
ترفضه وأنت تقـول انها محكمة منزهة وقانونية، وأنا 
أعـرف أنه باسـتطاعتك أن تقـرأ وأقول لـك أدلة القرار 
 CBCالظنـي موجودة في دير شـبيغل ولوفيغـارو و
لا تضيعـوا وقتهم، اجلبـوا هذه التقاريـر، ولهذا رأينا 
ارتباك بيلمار في موضوع الـ CBC فالتلفزيون كندي 
وهو كنـدي، وكل ملـف التحقيق الذي عنـد بيلمار هو 

هذا الموجود في وسائل الإعلام».

ركّز على استباحة اسرائيل للاتصالات معولاً على الجهد السعودي السوري
نصرالله خاطب الحريري الموجود في ايران للقاء نجاد وخامنئي:

أدعو الى عدم تقطيع الوقت.. وأخشى فوات الأوان لحل بعد صدور القرار الظني

وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي (الثاني من اليمين) يرافق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في جولة على مصانع الاسلحة في طهران

وزير الدفاع الايراني يعرض على الحريري مساعدة الجيش اللبناني
■ طهــران ـ ا ف ب: اعلــن وزيــر الدفــاع الايرانــي احمد 
وحيدي ان بلاده مســتعدة لمســاعدة الجيش اللبناني وذلك 
خــلال لقاء عقــده الاحد مــع رئيس الــوزراء اللبناني ســعد 
الحريــري فــي طهران كمــا افاد موقــع التلفزيــون الايراني 
الرســمي. وقــال وحيــدي «لقــد اعلنــا مــرات عــدة ونعلن 
اليوم مجــددا اننا نقف الــى جانب الجيــش اللبناني ونحن 

مستعدون للتعاون» معه. 
وقام وحيدي في خطوة رمزية بتقديم رشاش ايراني من 
نوع «توندار» للحريري. وبث التلفزيون الايراني صورا لهذا 

السلاح الذي قدم في علبة خشب. 
مــن جهتــه عبر الحريــري عن الامل فــي ان تتيــح زيارته 
تطويــر التعاون بين ايران ولبنان في مجــال الدفاع كما نقل 
عنه المصدر نفسه بدون ان ينقل تصريحات مباشرة لرئيس 

الحكومة اللبنانية. 

والحريري الذي وصل السبت الى طهران في زيارة رسمية 
تســتغرق ثلاثة ايام ادلى بهذا التصريح بعد زيارته معرضا 
مخصصا لانجازات ايران في مجال الدفاع والتسلح.  ونقل 
المصدر نفســه عن الحريري قوله ان «استقرار وامن ووحدة 
لبنــان تــؤدي دورا مهمــا جدا فــي حــل القضايــا الداخلية 
والاقليمية (...) ولذلك اردت المجيء الى ايران والاطلاع على 

انجازاتكم العسكرية». 
واشــاد وحيدي ايضا بدور الجيش اللبناني في مواجهة 
اســرائيل.  وقــال «لقــد كنا فخوريــن عند رؤية اشــتباكات 
الجيــش اللبناني مع النظام الصهيونــي لاننا لاحظنا ان هذا 

الجيش يمكنه الدفاع عن حقوق الامة اللبنانية». 
ويأتــي العرض الايراني لدعم الجيــش اللبناني في وقت 
افرجــت فيه الولايــات المتحدة التــي تتهم طهــران بالتدخل 
السياســي والعســكري فــي لبنان، عن مســاعدة عســكرية 

بقيمة مئة مليون دولار لهذا البلد. 
وحــول اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبناني الاســبق رفيق 
الحريــري في عام 2005، قال وحيدي ان منفذي الاعتداء هم 

من «اعداء لبنان». 
لكنــه انتقد المحكمــة الخاصة بلبنان التي انشــأتها الامم 
المتحــدة لمحاكمة قتلــة رفيق الحريري قائــلا انها تهدف الى 
افساح المجال «للبعض في خارج البلاد بأخذ لبنان رهينة». 

والمحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان محور خــلاف بين 
معســكري رئيس الحكومة وحــزب الله المدعوم مــن ايران. 
وينفي حــزب الله اي ضلوع له في اغتيــال الحريري محذرا 
من صدور قرار اتهامي مــن المحكمة الخاصة بلبنان يتضمن 

اتهاما لعناصر من الحزب. 
وتوعــد الامين العــام للتنظيم الشــيعي حســن نصرالله 

ب»قطع يد» كل من يحاول اعتقال عناصر من حزبه. 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
مرة اخرى حسم الصراع بين مدرستين 
في التفكير داخل مؤسسـة القرار الاردنية 
لصالـح الوصفـة العتيقـة التـي تحذر من 
حقيقيـة  اصلاحيـة»  «جرعـات  تجريـب 
وتنظـر لادامـة الاسـتقرار الداخلـي عبـر 
كلاسـيكيات الحكم والادارة بعد استمرار 
مسلسـل «اقصاء» برنامج الاسـتقرار عبر 

الديمقراطية والحريات.
مراقـب  لاي  يثبـت  اخـرى  ومـرة 
مـن  غالبيـة  بـأن  السـاطع  وبالبرهـان 
يمكـن تصنيفهـم كرموز مدرسـة الاصلاح 
والتحديث يقف طموحهم في المحصلة عند 
ركوب موجـة التغيير لاغـراض الحصول 
علـى وظيفـة بيروقراطيـة او استشـارية 
حمـراء  سـيارة  ولوحـة  مكتـب  قوامهـا 
وهاتـف خليـوي حكومـي مـع متطلبـات 
الاناقـة الضروريـة للظهـور بهيبـة رجـل 

الدولة ليس اكثر.
هؤلاء يترفعون عن «القتال» كما يتضح 
ويقبلون فـي النهاية بالحصص الوظيفية 
القـديم  الحـرس  ادوات  تفرضهـا  التـي 
بشـيبهم وشبابهم وسـط تنامي الانطباع 
والقناعة بـأن الارادة السياسـية للتغيير 
والاصـلاح لـم تتحقـق بعـد فيمـا يخضع 
المقاتلـون مـن دعـاة التغييـر علـى نـدرة 
عددهـم لعمليـة تهميش متواصلـة تنتهي 
الوطـن  حـدود  وادوارخـارج  بوظائـف 
والتأثير وفي بعض الاحيان مع انظمة اما 
رجعية او اسـتعمارية كما يلاحظ النشط 

السياسي محمد الحديد.

 تلـك الانطباعات تسـاندها التغييرات 
التـي شـهدتها عمان اعتبـارا من التاسـع 
الحالـي  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  مـن 
حيـث انتهـت الانتخابات العامـة بأغلبية 
مطلقـة مـن النـواب تأسسـت علـى ثقـل 
حالـة  ولـو  وبـدون  والمنطقـة  العشـيرة 
واحـدة فقط صوت فيهـا الناس للاصلاح 

او الاصلاحيين.
وفي تتابع عملية الانسحاب للوصفات 
البـلاد  شـؤون  ادارة  فـي  الكلاسـيكية 
المحاصصـة  عـدوى  انتقلـت  والعبـاد 
المناطقية الى مجلس الوزراء الذي تشـكل 
على اسـاس موظفـين تكنوقـراط يمثلون 
محافظـات واتجاهات برلمانيـة ليس اكثر 
قبل نجاح فريق الادارة السياسية الحاكم 
الان بنقـل العـدوى نفسـها الى مؤسسـة 
مجلـس الاعيان مـع ادوار ثانويـة لنخبة 
من الليبراليين الذين قبلوا عمليا بالهزيمة  

سياسيا واجتماعيا.
المسـتويات  فـي  التشـكيل  ونتائـج 
ومجلـس  والنـواب  الاعيـان  الثلاثـة 
الـوزراء تمنح اي مراقب سياسـي للحدث 
التـي  المدرسـة  بـان  للاسـتنتاج  ارضيـة 
تقترح الحفاظ على الاسـتقرار السياسـي 
والاجتماعي عبـر ثقل العشـيرة والمنطقة 
فقط هي التـي انتصرت فـي المحصلة، كما 
يلاحظ باحث سياسي مهم قال لـ»القدس 
العربي» بـأن المعطيات تؤكـد مرحليا بان 
نظرية الحفاظ على الاستقرار عبر التفاعل 
الديموقراطي سقطت مرة اخرى رغم كثرة 
الكلام الانشـائي عن الاصـلاح والتغيير. 
والانحيـاز بهذا المعنـى في البـلاد واضح 
تمامـا الان، فالدكتـور مصطفـى الحمارنة 
يعيد التذكير بتراجع حاد ومقلق تشـهده 

بعد طبخة الانتخابات وخلطة الوزارة وتوليفة مجلس الاعيان

الاردن: عدوى المحاصصة المناطقية التهمت بقايا الرواية الاصلاحية 
وانتصار حاسم لمدرسة الاستقرار عبر اقصاء ادوات الحريات ومفاهيم المواطنة

تصريحات رسمية حول قرارات اقتصادية صعبة تكلف 
حكومة الرفاعي اول استجواب برلماني قبل جلسات الثقة

البرلمـان  وعضـو  الاصلاحيـة،  المسـيرة 
يكررمقولتـه  العبـادي  ممـدوح  الدكتـور 
الامرمـرددا:  تفسـير  فـي  الشـهيرة 
الاصـلاح الحقيقي يصنعـه الاصلاحيون 

والديمقراطية ينتجها الديمقراطيون.
حزبـي  لنشـط  بالنسـبة  ذلـك  معنـى 
جهـاد  الدكتـور  وزن  مـن  وسياسـي 
البرغوثـي لا يقبـل التأويل ايضـا، ففكرة 
القانـون والمؤسسـية تتراجـع والمجتمـع 

اكثرميلا للعنف والانقسام 
 والسياسـات الخرقاء او غير المفهومة 
او غامضـة الاهـداف تبـرز فـي الواجهـة، 
مقابـل غيـاب رهيـب لسياسـات ورمـوز 
التعقل والحكم الرشـيد وبرامج الانصاف 

والعدالة.
لـ»القـدس  البرغوثـي  يشـرح  ـ  لذلـك 
العربـي»- نرصـد جميعـا مظاهـر الهزيمة 
الفاضحة لسياسات واهداف ورموز التفكير 

الاصلاحي ثـم نجلس لنحتفل معا بانتصار 
الفلسفة التي تقترح على الدولة ومؤسسات 
القـرار تثبيـت الاسـتقرارالاجتماعي عبـر 
«قمـع» كامـل منظومـة القيـم الديمقراطيـة 
هـي  والمواطنـة  الديموقراطيـة  بـان  علمـا 
الخيـار الاسـهل والاكثـر ضمانـا لمصلحـة 
النظـام والدولـة والمجتمـع بدلا مـن تمكين 
بقايـا  التهـام  مـن  البيروقراطـي  السـياق 

الرواية الاصلاحية.

عمان ـ «القدس العربي»:

اثــارت تصريحــات مبكــرة للناطق الرســمي باســم الحكومة 
الاردنية حــول المزيد من القرارات الاقتصادية الصعبة قريبا ردود 
فعــل غاضبة من بعض اعضاء مجلس النواب الاردني الجدد حتى 
قبل تدشين جلسة الافتتاح رســمياب امس الاحد بخطاب للعاهل 

الاردني الملك عبدلله الثاني.
وتســببت تصريحــات للوزيــر ايمــن الصفــدي بــأول ســؤال 
اســتجوابي يوجــه النواب للحكومــة الجديدة حتــى قبل حصول 
الــوزارة على ثقة البرلمان، حيث وجه الســؤال النائب الجديد يحي 
السعود بصفة رســمية واصولية لرئيس الحكومة سمير الرفاعي 
فــي مواجهة مبكرة لم يحســب حســابها مع الاعضــاء الجدد في 

البرلمان.
وكان الصفدي قد قال على شاشــة التلفزيون مســاء الخميس 
الماضــي ان قرارات اقتصادية صعبة ســتتخذها الحكومة وخلال 
ســاعات وجه الســعود اول اســتجواب برلماني للحكومــة مطالبا 

بايضاحات وشروحات واظهار المقاصد.
ويعتقــد الخبراء ان الصفدي يتحدث عن رفع اســعار الخدمات 
وفــرض ضريبة اضافية على 13 ســلعة اساســية كانــت مدعومة 
جزئيــا مع فرض المزيــد من الضرائــب وارتفاع اســعار الخدمات 
الاساســية حســب توقعات الخبيــر الاقتصــادي الدكتــور مازن 

مرجي.
وقالــت تقاريــر محليــة ان العديد مــن النواب اتصلــوا برئيس 
الحكومــة معبريــن عن الاســتياء مــن الاحــراج الذي تســببت به 
تصريحــات الصفدي بخصــوص الاجندة الاقتصاديــة للحكومة 

قبل بدء مناقشات الثقة ببرنامج الحكومة.
ويتوقع ان تســارع الحكومة لاجــراءات اقتصادية جديدة املا 
في الاســتمرار في برنامج انقــاذ الموازنة الماليــة للدولة بعد غياب 
المســاعدات  فيما ســارع وزراء الفريق الاقتصــادي لطمأنة الرأي 
العــام بأن المســألة لا تتعلق بفرض المزيد من الضرائب والرســوم 
بــل باجراءات للتقشــف وتخفيض نفقات الموازنــة، كما قال وزير 

الصناعة والتجارة عامر الحديدي.

تعـرف ان هذا ممنـوع، هناك هدنـة، لا مقاومة 
هنـا، لقد تم تحرير غـزة، اذا كنت تريد عمليات 
قـم بها في الضفة الغربية او في مناطق 1948». 
واضاف الشـاب معلقا ليست هذه حماس التي 
نعرفها قبل الانتخابات انها مختلفة تماما «فهم 
دائما عند المناطق الحدودية يمنعنون الشباب 
مـن الاقتـراب منهـا مـع انهـم كانـوا دائمـا مع 
المقاومـة لكن عندما تصل للسـلطة تتغير، انهم 
يريـدون الآن حمايـة سـلطتهم ويخشـون من 

حدوث حرب».
ويـرى الكاتـب ان حديـث الشـاب حقيقـي 
وانـه كان يتحدث بصـوت خفيـض، ويتوقف 
احيانـا عن الـكلام في الوقت الـذي كان يجلب 
فيـه النادل القهوة بهدوء بين الفترة والاخرى. 

وتم اللقاء في حديقة فندق بدون اضواء كما ان 
الجهة التي اوصلت الصحافي له هي منظمة غير 
حكومية معروفة. فما قاله الشـاب مقنع ويظهر 
ان حماس لم توافق على وقف اطلاق النار فقط 
بعد عمليـة الرصاص المصبوب على غزة  2008 
- 2009 بل التأكد من عدم خرق الاتفاق. وتقول 
الصحيفـة ان هذه السياسـة من جانب حماس 
قد تثير اسئلة من الجانب الاسرائيلي والمجتمع 
الدولـي في وقت تحاول فيـه الولايات المتحدة 
جلـب الطرفين الفلسـطيني والاسـرائيلي مرة 

اخرى لاستئناف المحادثات.
وهـذا يدفع للتسـاؤل هـل حـان الوقت لان 
تقوم الولايات المتحدة التي اسـتبعدت حماس 
من المفاوضات برفـع الحظر عن الحركة وانهاء 

فقـد  مسـتقلة  تقديـرات  فبحسـب  الحصـار؟ 
قامت حكومـة حماس في غزة خلال الشـهرين 
الماضيـين باعتقال ما بين 25 ـ 30 شـخصا لانهم 
كانوا يخططون للقيام بهجمات على اسرائيل.

ففـي الطريـق الشـرقي الموازي للحـدود مع 
اسـرائيل يلاحـظ المـار نقـاط مراقبـة يديرهـا 
رجـال بالـزي الاخضـر الـذي ترتديـه قـوات 
الشـرطة الوطنيـة. ويقول مراقبـون ان رجال 
الشـرطة عادة ما يتربصـون في الليل على بعد 
700 متـر من الحدود فـي انتظار القـاء القبض 
علـى  صواريـخ  اطـلاق  يحاولـون  مـن  علـى 

البلدات الاسرائيلية.
وتشـير الارقام الى تراجع عـدد الصواريخ 
التـي اطلقت من غزة منذ عام 2007 الذي شـهد 

اطـلاق 2433 صاروخـا، فيمـا اطلق عـام 2008  
حوالـى 3278 صاروخـا ليقل العدد عـام 2009 
الى 774 الكم الاكبر منها تم اطلاقه اثناء الحرب 

ولم يطلق هذا العام سوى 180 صاروخا.
ويشـير التقريـر انـه مـع بدايـة التحضيـر 
للمحادثات في واشـنطن قامت حماس بعملية 
قتل فيها اربعة مسـتوطنين في الضفة الغربية، 
فيمـا شـهدت الفتـرة الماضيـة زيـادة فـي عدد 
الصواريـخ المطلقـة والتي يرى فيهـا المراقبون 
محاولة من حماس لاظهـار قدرتها على التأثير 

على مجريات المحادثات اذا ارادت.
وفيما شـهدت الايام العشرة الاخيرة زيادة 
في اطلاق الصواريخ ردا على اغتيال اسـرائيل 
عضويـن من جيش الاسـلام، تشـير الصحيفة 

الـى ان هـذه الجماعـة الصغيـرة التـي تهاجم 
حمـاس علـى الانترنـت لتخليهـا عـن الجهـاد 
تمثـل «وجع دماغ» لحماس. لكن الاخيرة كانت 
قـادرة على انهـاء العمليات بعـد اجتماعها مع 
قـادة الحـركات الاخـرى، بينما يقـوم الجيش 
الاسرائيلي بعمليات توغل بين الفترة والاخرى 

من اجل حماية الجدار العازل.
واشـارت الى ما نقلته صحيفة عربية تصدر 
فـي لندن عـن محمود الزهار احـد قادة حماس 
في غزة ووصفه مطلقي الصواريخ بالمتمردين، 
مـع  الهدنـة  علـى  وافقنـا  «هـل  الزهـار  وقـال 
اسرائيل للالتزام بها ام لخرقها؟» ولكن الزهار 
نفى مـا قالته الصحيفة واعتبـره غير موثوق، 
مؤكدا ان السبب الرئيسي وراء تواجد حماس 

على الحدود هو من اجل الدفاع عن القطاع ضد 
اسـرائيل ومن اجل القـاء القبض على العملاء 

وسجنهم.
ان  الزهـار  اكـد  فقـد  الصحيفـة  وبحسـب 
حمـاس اتفقت مع مصر بعد حرب 2008 ـ 2009  
علـى وقف اطـلاق النـار وعليه فليسـت هناك 

«سياسة جديدة» من قبل الحركة.
ونقلـت عنـه قوله «لدينا شـرط واحـد: اذا 
ارادت اسـرائيل وقـف اطلاق النـار فنحن مع 
وقفـه وان ارادت الهجـوم فسـنرد». وتضيف 
الصحيفـة ان اللهجـة الحذرة فـي كلام الزهار 
هـي نتـاج لاثار الحـرب الاخيرة. وفـي الوقت 
الذي تعبر فيه حركة حماس عن موقف واضح 
الا ان غموضـا يغلف السياسـة الاسـرائيلية. 
ففـي لقـاء تم فـي الاونـة الاخيـرة اقتـرح فيه 
مسـؤول امني كبير ان حربا ثانية ضد حماس 
ضروريـة من اجل انهاء تهديدهـا واعادة غزة 
لسيطرة السلطة. ويرى معلقون اسرائيليون 
ان خيـارا كهذا سـيكون كارثيا وثمنه قد يكون 

200 جندي اسرائيلي.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

اقالة مسؤولين بالداخلية على رأسهم والي العيون.. تأجيل اضراب عمال بطلب من الحكومة

وزراء وقادة حزبيون يقودون آلاف المغاربة في مسيرة كبرى احتجاجا على اليمين الاسباني والجزائر
الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

سـار مئـات الالـوف مـن المغاربـة في 
الشوارع الرئيسـية لمدينة الدار البيضاء 
للتنديـد بقـرار للبرلمـان الاوروبـي صدر 
يـوم الخميـس الماضـي حـول المواجهات 
التـي عرفتهـا مدينـة العيـون قبـل ثلاثة 
اسابيع وحملوا الحزب الشعبي الاسباني 
المعارض مسـؤولية هذا القرار.  واصطف 
النقابيـة  والمركزيـات  الاحـزاب  ممثلـو 
ومنظمـات الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان 
وجمعويـون وفنانـون ورياضيـون إلى 
جانـب مئـات الآلاف من المواطنـين الذين 
المغربيـة،  المناطـق  مختلـف  مـن  قدمـوا 
ليعبروا عن إدانتهم وتصديهم «للمواقف 
العدائية لبعض الأوساط الإسبانية وفي 
مقدمتهـا الحزب الشـعبي الإسـباني ضد 

المصالح المغربية العليا».
رئيـس  الفاسـي  عبـاس  وشـارك 
الحكومة في هذه المسـيرة قبل ان يتوجه 
إلـى ليبيـا لتمثيل الملـك محمد السـادس 
في الدورة الثالثـة لقمة إفريقيا والاتحاد 
الأوروبـي، التـي تفتتـح اليـوم  لبحـث 
«قضايا السـلام والأمن والهجرة السرية 
والتعـاون التجاري بين افريقيا والاتحاد 

الأوربي.»
العـام  الفاسـي الامـين  وقـال عبـاس 
لحـزب الاسـتقلال ان المغاربـة يوجهون 
الـى  رسـالة  الضخمـة  المسـيرة  «بهـذه 
خصـوم وحدتنا الترابيـة خاصة جارتنا 
الجزائـري  الشـعب  أقـول  ولا  الجزائـر 
ولكن السـلطات الجزائرية، التي تعاكس 
المغرب بقوة وعنف وتعبئة منذ المسـيرة 
أنهـا  نعتقـد  أصبحنـا  حتـى  الخضـراء 
قضيتها الأولـى في الوقت الذي يتعين أن 
تعتبـر التنمية الاقتصاديـة والاجتماعية 

هي قضيتها الأولى».
وقال ان المسـيرة رسـالة الى «الحزب 
الشعبي الاسباني، المتطرف الذي له حنين 
للماضي وللمرحلة الاستعمارية، الى حد 
أنـه بـدأ يقـول إن الصحـراء إسـبانية» 
رغـم العلاقات المتينـة التـي تربط حزب 

الاستقلال المغربي وهذا الحزب.
وشـعر المغاربـة بصدمـة كبيـرة مـن 
القـرار الـذي اصـدره البرلمـان الاوروبي 
بالتوافق والاجماع بعد تعديلات ادخلت 
على مشـروع قرار قدمه الفريق الشـعبي 

الاوروبي.

صدمة كبرى

وأكـد إدريس لشـكر، وزيـر العلاقات 
مع البرلمان ومنسـق المسـيرة أنها مبادرة 
تنخرط فيها كل تعبيرات الشعب المغربي 
احتجاجـا علـى الحملـة المغرضـة التـي 

يقودهـا الحزب الشـعبي الإسـباني ضد 
المصالح العليا للمغرب.

وقال لشـكر إن هـذه المسـيرة لا تعني 
فقـط الأحـزاب الممثلة فـي البرلمـان التي 
دعـت إلـى تنظيمهـا، بـل جميـع مكونات 

الشعب المغربي وهيئاته وتنظيماته.
الشـعبي  الحـزب  المغـرب  ويحمـل 
البرلمـان  اصـدار  مسـؤولية  الاسـباني 
الاوروبي للقـرار الذي يدين العنف الذي 
تشـرين   8 يـوم  العيـون  مدينـة  عرفتـه 
الثاني/نوفمبر الجاري اثر تفكيك القوات 
الامنيـة المغربية مخيمـا احتجاجيا وقال 
بـان الامم المتحـدة مؤهلة لتشـكيل لجنة 
تحقيـق دوليـة بهـذه المواجهـات ويدعو 
حقـوق  وحمايـة  لمراقبـة  آليـة  لإيجـاد 
الإنسان في الصحراء الغربية، والسماح 
للبرلمانيـين والصحافيـين والمنظمات غير 
الإنسـان  حقـوق  ومنظمـات  الحكوميـة 
إلـى  بالدخـول  المسـتقلين  والمراقبـين 
إلـى  المغـرب  ودعـا  الغربيـة  الصحـراء 
احترام القانون الدولي المتعلق باستغلال 

الثروات الطبيعية بالصحراء.
وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري وزير 
البرلمـان  قـرار  أن  المغربـي  الخارجيـة 
الأوروبي «متسرع ومنحاز»، وأن المغرب 
سـيثبت في كانون الاول/ديسمبر القادم 
لهذا البرلمان «الطابع المنحاز وغير العادل 
وغيـر المتوازن لقراره وسـيظهر الحقيقة 

السياسية والقانونية» لأحداث العيون.
حديـث  فـي  الفهـري  الفاسـي  وأبـرز 
لصحيفـة «إل باييس» نشـرته السـبت، 
«متسـرع  الأوروبـي  البرلمـان  «قـرار  أن 
ومنحـاز.» وقال إنه متسـرع لأننـا اتفقنا 
علـى أنـه سـيتم اعتمـاد هـذا القـرار في 
الشـهر القـادم. كمـا أنـه منحـاز لأنـه لا 
يتطـرق إلـى حقـوق الإنسـان بالنسـبة 
لجميـع الصحراويـين بمـن فيهـم أولئـك 
الذين يوجـدون فوق التـراب الجزائري 

في مخيمات تندوف.
وسجل للمغرب ان عملية تفكيك مخيم 
الـذي ضـم حوالـي 2500  ايزيـك  اقـديم 
خيمة واكثـر من 20 الـف صحراوي تمت 
بقـوات امنيـة غيـر مسـلحة الا بالعصي 
والخـوذات الواقية وخراطيـم المياه فيما 
كان شبان المحتجين مسـلحين بالسيوف 
الغـاز  وقـارورات  المولوتـوف  وقنابـل 
وادت المواجهـات الى مقتـل 11 من رجال 
الامـن ومواطنـين اثنـين وهـو مـا اكدتـه 
تقارير الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية 
المغربية و الدوليـة الا ان تقارير منظمات 

حقوقية تحدثت عن تعذيب معتقلين. 
وأكـد الفاسـي الفهـري أنـه «لـم تكـن 
هنـاك حالـة وفـاة أثنـاء تفكيـك المخيـم 
الاحتجاجـي وأن قـوات الأمـن المغربيـة 
لـم تطلـق أيـة رصاصـة».  وقـال الوزير 
المغربـي «حسـب مـا أعلـم فإنـه لـم يتـم 
تسـجيل  يتـم  ولـم  الأبريـاء  تعذيـب 

إذا كان قـد  أشـخاص مفقوديـن. ولكـن 
تعـرض مرتكبو أعمال العنف للتعذيب أم 
لا فعلـى العدالة أن تقول كلمتها. إلا إذا لم 
تكن لديك ثقة في العدالة». وأكد الفاسـي 
الفهـري رفـض المغـرب القاطع لتوسـيع 
اختصاصـات المينورسـو لتشـمل مراقبة 
حقـوق الإنسـان فـي الصحـراء، وقـال 
«إن الأمـر يتعلق باسـتراتيجية رسـمتها 
الجزائر وجبهة البوليزاريو قبل أن تصل 
إلى إسـبانيا. وتتركز هذه الاستراتيجية 
حقـوق  أساسـيين:  محوريـن  علـى 
الإنسان واسـتغلال الموارد الطبيعية في 
تطورهـا  اسـتراتيجية  إنهـا  الصحـراء. 
الجزائر والبوليزاريـو يوما بعد يوم منذ 
سـنة 2007 بدعـم مـن بعـض الناشـطين 
الذيـن يأتـون إلـى المغـرب كسـياح لكن 

مهمتهم تتمثل في تحدي المغرب».
عـن  البوليزاريـو  جبهـة  وعبـرت 
ارتياحها لقـرار البرلمان الاوروبي وقالت 
ان القرار يحمل «رسـالة سياسية شديدة 
اللهجـة من مؤسسـة أوروبية» وشـريك 

المغرب المفضل على المستوى الدولي.
وقـال عبد القـادر الطالـب عمر رئيس 
الحكومـة التـي تشـكلها الجبهـة ان قرار 
البرلمان الاوربي كـرس المطالب والمواقف 
التي تطرحها جبهـة البوليزاريو من اجل 
توسيع مهام وصلاحيات بعثة المينورسو 

لمراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها.
ان  المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
البرلمـان البرتغالـي، رفـض نصـا قدمـه 
اليسـار المتطـرف البرتغالـي «بلوكو دي 
الترابيـة  إسـكيردا» يسـتهدف الوحـدة 

للمغرب.
وقالت الوكالة ان النص الذي لم تذكر 
مضمونـه قـد رفـض عبـر تصويـت وأكد 
ريبييرو إي كاسـترو من حزب الوسـط، 
أن قضيـة الصحـراء تعالـج فـي «إطـار 
الأمم المتحـدة»، وبـأن البرتغـال بلد جار 
وصديـق للمغرب ووصف قـرار الحكومة 
البرتغالية بـ»الصائـب»، مؤكدا أن الأمم 
المتحـدة تظـل «الإطـار الملائـم» لمتابعـة 
هذه القضية. وقـررت المركزيات النقابية 
المغربيـة، بطلـب مـن الحكومـة، تأجيـل 
إضراب عن العمل كان مقررا اليوم الاثنين 

بالمقاولات الإسبانية المتواجدة بالمغرب.

اقالة مسؤولين

مواجهـات  تداعيـات  صعيـد  وعلـى 
مدينـة العيـون ربطـت مختلـف وسـائل 
الاعلام المغربيـة تغييرات اجراها العاهل 
المغربي الملك محمد السادس يوم الجمعة 
الماضي فـي جهـاز وزارة الداخليـة بهذه 
التداعيـات حيـث تم تعيـين 5 ولاة و25 
عامـلا فـي مختلـف عمـالات البـلاد إلـى 
جانب 25 مسـؤولا آخر بـالإدارة المركزية 

لوزارة الداخلية.

جانب من المظاهرة التي شهدتها الدار البيضاء أمس

■ الجزائــر ـ ا ف ب:  اعتبــرت جبهــة البوليزاريو الســبت ان القرار 
الصــادر عــن البرلمان الاوروبــي المطالــب باجراء تحقيــق دولي حول 
اعمال العنف التي شــهدتها الصحــراء الغربية في 8 تشــرين الثاني/

نوفمبر يشكل «انتصارا» للصحراويين.
واعتبــر رئيــس الــوزراء الصحــراوي عبد القــادر الطالــب عمر في 
تصريحــات نقلتها وكالة الانباء الصحراوية ان قرار البرلمان الاوروبي 
يشــكل «انتصارا للشــعب الصحراوي وحقوقه المشــروعة وشــهادة 
دولية تكــذب مزاعم الرباط أمــام الملأ». واكد النــواب الاوروبيون في 

قرارهم ان «الامم المتحدة ســتكون المنظمة الأجدر لاجراء تحقيق دولي 
مســتقل مــن اجــل توضيح الاحــداث وتحديد عــدد القتلــى وعمليات 
الاختفــاء» التي حصلت فــي مخيم اكــديم يزيك قرب العيــون، كبرى 
مدن الصحــراء الغربية». وقامت القوات المغربيــة حينها بتدمير مخيم 

للمحتجين الصحراويين.
ووجهــت جبهــة البوليزاريــو التي تناضل لاســتقلال المســتعمرة 
الاســبانية الســابقة، اتهاما لفرنســا باعاقة اجراء تحقيــق مماثل من 
جانــب مجلس الامن فــي الامم المتحدة. واعتبر المســؤول الصحراوي 

ان القرار الاوروبي «يمنح القضية الصحراوية حصانة قانونية جديدة 
من طــرف اهــم مؤسســات الديموقراطية واحتــرام حقوق الانســان 

المعاصرة».
واعــرب المغــرب الخميس عن الاســف للقــرار الصادر عــن البرلمان 
الاوروبي، واصفا اياه بانه «متســرع ومنحاز»، بحسب وزير الاتصال 
المغربي خالــد الناصري. وتحدثت الحصيلة الرســمية المغربية عن 13 
قتيلا منهم 11 عنصرا من قوات الامن، فيما اشــارت جبهة البوليزاريو 

الى سقوط «عشرات القتلى».

البوليزاريو ترى في قرار البرلمان الاوروبي حول احداث العيون «انتصارا» للصحراويين

نواكشوط ـ «القدس العربي»

ـ من عبد الله بن مولود:

أعلـن الرئيـس الموريتانـي محمد ولد 
«حـوار  لفتـح  اسـتعداده  العزيـز  عبـد 
صريح» مـع أحزاب المعارضـة داعيا هذه 
الأخيـرة «للإسـهام بصـورة جـادة فـي 
عمليـة البناء الوطني بمـا يخدم المصالح 
العليا لموريتانيا ويحقق مسـتقبلا زاهرا 
لشـعبنا». وقللـت أوسـاط المعارضة من 
شـأن هـذا الاسـتعداد الـذي يعلـن لأول 
مـرة بهذه الطريقـة الصريحـة وفي هذه 
المناسبة السياسية الكبرى، بينما اعتبره 

الكثيرون تنازلا مهما.
وشـدد ولـد عبـد العزيـز فـي خطاب 
وجهـه فـي الذكرى الخمسـين لاسـتقلال 
الأحـد  أمـس  صادفـت  التـي  موريتانيـا 
على أنه يلتـزم بمراعاة حقوق الإنسـان 
واحترامها وصـون الحريات الأساسـية 
بمـا فيهـا حريـة الصحافة التـي يجب أن 
تلعـب دورا طلائعيـا فـي إنـارة وتثقيف 
المجتمـع، كمـا قـال. وأوضـح أن حكومته 
«سـتعمل  جاهـدة لإزالة جميـع الفوارق 
الاجتماعيـة بين المواطنـين والقضاء على 
مسـبباتها مـن فقـر وجهـل ومـرض مـع 
تعزيز إسـهام المـرأة والشـباب في جميع 

أنشطة الحياة».
وتحـدث الرئيـس الموريتانـي مطـولا 
عـن حالة الجيش الموريتانـي فقال: «قبل 
أقل من سـنتين لـم تكن القوات المسـلحة 
وقوات الأمن الموريتانية تمتلك إلا كميات 
والمعـدات  الحربـي  العتـاد  مـن  ضئيلـة 
اللوجسـتية والفنية، ومـن أجل معالجة 
هذا الوضع الخطيـر بادرت الحكومة إلى 
إعادة تنظيم الوحدات ونشرها في أماكن 
لم يسـبق أن تواجدت فيها وإقامة قواعد 
عسـكرية جديدة، مما مكن من السـيطرة 

على جميع الحدود.»
وقـال «إن هـذه القـوات سـتظل علـى 
اسـتعداد دائم للدفاع عن سيادة وحرمة 
أراضـي موريتانيـا وأمن جميع مـن فيها 
مـن المواطنـين ورعايـا الـدول الشـقيقة 
حـزم  بـكل  سـتواصل  والصديقة،كمـا 
وصرامـة مكافحة جميع أشـكال التطرف 
والجريمـة والمتاجـرة بالمخـدرات لتنعـم 
موريتانيـا بالأمـن والاسـتقرار اللذين لا 

غنى عنهما في تحقيق التقدم والنماء».
حصيلـة  الموريتانـي  الرئيـس  وقـدم 
للإنجازات التي حققتها حكومته في جميع 
المجـالات منـذ انتخابـه فـي تموز/يوليو 
2009، مؤكـدا أن «معركة البناء مسلسـل 
صعـب وطويل الأمد، ومشـددا على ثقته 
العربيـة  الإسـلامية  «موريتانيـا  بـأن 
والإفريقيـة، الديمقراطية والمتصالحة مع 
نفسـها، قـادرة بجهود أبنائهـا المخلصين 
ومـا تتمتع بـه من ثـروات متنوعـة وبما 
تحظى به من تقدير وثقـة عبر العالم، أن 
تلحـق بركب الأمم المتقدمة في السـنوات 

القليلـة القادمـة». وانتقـد الرئيـس ولد 
عبـد العزيـز الأنظمـة التـي حكمـت قبله 
مؤكـدا «أن آمـال الموريتانيين في إنشـاء 
دولـة حديثـة مـا لبثـت أن تبـددت بفعل 
العديـد مـن العوامـل السـلبية الداخلية 
والخارجيـة وفـي طليعتها انعـدام رؤية 
سياسية واقتصادية واضحة واللامبالاة 
بالشـأن العام وظاهرة الفسـاد والتبذير 

وسوء التسيير».
وقـال «مـن غيـر المعقـول، بعـد مضي 
نصف قرن من الزمن، أن تكون موريتاينا 
على هذا المسـتوى الضئيل من النمو وقد 
أنعم الله عليها بخيرات هائلة من ثروات 
بريـة وبحريـة واسـتفادت مـن قـروض 
وهبات جد معتبرة كانت تكفي لو أحسن 
استغلالها لتأمين ظروف أفضل لمواطنينا 
الذيـن كان عددهـم أقل من ثلاثـة ملايين 
نسـمة». واحتفت موريتانيـا أمس الأحد 
بذكرى اسـتقلالها الخمسـين عن فرنسـا 
وهـي تحاول مـن خـلال نظامهـا الحالي 
إرسـاء سياسـي مسـتقر بعد أن شـهدت 
على مدى خمسـة عقـود انقلابات عديدة 
آخرهـا الانقـلاب الذي خلـع فيه الجيش 
بقيـادة الرئيـس الحالي محمـد ولد عبد 
العزيز في الثامن من آب/أغسطس 2008، 
سـيدي ولد الشيخ عبد الله الذي انتُخب 
قبل سـنة من ذلك رئيسـا في اقتراع شهد 

الجميع بنزاهته.
العزيـز  عبـد  ولـد  الرئيـس  ويبـذل 
حيـث  نظامـه  لترسـيخ  جهـودا  حاليـا 
دشن بمناسـبة ذكرى الاستقلال الحالية 
مشـروعات ضخمـة تمكنـت حكومته من 
إعادة تنشـيطها بعـد أن أفرجـت هيئات 
الشراكة العربية والدولية عن تمويلاتها 

التي كانت قد أغلقت بسبب الانقلاب.

الموريتانيـة  الحكومـة  واسـتعادت 
اتجاهـات  عـدة  فـي  الدوليـة  علاقاتهـا 
مدعومة عربيا وإسلاميا بقرار اتخذه ولد 

عبد العزيز بقطع العلاقات مع إسرائيل.
حاليـا  الموريتانـي  النظـام  ويواجـه 
تحديين أساسـيين، أولهما سياسي حيث 
لـم يحصل بعد تفاهـم داخلي بين أطراف 
السـاحة السياسـية على أمور أوصى بها 
اتفـاق المصالحة فـي داكار وفـي مقدمتها 
تحديـد دور الجيـش وتحويلـه لجيـش 
جمهـوري مبتعد عن السـلطة التي يجب 
أن تبقـى مدنيـة. أما التحـدي الثاني فهو 
اشـراك الجيش الموريتاني في حرب على 
«القاعـدة» بالأراضي الماليـة، وهو أمر لا 

يلقى إجماعا داخل موريتانيا.
تقبـل  فيمـا  الذكـرى  هـذه  وتحـل 
علـى  المقبـل  العـام  أواخـر  موريتانيـا 
يمكـن  لا  وتشـريعية  بلديـة  انتخابـات 
إجراؤهـا قبـل تفاهـم داخلـي جـاد بـين 
النظـام الحاكم ومعارضتـه وهو التفاهم 
الـذي كان بعيـد المنـال لـولا الاسـتعداد 
الذي أعرب عنـه الرئيس ولد عبد العزيز 
في خطابه أمس. واقتصـرت الاحتفالات 
أمـس على مراسـم رمزية مثل رفـع العلم 

وتدشين عدد من المشاريع.
وجـرى الاحتفال في القصر الرئاسـي 
وحضـره لأول مـرة تقريبـا جميـع قـادة 
الاحـزاب السياسـية المعارضة فـي اطار 
الرغبـة فـي تهدئـة الخواطـر التـي دعـا 
اليها الرئيس ولد عبـد العزيز. ويتضمن 
الاحتفـال تدشـين العديـد مـن المشـاريع 
تشـرين  مطلـع  فـي  تنفيذهـا  بـدأ  التـي 
الثاني/نوفمبـر ومنها خصوصـا ايصال 
مياه النهر الى نواكشـوط وبدء استغلال 

منجم حديد في شمال البلاد.

سرد إنجازات حكومته ووعد بتحقيق مكاسب أكبر وبمكافحة الفساد

الرئيس الموريتاني «مستعد» لمحاورة المعارضة
 ويدعوها للإسهام جديا في البناء الوطني

 الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز (أرشيف)

صحافي اسباني: الصمت في مدريد عن تظاهرة الدار البيضاء مدهش للغاية

الحزب الشعبي يتقدم باقتراح برلماني جديد للتنديد بالمغرب في نزاع الصحراء الغربية
مدريد- « القدس العربي»

 ـ من حسين مجدوبي

تفـادت الصحافة الإسـبانية بمختلف 
أنواعهـا الحديث عـن التظاهرة المليونية 
التي شـهدتها مدينة الـدار البيضاء أمس 
تنديـدا بتوظيـف الحـزب الشـعبي لملف 
الصحـراء الغربيـة، فـي حين يعـود هذا 
الحـزب خـلال الأسـبوع الجـاري لتزعم 
بمـا  للتنديـد  جديـدة  برلمانيـة  محاولـة 
يعتبره ارتـكاب المغـرب لخروقات خلال 

تفكيكه مخيم العيون.
وحتـى سـاعات متأخـرة مـن مسـاء 
أمـس الأحـد، لـم تشـر مختلـف وسـائل 
الاعلام الإسبانية للتظاهرة التي شهدتها 
مدينة الـدار البيضاء، حيـث خرج قرابة 
مليونـي مـن المغاربـة للتنديـد بالحـزب 
بمعـاداة  واتهامـه  الإسـباني  الشـعبي 
الوحـدة الترابيـة للمغـرب وكذلـك ضـد 
يتهمونهـا  التـي  الإسـبانية  الصحافـة 
بالتغليط خاصة بعد نشر صور للاعتداء 
الإسـرائيلي ضد مواطنين مـن قطاع غزة  
علـى أنهـا لصحراويين تعرضـوا لهجوم 

من قوات الأمن المغربية.
ورغـم تواجـد الكثيـر مـن المراسـلين 
الدائـم  وعملهـم  المغـرب  فـي  الإسـبان 
على تغطيـة جميع مـا يجري فـي المملكة 
المغربية، إلا أن خبر التظاهرة غاب بشكل 
مريـب عـن نشـرات الأخبـار فـي قنوات 
كبريـات  ومواقـع  والراديـو  التلفزيـون 
الصحف في شـبكة الإنترنت حتى مساء 

أمس الأحد. 
ويرى الدكتور والباحث محمد المودن 
المختص في الاتصال والمقيم في اسـبانيا 
فـي تصريحـات لـ»القدس العربـي» انه 
باسـتثناء «خبـر لـم يتعـد 15 ثانيـة في 
وسـائل  كل  الأولـى،  العموميـة  القنـاة 

الإعـلام الإسـبانية تفـادت الحديـث عن 
أكبـر تظاهـرة شـهدها المغـرب وخاصـة 
أنهـا كانـت موجهـة أساسـا إلـى انتقـاد 
الحـزب الشـعبي والصحافة الإسـبانية 
بخصوص ملف الصحـراء، وبذلك تكون 
وسـائل الإعـلام الإسـبانية قـد اتخـذت 
موقفـاً سياسـيا في هـذا الملـف ووضعت 
حـول  حقيقـي  تسـاؤل  موضـع  نفسـها 

أخلاقيات الممارسة الصحافية». 
وأضـاف المـودن «منذ شـهر والمشـهد 
السياسـي والإعلامـي الإسـباني يعيش 
على إيقاع أحداث مخيم العيون، فالأخبار 
المتعلقـة بتطـورات الصحـراء حاضـرة 
الأولـى  الصفحـات  فـي  يومـي  بشـكل 
مواقعهـا.  وفـي  الصحـف  وافتتاحيـات 
وعندما يقع حـدث بحجم تظاهـرة الدار 
البيضـاء وتحجـم حتـى وكالـة الأنبـاء 
إيفـي عن بث الخبر، فإننـا لا نتحدث عن 

مؤامرة ولكن هذا الوضع مريب جدا».
واتصلت «القدس العربي» بصحافيين 
اسـبان لمعرفـة رأيهـم حول هـذا الصمت 
الإعلامـي، فـكان الجواب هـو الصمت أو 
مبررات غير مقنعة باسـتثناء الصحافي 
بيـدرو كاناليـس الخبيـر فـي العلاقـات 

المغربية الإسبانية.
قـال كاناليـس ان «صمـت الصحافـة 
الإسـبانية حول تظاهرة الـدار البيضاء 
مدهش ولا يعادله سوى الاندهاش الذي 
خلفتـه التظاهـرة فـي حـد ذاتها بسـبب 
حجمها الكبيـر»، مضيفا ان القناة الأولى 
أعطت الخبر في 15 ثانية «وسط غابة من 

الأخبار ودون إبراز أهميته». 
وتابع بشـكل حازم: «وسـائل الإعلام 
الإسـبانية كانت تنتظر مشاركة عشرات 
الآلاف من الأشخاص المقربين من الإدارة، 
خلـف  المليونيـة  التظاهـرة  حجـم  لكـن 
مفاجـأة  كبيرة لأنه أبـان عن حجم تأييد 
الصحـراء  لمغربيـة  المغربيـة  الجماهيـر 

زعيم الحزب الشعبي الاسباني ماريانو راخوي

الغربية وحجم التنديد بالحزب الشعبي. 
عموما، هـذا الصمت قد يكون دالا بشـكل 
كبيـر علـى غيـاب أخلاقيـات الصحافـة 
الإسبانية واحترافيتها عندما تتعاطى مع 

المغرب والصحراء الغربية».
والمثير أن البرلمان الإسـباني بغرفتيه 
مجلس النواب ومجلس الشيوخ سيعود 
خلال الأسـبوع الجـاري لمناقشـة اقتراح 
تقدم به الحزب الشعبي المحافظ واليسار 
الموحـد للتصويت على قرار يندد بالمغرب 

فـي تعاطيه مع أحداث مخيـم العيون في 
الصحراء الغربية. 

ومن المحتمل أن يحقق الحزب الشعبي 
الأغلبيـة وينجح في إدانـة المغرب بعدما 
قرر الحـزب القومـي الباسـكي الانضمام 
إلـى التصويت ليترك الحزب الاشـتراكي 

الحاكم في وضع الأقلية. 
يذكـر أن الحـزب الاشـتراكي يعارض 
التنديـد بالمغـرب ويطالـب بتفهـم موقف 
الرباط في هذا النزاع خاصة بعدما فقدت 

11 مـن قـوات الأمـن علـى أيـدي أنصـار 
البوليزاريـو. ويوظـف الحزب الشـعبي 
لمعارضـة  اسـتراتيجيته  فـي  المغـرب 
الحكومـة الاشـتراكية برئاسـة خوسـي 

لويس رودريغيث سبتيرو. 
ويـرى مراقبون أن هـذا التوظيف بلغ 
مسـتوى جعل المغرب يرد بعنف على هذا 
الحـزب اليمينـي، حيـث تعتبـر تظاهرة 
الدار البيضاء من ضمن التجليات الكبرى 

لرد الفعل المغربي.

تيزي وزو (الجزائر) ـ ''القدس العربي'' ـ من كمال زايت:

نظرت محكمــة جزائرية بمنطقــة القبائل أمس الأحــد قضية أربعة 
أشــخاص اتهمــوا بفتــح كنيســة بروتســتانتية دون ترخيــص مــن 
الســلطات. وقرر قاضي محكمة الأربعــاء ناث ايراثــن الواقعة بولاية 
تيــزي وزو (120 كيلومتراً شــرق العاصمة الجزائريــة) إرجاء الحكم 
في القضية إلى جلسة يوم 12 كانون الأول/ديسمبر القادم، وذلك بعد 
محاكمة شــدت إليها الأنظار وجرت وســط هتافات عشرات المواطنين 

الذين جاؤوا للتضامن مع المتهمين.
وأعرب محامــي المتهمين محمد بن بلقاســم عن ارتياحه لما أســماه 
الظروف الحســنة التي جرت فيها المحاكمة، مؤكدا أن القاضي المكلف 
بالملــف كان متفهمــا ومتســامحا، ولــم يناقش مســألة حريــة المعتقد 
المكفولة دستوريا، واكتفى بموضوع المحاكمة، وهو عدم وجود رخصة 
لفتح كنيسة. وأضاف المحامي أن القضية «بسيطة ولا تستحق كل هذا 
التهويل»، موضحا أن أركان التهمة غير قائمة، كون المتهمين مسيحيين 
من أتبــاع البروتســتانتية، وأن أتبــاع الديانات الأخــرى لا يحتاجون 
الــى رخصة مــن أجل ممارســة شــعائرهم. وأشــار إلى أن الكنيســة 
البروتســتانتية هــي جمعيــة دينية معتمدة منــذ عــام 1974، وأن هذه 

الأخيرة وافقت على فتح هذه الكنيســة في منطقة آيت اعطلي بالمنطقة 
نفســها. وتفاءل المحامي بالحكم الذي سيصدر بعد حوالي أسبوعين، 
مؤكدا أن المؤشــرات توحي بأن القضاء سيكون «في مستوى تسامح 
القوانــين». مــن جهتــه ذكر مصطفــى كريم رئيــس الجمعيــة الوطنية 
للكنيســة البروتســتانتية أن هــذه المحاكمة «حلقة جديــدة في معركة 
التسامح الديني»، موضحا أن «التسامح وتقبل الآخر لا يجب أن يبقى 
على مســتوى النصــوص والقوانين، بــل يجب أن يتكــرس لدى عموم 
المواطنــين، الذيــن لا يــزال البعض منهــم يرفضون الاعتــراف بوجود 

مسيحيين بينهم».
وقد بدأت هذه القضية بناء على شــكوى تقدم بها ســكان حي آيت 
اعطلي الذي توجد به الكنيســة، وهي عبــارة عن منزل لا يزال في طور 

الانجاز حول مرآبه إلى مكان لممارسة الشعائر الدينية.
وجــرت المحاكمة في ظروف عادية. بدأت الجلســة بالاســتماع الى 
المتهمــين الاربعة، وفي مقدمتهم المتهم الرئيســي فــي القضية محمود 
ياهو، وهــو قس بروتســتانتي، وصاحب البيت الــذي تم تحويله الى 
كنيســة. ووجه القضاء له أيضا تهمة إيواء شخص أجنبي دون إبلاغ 
السلطات المعنية، ويتعلق الأمر بقس فرنسي دعاه لحضور تدشين مقر 
الكنيسة. وقال ياهو في تصريح لـ»القدس العربي'' انه أجّر بيته ليكون 

مقرا للجالية البروتســتانتية، مشــيرا فيما يتعلق بتهمة ايواء شخص 
أجنبي، أنه لم يكن يعرف أن عليه إخطار السلطات بهذا الأمر.

من جهتهما أكد الشــاهدان الرئيســيان في القضيــة واللذان تقدما 
بشــكوى ضد الكنيســة، أنهما غيــر منزعجين من الكنيســة، وإنما من 
وجودها بالقرب من منطقة ســكنية لما تســببه مــن ضجيج ومن قدوم 

أشخاص غرباء للقرية بسببها، خاصة وأنها ليست مرخصة.
ورد الدفاع بالتشــديد علــى أن منزل أحد الشــاهدين يقع على بعد 
ثلاثة كيلومترات عن موقع الكنيســة، وأن منزل الشاهد الثاني لا يزال 

عبارة عن ورشة.
وطالبــت النيابــة بعــدم الخلط بــين موضــوع المحاكمــة، والمتعلق 
بممارســة الشــعائر الدينية دون ترخيص، وبين الحريــات الدينية مع 
التأكيد على أن الشــعب الجزائري معروف بتســامحه، وأن الدســتور 
يكفل حرية المعتقــد. وطالب الادعاء بتطبيق الحد الأدنى من العقوبات 
المنصــوص عليهــا في قانون ممارســة الشــعائر الدينية الصــادر عام 
2006. وخــلال مرافعاتــه أكد الدفــاع أن المتهمين لم يخرقــوا القانون، 
وأنهم أحرار في ممارســة شــعائر دينهــم. أما فيما يتعلــق بالرخصة 
فأشــار الدفاع إلى أن اللجنة التي يجري الحديث بشأنها لم يتم تحديد 

أعضائها إلا في عام 2007، وأنها لم تبدأ العمل فعليا حتى الآن.

محكمة جزائرية تنظر قضية فتح كنيسة بروتستانتية وعملها من دون رخصة 
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الفتنة الطائفية: مخطط
 لاستدراج الامن لاعمال عنف

ونبـدأ بما يوجع قلوبنا، ويكسـر روحنـا الوطنية، وهل هناك ما هو أقسـى على 
النفس من أن نرى سـريان الفتنة الطائفية وتزايدها باستمرار وتجد من وقت لآخر 
مجالا لممارسة العنف، من جانب بني ملتنا المسلمين ضد أشقائهم الأقباط، ثم حدوث 
تحول آخر، وهو تزايد خروجهم، أي الأقباط، من دائرة تلقي فعل المتطرفين المسلمين 
إلى التعبير عـن غضبهم أو رغاباتهم بالمظاهرات داخل الكنائس وخارجها، ثم الرد 
بعنـف أيضـا، في صورة مهاجمة مؤسسـات الدولة والشـرطة وقطـع الطرق، وهو 
ما حدث في أعقاب حادث كنيسـة حـي العمرانية والتي لفتت انتبـاه الجميع، لأنها 
جديـدة تمامـا، وقد تنذر بتحول لم يكـن متوقعا، قد يؤدي إلى سلسـلة متوالية من 
ردود أفعال متطرفين مسـلمين ومسيحيين يصعب السيطرة عليها، وبدأت التكهنات 
والاتهامات تتطاير يمينا وشمالا، وبالكلمات والرسوم، مثل رسم زميلنا إسلام يوم 
السـبت في «الأهـرام المسـائي»، وكان عن شـخصين أحدهما مسـلم والثاني قبطي 
وهما يسـيران في الظلام ووراءهما وجوه غير معروفة والمسـلم يقول «مين دول يا 

جورج»، فرد عليه جورج: - والله ما أعرف يا محمد يا خويا.
ولكن زميلنا بـ»أخبار اليوم» مجدي دربالة كان يعرف ما لا يعرفه جورج ومحمد، 
قـال فـي خبر تحت عنـوان – المحرضون -: «بـدأت أجهزة الأمـن تحرياتها لتحديد 
المحرضين على أعمال العنف التي ارتكبتها مجموعة من مسـيحيي الجيزة، وأشارت 
التحريات المبدئية إلى وجود مخطط مسـبق لارتكاب أعمال العنف، بدأ باسـتدراج 
قيـادات مديرية أمن الجيزة إلى كنيسـة الطالبية لفض مظاهـرة، وفي نفس الوقت 

تحركت مجموعات مسيحية لمبنى محافظة الجيزة في محاولة لاقتحامها».

المارد الطائفي خرج من القمقم 
والنموذج اللبناني محتمل

أي أن هنـاك تنظيمـت قبطيت وراء ما حـدث، وكان زميلنا في «الشـروق» وأحد 
مديـري تحريرهـا عمـاد الدين حسـين قد أبـدى ذعره على مسـتقبل مصـر هي أمي 
وخالتـي مما حـدث واسـتنتج معناه فقال يـوم الجمعة: مـا حدث في شـارع الهرم 
ومبنـى الخدمـات الاجتماعـي بالعمرانية قـرب الطريـف الدائري صبـاح الأربعاء 
الماضي يعني أن المارد خرج من القمقم وأن النموذج اللبناني ليس مستبعد الحدوث 
في مصر، أعرف أن كثيرين سـيرون أن هذا الاستنتاج مغرق في التشاؤمية، وحالة 
الاسـتقطاب غير الطبيعية عقب اختفاء كاميليا شـحاتة ثم تصريحات كل من الأنبا 
بيشوي والدكتور سليم العوا تقول للأعمى ان الأمر خطير وإن سياسة إيهام النفس 
بأن كل شـيء تمام قد تسـاعد في تسكين المشكلة لكنها سـتنهار قريبا، أعواد الثقاب 
صـارت كثيـرة، يكفي أن يعاكس شـاب مسـيحي فتاة مسـلمة أو العكس فتشـتعل 
فتنة أو يؤدي المسـيحيون الصلاة في مبنى مهجور فيهاجمهم المسـلمون، هل اعتقد 
بعض شـباب المسـيحيين الطائش أو من وجههم صباح الأربعـاء الماضي أن الظرف 
السياسـي قبـل الانتخابات بثلاثة أيـام والتوتر المصري - الأمريكي بشـأن مراقبة 
الانتخابـات وتقرير الكونغرس عن الحريات الدينية - سـيجعلهم يحولون المبنى 
الـى كنيسـة من دون اعتـراض، وهـل عندما تعتـرض الأجهزة المحلية يتـم اقتحام 
مبنـى محافظة الجيزة وإغلاق الشـوارع وإسـالة الدماء، ما فعلـه متطرفو الأقباط 
في الجيزة لن يسـتفيد منه سـوى المتطرفين المسـلمين، في هذا المكان انتقدت كثيرا 
سـلوكيات مسلمين بشأن نظرتهم للمسـيحيين، واليوم حان الوقت لتوجيه رسالة 
للمتطرفـين فـي الجانـب القبطـي مفادها انهـم لن يحصلوا على شـيء غيـر العنف 
والتهديـد والابتـزاز، عليهـم أن يلاحظوا أن مئات المسـلمين تظاهـروا معهم صباح 
الأربعـاء الماضي فـي العمرانية دفاعـا عن الوحـدة الوطنية وعن حـق الأقباط في 

المواطنة الكاملة «.

«الاخبار»: فئة ضالة من الاقباط والمسلمين
طبعـا، لكـن قبل ذلك لابد من إنذار أخير للمتطرفـين الأقباط تكفل به يوم الجمعة 
زميلنـا وصديقنا محمـد بركات رئيس تحرير «الأخبار» بقولـه: «الفئة الضالة التي 
خرجت عن نطاق الوعي والسيطرة وراحت تحطم وتدمر وتعتدي وتروع المواطنين 
وتغلق الطرق مستخدمة في ذلك الأسلحة أو قنابل المولوتوف تخلو من العشوائية 
فـي الأداء، بل وتوحـي بوضوح أنها تمت في إطار ترتيب مسـبق وإعداد مدبر وهو 
ما يسـتوجب الحسـاب والمسـاءلة. إن توقيت الأحـداث يؤكد أن من قـام بها، ومن 
رتب لها وقع في خطأ فادح حيث صورت له أوهامه المريضة إمكانية اسـتغلال وقت 
الانتخابـات للضغـط على الدولة وأجهزتها الرسـمية والأمنية فـي محاولة بغيضة 
للابتـزاز متصورا بالوهـم إمكانية الاسـتجابة لمطالبه غير المشـروعة بل والمخالفة 
للقانون والنظم المعمول بها في شـأن من شـؤون تصاريح البنـاء المعمول بها تحت 

ضغط تهديد الأمن والسلم، وإثارة القلاقل وترويع المواطنين وإرهاب المسؤولين.

«الجمهورية»: احتجاجات 
اقباط  الجيزة تمرد على الدولة

وفي اليوم التالي ـ السـبت ـ توالت الاتهامات للكنيسـة والبابا، مباشـرة أو عن 
طريـق اللف والـدوران، معبرة بذلـك عما يعتقده النظـام، فقال زميلنـا محمد علي 
إبراهيـم رئيـس تحريـر «الجمهوريـة» وعضو مجلس الشـورى المعـين، وهو ينظر 
نظـرة مليئـة بالشـك والإحسـاس بالكمد نحو أشـقائنا الأقبـاط وقيادة الكنيسـة 
الأرثوذكسـية: «المظاهـرات الصاخبـة التي قام بهـا الأقباط أمام كنيسـة العمرانية 
للاحتجـاج على وقـف البناء المخالف فيها هـي من قبيل التمرد على سـلطة الدولة، 
بعض الأقباط نسـوا أن مجمـوع الكنائس التي تم بناؤها في عصـر الرئيس مبارك 
يبلغ أكثر مما تم بناؤه منذ عصر السـلطان حسـين الأول «1919» وحتى عهد مبارك، 
لو كان الأقباط يريدون كنيسة في المنطقة لتقدموا بالطلب للرئيس مبارك الذي يوقع 
أية طلبات لبناء الكنائس، تم بناء ما يقرب من خمسمائة كنيسة في عهده والأقباط 
متأكدون من ذلك والبابا شنودة الثالث أول من يعلم هذا، الإخوان المسلمون شركاء 
الإخوان المسـيحيين في إثارة الفتنة والعنف في الشـارع المصري قبل الانتخابات، 
يشترك الإخوان المسلمون مع بعض الأقباط في عدم الاهتمام بالوطن، الأقباط جاء 
«دلع» الدولة لهم بنتيجة عكسـية واسـتقووا بالخارج وشـعروا انهم فوق القانون 
لأنهم على دين يعترفون بقانون مدني، والإخوان المسـيحيون يعترفون بالوصابة 
الأمريكيـة، ويهمهم أن يلوذوا بحماها طالما أن واشـنطن تتحدث عنهم في تقاريرها 
وبسـطوتها ونفوذهـا جعلـت العالم كلـه يتحدث عنهم، مـن ثم فهم على اسـتعداد 

ليفعلوا ما تريده منهم».
والملاحظ هنـا أنه هاجم الأقباط كمجموع، لا فريقا معينـا منهم، وكانت اتهاماته 
واضحـة جدا، ومحددة، وهي تعبير شـبه حرفي عما يتردد فـي دوائر معينة داخل 

النظام.
ولـم يكتـف محمد بذلك، وإنمـا خصص فقرتين من بين سـبع في بابـه اليومي - 
مختصـر ومفيـد - لمهاجمة البابا شـنودة، قـال فيهما: «هل نشـر تقريـر الخارجية 
الأمريكيـة عن الاحتقـان الطائفي فـي مصر هو الذي أدى لاشـتعال أحـداث العنف 
فـي الجيزة بسـبب كنيسـة العمرانية؟ البابا شـنودة قـال في تعليقـه على أحداث 
العمرانيـة «ربنا موجـود» وكأن هناك ظلما وقع على إخواننا الأقباط مع أنهم الذين 
بـدأوا الاعتداءات والشـغب وتحطيم المنشـآت واعتدوا على الشـرطة، لا اعتقد أن 

الأقباط ظلوا في أي شيء!».

بلطجية اقباط يحرضون ضد القانون ايضا
وبمجرد توقف محمد عن الهجوم، اسـتأنفه وعلى الفور زميله حسـن الرشيدي 
رئيس تحرير «المسـائية» الحكومية، وان كان بشـكل أقل حدة، بأن قال: «العناصر 
المسـيحية التـي تظاهرت وأقدمـت على أعمال بلطجـة وإجرام لا تمثـل أقباط مصر 
الذيـن يحرصون على الوحـدة الوطنية وأمن البلد وتطبيـق القانون، كما ان هناك 
عناصـر قبطية انضمت للتظاهر وشـاركت في أعمال البلطجة نتيجة سـوء فهم، أو 

معلومات مغلوطة، أو اثر عمليات شحن مرفوضة غذتها عناصر مغرضة تسعى لبث 
الفوضـى وترويـع المواطنين وتهديد الوحـدة الوطنية. ان القانـون هو الفيصل في 
مثل هذه القضايا، وتطبيقه بحسم هو أقصر الطرق وأفضلها لمواجهة هذا النوع من 

الفوضى والأعمال الإجرامية المتعمدة التي يرفضها كل مسيحي ومسلم».

«المصري اليوم»: ماذا يحدث في الجيزة؟
طبعـا، طبعـا، فهذا مما لا شـك فيه ولا ريـب، فمن قال اننا مسـلمين ومسـيحيين 
يمكـن أن نقبـل عملا كهـذا؟ هذا ما لن يكون إن شـاء الله تعالى، ولكـن لماذا الغضب 
إلـى هذه الدرجة ونسـيان مـا ذكرنا به، فـي ذات اليوم - السـبت - زميلنا خفيف 
الظل جلال عامر بتخصيصه فقرة من بين اثنتي عشـرة فقرة في عموده بـ»المصري 
اليـوم» - تخاريـف - وهي: «بناء إسـرائيل جدارا عازلا على الحـدود المصرية هو 
خـرق لاتفاقية كامب ديفيـد، لأنه يمنع مراقبـة المنطقة العازلة، ثلاثـة كيلو مترات، 

داخل حدودها، لكن البعض يفضل إزالة المبنى الكنسي».
أمـا أبـرز ما كتب يوم السـبت عن هذه القضية فـكان لزميلنـا بـ»المصري اليوم» 
ومديـر التحرير التنفيذي شـارل فؤاد المصـري، لأنه اتهم محافـظ الجيزة ورئيس 
الحـي بإشـعال الفتنة، عندما قال في البداية مستشـهدا بما قاله بـارك الله لنا فيه: 
«لن أسـمح لأحـد بتجاوزه وعلـى من يزرعـون الفتنـة ويشـعلونها ويغذونها، ان 
يدركـوا تمامـا أن أحدا ليس فـوق الدسـتور والقانـون، وإننا سـوف نتصدى بكل 

الحسم لمحاولات الوقيعة».
هـذه الكلمـات الحاسـمة قالهـا الرئيس مبـارك في الذكـرى السـابعة والثلاثين 
لانتصـارات أكتوبر، ويبـدو أن كلمات الرئيس لم يسـمعها محافظ الجيزة ورئيس 
الحي، أو سمعاها وطبقا المثل القائل ودن من طين والثانية من عجين، أو لم تعجبهما 
فتورطا في فتنة وورطا فيها أجهزة الأمن المستنفرة أصلا بسبب الانتخابات فقرروا 
إرسال من يهدم مبنى الخدمات الكنسية في هذا التوقيت الذي فيه مصر على المحك، 
انظر تقرير الحريات الدينية الأمريكي، إضافة إلى المطالب المتكررة بالرقابة الدولية 

وغيرها من منغصات السياسة الدولية.
ثم أشـار شـارل لمقـال سـابق كان قد كتبـه وقال فيه عـن الأقبـاط: «عقب حادث 
نجع حمادي، ودون توجيه من الكنيسـة وخارج أسـوارها ولأول مرة في الشوارع 
اشـتبكوا مع الأمن ومع المسـلمين مما ينبىء بأن ثورة الأقباط على ما يتعرضون له 

قادمة لا محالة».

قبضة الكنيسة ضعفت تجاه المظاهرات
وعلـق شـارل على ما سـبق وكتبه، قائلا: «قبضة الكنيسـة ضعفـت تجاه بعض 
رجالها الذين خرجوا في مظاهرات في الخارج، وهو ما حذرت منه قبل سنوات، مما 
يعني أن الدولة لن تستطيع المراهنة على أنها تستطيع السيطرة على الأقباط الذين 
هـم مصريـون في المقام الأول بمعاونة الكنيسـة ضد الظلم، الخطيـر هذه المرة ومن 
خـلال الصور التي شـاهدناها ونشـرتها الصحف من إطـارات محترقة، وزجاجات 
مولوتـوف وعصي وطـوب، وغير ذلك، هـو المواجهة مع الأمن بهذا الأسـلوب الذي 
تحول من السـلمي إلـى العنف، لاحظ ان المظاهـرة تقدمها رجل ديـن لدرجة أن من 
يشـاهد هـذه الصور ولم تخبـره انـه تم التقاطها فـي العمرانية، سـيعتقد انها بين 
إسـرائيليين وفلسـطينيين تماما مثل الانتفاضة، لقد تعودت المشـاكل من هذا النوع 
خـلال السـنوات الأخيرة وموقف الدولـة منها يعكس غياب الرؤية الاسـتراتيجية 

واعتقد اننا جميعا سوف ندفع الثمن غاليا».
وهكذا أصبحنا أمام رؤيتين، الأولى تتهم البابا والكنيسـة بأنهما وراء ما يحدث 
وهما المحركان له لاسـتغلال ظروف النظام للحصول على مكاسـب، ووجود تنظيم 
مشابه للإخوان المسلمين، هو الإخوان المسيحيون، طبعا محظورون شأن أشقائهم 

الآخرين.

كل 16 ألف قبطي لهم كنيسة 
وكل 18 ألف مسلم لهم مسجد

لكـن ظهر أن صديقنا الداعية الشـيخ يوسـف البـدري كان لـه رأي آخر مخالف 
لـرأي شـارل عبر عنـه بالقـول في حديث نشـرته لـه «صـوت الأمة» وأجـراه معه 
زميلانـا، الجميلة دينا الحسـيني، وأحمد صبحي: «كل سـتة عشـر ألـف قبطي لهم 
كنيسـة، وكل ثمانية عشـر ألف مسـلم لهم مسـجد، فإذا كانت المحافظـة أو الحي قد 
وافق على بناء مجمع خدمي ثم بناء كنيسـة، فهذه خيانة وأن ما فعلوه اليوم يؤكد 
انهم يستحوذون على الأسلحة داخل الكنائس، وهناك قوى خارجية تريد أن تكون 
هناك فتنة بمصر مثلما حدث في السودان، لكي يطالب الأقباط بالانفصال بالناحية 
الجنوبية، وأن هناك مخططا قديما منذ أن اعتقل السـادات البابا شنودة عندما عثر 
على رسـائل تؤكد رغبـة البابا في الانفصـال بالناحية الجنوبية مـن مصر، واليوم 

يعتقل الأمن آلاف المسلمين ولم يعتقل قبطيا واحدا».

لماذا تذكر حلفاء واشنطن سيادة مصر الان؟
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، وعلى سـبيل 
المثال، فقد اختار زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي، أن يخوض معركة 
يوم السبت ضد أنصار النظام الذين سارعوا بمهاجمة أمريكا واتهامها بالتدخل في 
شؤون مصر الداخلية بسبب مطالبتها بوجود رقابة دولية على الانتخابات لضمان 
نزاهتهـا وبسـبب تقريـر وزارة الخارجيـة عـن الحالـة الدينية، وتعـرض الأقباط 
والمحظوريـن - آسـف جـدا - أقصد الإخـوان المسـلمين، للاضطهاد فقـال هويدي: 
«رغم أن ذلـك الموقف النقدي الصريح «للحليف الاسـتراتيجي» يبـدو أمرا ايجابيا 
إلا أن المـرء لا يسـتطيع أن يمنـع نفسـه مـن طرح السـؤال التالـي لماذا تذكـر هؤلاء 
موضوع «السـيادة» حين جرى التشـكيك في موقـف النظام من نزاهـة الانتخابات 
ومن الأقباط والإخوان في حين تجاهلوا مسـألة السيادة وسكتوا عليها في مواقف 
أخرى كانـت جديرة بالغضب والغيرة؟ لا تزال حاضرة فـي الذاكرة حادثة تفتيش 
الضباط الإسرائيليين قبل أيام لزميلتنا الصحافية الفلسطينية صابرين دياب على 
الأرض المصرية قبل أن تركب الطائرة الإسرائيلية التي ستعيدها الى موطنها وسط 
عرب 48، وهو ما مثل اعتداء صارخا على السيادة المصرية تجاهله الإعلام الرسمي 
وليست غائبة عن الاذهان واقعة اتفاق الأمريكيين والإسرائيليين «كوندوليزا رايس 
وتسيبي ليفني» على إقامة السور العازل فوق الأراضي المصرية «يناير 2009» التي 
فاجـأت القاهـرة فـي حينها ثم سـكتت عليهـا ولا تحصى المـرات التي اعتـدت فيها 
الطائرات الإسـرائيلية على السـيادة المصرية بقصفها للشـريط الحدودي لسيناء 
بدعـوى هـدم الأنفاق ووقـف التهريب الى غـزة. ما عبـرت عنه الأبـواق الإعلامية 
المصريـة في انتقادها للولايات المتحدة لم يكن غضبـا لمصر ولكنه كان غضبا لنظام 
الرئيس مبارك، ولسـت ضـد ذلك الغضب الأخير لكنني أذكـر فقط بأن مصر الوطن 

تستحق بدورها أن تأخذ نصيبها من الغيرة والغضب».
وفهمـي يقصـد الصحافية الفلسـطينية صابرين والتي تراسـل ايضا من الأرض 
المحتلـة جريـدة «العربـي» لسـان حـال الحـزب العربـي الديمقراطـي الناصـري، 
وكانـت في القاهرة وعند عودتها الى إسـرائيل على طائرة شـركة العال قام ضباط 
إسـرائيليون بتفتيشـها بعنف على أرض المطار، وهـي ارض مصرية، قبل صعودها 

للطائرة.

«صوت الأمة»: شعبولا يهاجم البرادعي
 وأمـا زميلنـا كاتـب «صوت الأمة» السـاخر، وخفيـف الظل محمـد الرفاعي، فقد 
قال عن شـعبولا: «جاء الدور على البرادعي ليشـن عليه شـعبولا حربا شعواء ولا 
حرب داحس والغبراء، على اعتبار أن وجوده في مصر يهدد الاسـتقرار الاجتماعي 
والسياسـي والعاطفي كمـان، بالإضافة إلى أنه نووي مما يشـكل خطرا داهما على 
النسـوان الحوامل واللـي بتتوحم كمان، ولذلـك قام المطرب المشـهور - بعد أن بخ 
بختـين جامديـن، وفرد الجلابيـة - وغنـى: مش هانتخـب البرادعـي ولا حتى في 
الخيال، الريس لسه كويس والصحة عال العال، كبير وعنده خبرة ويعرف حاجات 
كتيـر وأهل زمـان قالولنا أن الكبير كبيـر، مش أي واحد يحكم بلـد النصر، غير حد 

يكون عارفنا وعايش على أرض مصر، الناس عايزة الأمان في حياتها وأكلها، وأنت 
في كل أزمة نلاقيك بتحلهاو وهيبييه!، وطبعا من حق شـعبولا ألا ينتخب البرادعي 
أو أي واحـد ..، فهو مواطـن مصري يمتلك حرية الرفض والقبـول، مع أن البرادعي 
أعلن اكثر من مرة أنه لن يرشـح نفسـه، خاصة بعد أن سـمع أغنية شـعبولا: خلي 
بالك من الكمين، لكن المشـكلة التي فاتت على المطرب المشـهور وهو يبخ هذه الأغنية 
أنـه ضد البرادعي وجمال مبارك ايضا لأن الريس كويس والصحة عال العال وربنا 
يديله الصحة، يعني الأخ شـعبولا «خد الاتنين وش مكوة في نفس واحد وعليه ان 
يتـدارك الموقف ويبـخ أغنية جديدة تؤكـد، وبعد عمر طويل: يا جمـال جاي ياليل، 
وهييه ثم، بما أن سـيادة الرئيس بيحل كل الأزمات؟!» آمال الهم والغلب اللي احنا 

فيه ده، جاي منين يا شعبولا؟!».

تكرار جمال مبارك تعابير 
«الشارع» و «المواطن البسيط»

جاي منين؟ وهل هذا سـؤال يسـأله خفيف الظل؟ طبعا مـن أمثاله من الحاقدين 
على نظامنا الوطني، وبمناسبة ذكره جمال مبارك، فسنتحول الى «المصري اليوم» 
يـوم السـبت لأن الدكتـور مراد وهبه اسـتاذ الفلسـفة، أخبرنا في بابه الأسـبوعي 
- نحو عقل فلسـفي - انه اسـتمع الى حـواره في التليفزيون الحكومـي مع زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأهـرام» ومقـدم البرامج خيري رمضـان، ولفت انتباهـه لدرجة انه 
قـال عنه: «واهتمامـي بهذا الحوار مردود إلـى مكانة جمال مبـارك إذ هو أمين لجنة 
السياسات المتفرعة من الحزب الوطني الديمقراطي في عام 2002 وهو من مؤسسي 
«الفكر الجديد» في ذلك الحزب واللافت للانتباه في ذلك الحوار تكرار لفظ «الشارع» 
خمس مـرات وإذا أضفنا لفظين آخريـن مماثلين وهما «المواطن البسـيط» و»قاعدة 
شـعبية جماهيرية» يصبح لفظ «الشـارع» مكررا سبع مرات، وأظن أنه يمكن إدماج 
هـذه الألفـاظ جميعا فـي لفظ واحد هو «رجل الشـارع» والسـؤال إذن: مـاذا يعني 
«رجل الشارع»؟ ماذا يعني «إنسان جماهيري»؟ معناه إنسان واحد ولكنه متلاحم 
مـع الجماهيـر بحكم ثـورة الاتصـالات وثـورة لمعلومـات والقنـوات التليفزيونية 
الفضائية، رجل الشـارع إذن هو المحور في «الثورة العلميـة التكنولوجية» كما انه 
المحور في حوار جمال مبارك، والسـؤال إذن: لماذا هو كذلك؟ لأن أي نظام اجتماعي 
ليـس في إمكانه التفاعل مع مسـار الحضارة المعاصرة من غير رجل الشـارع بوجه 
عام، ومن غير تنويره، وأغلب الظن أن جمال مبارك كان يقصد شيئا من هذا القبيل 
فـي حديثه عـن «ضرورة وضـع ثقافة جديدة» خاصـة أن هذه العبـارة وردت عند 
ذكـره «الكثافة السـكانية المتزايدة والمتسـارعة» التـي يعبر عنها انفجار السـكان، 
وليـس من سـبيل لضبط هـذا الانفجار والتحكـم فيه من غير تنوير رجل الشـارع ، 
كيف؟ بمواجهة الأصوليات الدينية فضائيا بلا لف ولا دوران، كيف؟ اجيب استنادا 
الـى عبارة قالها جمال مبارك عند ذكره الأزمة التي تواجهها منظومة المياه في مصر 
قـال: أحـد عناصر هذه الأزمة أن الفلاح يرى أن المياه هبة ربانية وهي ليسـت كذلك 
وإذا اقتنـع الفلاح بأنها ليسـت كذلك تغيرت بنيته الذهنيـة في اتجاه العلمانية أي 
فـي اتجاه التعامل مع النسـبي بما هو نسـبي وليـس بما هو مطلق، والسـؤال بعد 
ذلـك، هل من حقي القـول بأن جمال مبـارك لديه توجه علمانـي؟ وإذا كان الجواب 

بالايجاب فما مدى تأثير هذا التوجه في الفكر الجديد للجنة السياسات؟
هل فهم أحدكم شيئا مما يريد أن يقوله لنا أو يقنعنا به، وما استخرجه من حديث 
جمـال مبارك ولم يسـبقه إليه أحد مـن زملائنا الصحافيين الذيـن حللوا حديثه مع 
قناة العربية ومع التليفزيون المصري وأشـرنا اليهم، وللأمانة فان احدا لم يتوصل 
الى اكتشـاف حكاية أن جمال علماني وأن المشكلة في الفضائيات الدينية وعدم فهم 

الفلاح ما هو نسبي وما هو مطلق.

سلبيات الحكم في تاريخ مصر
فلمـاذا لا يكون اسـتاذ الفلسـفة واضحا، كمـا كان في حديثه مع مجلـة «الإذاعة 
والتليفزيـون» وأجرتـه معـه زميلتنا الجميلة ريهـام كمال، وقال فيه عـن تاريخه: 
«في عهد الملك أحمد فؤاد والملك فاروق كنت طالبا في قسم الفلسفة وكنت ثائرا على 
النظام الملكي وكنت أود التخلص منه، ولكن لم أكن أعرف السـبيل الى ذلك ولم أكن 
اعرف شيئا عن الضباط الأحرار، ولهذا فوجئت بقيام الثورة في 23 يوليو، علاقتي 
بالرئيـس جمـال عبدالناصـر لم تكن علاقـة واضحـة للآخرين، لأنه لـم يكن هناك 
أي لقـاء بينـي وبينه ولكن عندمـا جردت من ألقابي العلمية بسـبب مواقف من قبل 
كمال الدين حسـين وعبدالعزيز السـيد، أرسـلت له خطابا شـرحت فيه الظلم الذي 
وقـع عليَّ وإذا به يلزم الجامعـة بإعادة ألقابي العلمية وبأثر رجعي وعينني عضوا 
بمعهد الدراسـات الاشـتراكية وقال انه يريد أن يستعين بي في تدريب طلاب المعهد 
على التفكير الفلسـفي، وقبل وفاته بـ6 أشـهر كنت مستشـارا له في شؤون التعليم 

وكان لي مكتب في القصر الجمهوري.
أمـا الرئيـس السـادات فلاحظت فـي عصـره ظاهرتين سـلبيتين همـا الأصولية 
الدينيـة والرأسـمالية الطفيلية وكنـت عنيفا في نقـد التقرير المقدم لـه انني اخطر 
اسـتاذ علـى النظام في الجامعة المصريـة فاعتكفت في البيت وتوقـف التليفون عن 
الرنين وبقيت على هذا الحال حتى أعادني الرئيس مبارك الى الجامعة وقد شـرفت 
بلقائـه ثـلاث مرات وعندما سـألوني عـن انطباعي بقـرار الرئيس مبـارك الخاص 
بعودتـي إلـى الجامعة قلت إن قراراتـه انتصار للعقل وهو فـي رأيي رئيس عقلاني 

بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من ايجابيات».
وكمـال الدين حسـين، كان عضو مجلس قيـادة ثورة يوليو وتولـى فترة وزارة 
التربية والتعليم، كما كان عبدالعزيز السـيد وزيرا ايضـا، وعضو في المعهد العالي 
للدراسـات الاسـتراتيجية ومقره امام حديقة المريلاند في حي مصر الجديدة وكان 
تابعـا للاتحـاد الاشـتراكي العربـي، وهـو التنظيـم السياسـي الوحيد الـذي كان 

موجودا وهو الآن يتبع الحزب الوطني وجعله معهدا للدراسات الوطنية.
وهذا للتعريف فقط، لكن الأمر الغريب أن يصف اسـتاذ الفلسـفة عهد السـادات 
بأنه سـمح بظاهرة الرأسمالية الطفيلية، ثم يشيد بالعهد الحالي، رغم أن الطفيلية 
تحولت الى احتكاريـة، والأمر الآخر الذي يحاول التغطيـة عليه بحكاية العقلانية 
والعلمانية، انه في عهد السـادات شـارك في عملية - والعيـاذ بالله - التطبيع مع 
إسـرائيل، في مؤتمر كامب ديفيد لدراسـة كيفية تغير آراء المصريين نحو إسرائيل، 

ولذلك استحق ان نقول له اظهر وبان عليك الأمان يا أيها المطبع.

«الوطني» يتهم الوفد بالتحالف مع الإخوان 
وأخيـرا إلـى الانتخابات التـي بدأت أمس، الأحـد، لانتخاب خمسـمائة وثمانية 
اعضـاء لمجلس الشـعب من مائتـين وأربع وخمسـين دائرة بمـن فيهم كوتـة المرأة، 
وعددها أربعة وسـتون مقعدا، وسـوف يضيف رئيس الجمهورية إلى العدد عشرة 
أعضاء يمنحه الدسـتور الحق في تعيينهم لاختيار أكبر عـدد من الأقباط لتعويض 

غيابهم عن المجلس بسبب عدم نجاحهم في الانتخابات.
ونبدأ بأبرز ما نشـر أمس وكان عن تعرض حزب الوفد ورئيسـه السـيد البدوي 
إلى هجوم منسـق من الحزب الوطني بسـبب حديثه في «المصـري اليوم» الذي أكد 
فيه أن هناك تنسـيقا في بعض الدوائر بين مرشحي الحزب وبين الإخوان المسلمين، 
فقـد قال عنه امس زميلنـا محمد علي إبراهيـم رئيس تحريـر «الجمهورية» وعضو 
مجلس الشـورى المعين: «الوفد الذي كنا نعقـد عليه آمالا كبارا بخوض الانتخابات 

كفرس رهان يعيد للحياة السياسـية زخما ويؤكد على الشرعية الدستورية وتعدد 
الأحزاب فإذا به يخطط لأشياء أخرى تعيدنا الى مرحلة سابقة عندما كان التنسيق 
مع الإخوان يتم بتعليمات، لكن عندما تحالف الراحل فؤاد سراج الدين مع الإخوان 
فإنـه تحالـف مع حزب قائـم هو حـزب العمل، - الموقـوف حاليـا - وكان الإخوان 

يعملون من خلاله، الآن التحالف القى بظلال الشك على هذا الحزب».
ولا أعرف كيف لم ينتبه محمد إلى هذا الخطأ الفادح في معلوماته، ذلك أن الاتفاق 
الذي تم بين المرحوم فؤاد سـراج الدين ومرشـد الإخوان المرحوم عمر التلمسـاني، 
علـى أن يرشـح الوفـد في انتخابـات عام 1984 عشـرة مـن الإخوان علـى قوائمه، 
وكانـت الانتخابـات وقتها بنظام القائمة النسـبية، وكتبوا اسـتمارات عضوية في 
الوفـد، ولـم يكن هنـاك أي تحالـف بين الوفـد وحزب العمـل، وصدر حكـم المحكمة 
الدسـتورية العليا بعدم دسـتورية المجلس، فتم حله وإجـراء انتخابات عام 1987 
وشكل الإخوان وحزبا العمل والأحرار تحالفا أطلقوا عليه التحالف الإسلامي ورفع 
التحالف شـعار - الإسـلام هو الحل - وحصل على المركز الثاني في عدد الأصوات 

بعد الوطني والوفد الثالث.

حملة ضد «الوفد» لعدم تأييده بلاغ النائب العام
ونظل داخل مؤسسة دار التحرير التي تصدر عنها «الجمهورية» لنجد أن رئيس 
تحرير «المساء»، زميلنا خالد إمام صاح نادما: «لأن الاعتراف بالحق فضيلة، فإنني 
اعترف اليوم بأنني كنت مخطئا عندما توسمت الخير في حزب الوفد وفي رئيسه.

فقـد وضع يـده في يـد عصابة مـن قطاع الطـرق والبلطجية، يسـمون أنفسـهم 
بالإخوان، ولننتظر نتيجة هذا التحالف المشـبوه سـواء في الانتخابات أو في فتح 

صفحات جريدتي «الوفد» و»الدستور» لمساندة الإخوان وميليشياتهم».
وشـارك الحزب الوطني علنا في الحملة ضد «الوفد» بسـبب عـدم تأييده للبلاغ 
الـذي قدمـه للنائب العـام ضد المحظورة - آسـف جـدا - أقصد الإخوان المسـلمين 
- مثلمـا فعـل حزبا التجمع والناصـري وقالت «الأهرام» أمس فـي صفحتها الثالثة 
«اسـتغرب الحزب الوطني أن يكـون هذا الموقف من حزب الوفـد الذي يقيم دعايته 
الانتخابيـة علـى انه حزب الدسـتور والقانون وأنه الحزب الذي يحترم الشـرعية 
الدسـتــورية، أن التاريـخ يدلنا على مواقف حاسـمة لزعماء الوفد السـابقين على 
رفـض الخلـط بـين الدين والسياسـة، وعلـى تأكيـد الطابـع المدني للعمـل الحزبي 

والسياسي.
ما أسـباب صمت حـزب الوفد؟ ولمـاذا لم يعلن موقفـه على غرار ما قـام به حزبا 
التجمع والعربي الناصري على سـبيل المثـال من بين أحزاب أخرى؟ وهل هو تكتيك 
انتخابي هدفه كسـب أصوات مؤيدي الإخوان في بعض الدوائر؟ أم هو إشـارة إلى 

تنسيق خفي بين حزب الوفد الشرعي وتنظيم الإخوان غير القانوني؟».

«صقور وحمائم» الحزب الوطني 
لديهم ايضا دم خفيف

وبينمـا «الأهرام» تكتب ذلك نقلا عن موقف الحزب الوطني الالكتروني، فوجئت 
بزميلنا وصديقنا في «المصري اليوم»، أحمد الخطيب يضحك، ويقول: «لم أكن أعلم 
أن لـدى «صقـور وحمائم» الحزب الوطني على حد سـواء «دماً خفيفـاً بهذا الحجم 
الذي جعلني اسـتلقي على ظهري من الضحك عندما تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد 
مرشـحي جماعة الإخوان المسلمين. لقد كان هذا بالنسـبة لي «نكتة» الموسم ويجب 
أن نعتبـر الحـزب الوطني هـو «كوميديان هـذا العام» ويجب علـى رجالات الحزب 
الأقوياء الأشـداء أن يلتحقوا بأحد المسارك الشـتوية أو الانضمام الى الفنان عادل 

إمام ليرثوا خفة دمه.
وبعيدا عن فكرة اكتشـاف ان مرشـحي الجماعة ينتمون لتنظيم محظور قانونا، 

فإنني أريد أن أسأل «هؤلاء» عدة أسئلة وهي: من أين لهم بهذا الاكتشاف العظيم؟
ألا يعرفون أن جماعة الإخوان المسـلمين لها قيادات يسـافرون للخارج بصفاتهم 
التنظيمية ويلتقون مسـؤولين في دول أخرى، سواء كانوا نوابا أو غيرهم، ألا يعلم 
هـؤلاء أن الجماعـة لها مقـر بالمنيل به قيـادات الجماعـة، ولها مكتب يسـمى مكتب 

الإرشاد، ويعقد اجتماعات دورية؟

استخدام النساء في المعركة الانتخابية
ولم يلتفت زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» الى سخرية 
أحمـد، ووجـه النـداء التالـي للناخبـين: «لا تنتخـب من أجبـروا بعـض زوجاتهم 
ونسـائهم على الترشح، هؤلاء يصفون كل سـيدة خارجة عنهم بأنها متحللة وغير 
ملتزمة، نسـاؤنا لسن كذلك، ولكنهم يهينون المرأة بفتاوى حقيرة، ويعادونها، ولو 
كانـوا معها لمنحوهـا مكانا بينهم، ولو لم يكونوا يوظفون النسـاء فـي الانتخابات 
الجاريـة من أجل الدعاية الكاذبة لكانوا قد أجلسـوها بينهم في مكتب الإرشـاد، بل 
مـن المذهـل انهم عينوا مسـؤولا رجلا عن قسـم الأخوات في جماعة لا تحمل سـوى 

اسم الإخوان الذكور».
وليـت الأمر يـا إخواني وقف عند حد اسـتغلال المحظورين للنسـاء فـي المعركة 
الانتخابيـة، ولكنه تخطـى ذلك الى محاولتهم خطف ديننا الإسـلامي الحنيف، كما 
أعلمنـا امـس ايضـا زميلنـا وصديقنا أنـور الهواري رئيـس تحرير مجلـة «الأهرام 
الاقتصـادي» بقوله في «الأهرام المسـائي»: «الإخوان يخطفـون منك دينك وإيمانك 
وحبك لربك وينسـبون ذلك الى أنفسـهم، يحتكرون الايمـان ويضعون أيديهم على 
العقيـدة ويفرضـون الوصايـة علـى قلبك بالإكـراه، الإخـوان يختطفـون صوتك، 
يسـرقون إرادتك ويستحوذون على حقك في تقرير مسـتقبلك، ولو حدث ونجحوا 
- لا قـدر اللـه أبـدا - في هـذا المخطط الشـرير، فقل على نفسـك وعلـى بيتك وعلى 

أولادك السلام».

الانتخابات هي نفسها لم ولن تتغير
لا ورب الكعبة وموسـى وعيسـى ومحمد، عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهذا ما 
لن يكون أبدا، ولكن كيف يخطف المحظورون منا ديننا بينما هم فشـلوا في ذلك في 

المجلس السابق عندما كان لهم ثمانية وثمانون عضوا؟!
وفي النهاية هذه الحملات الهستيرية التي تعيد للأذهان تاريخ المعارك الحربية، 
بالخيول والسـيوف والصراخ في الجنود، قبـل دخولها يحاول فيها الحزب الحاكم 
تصويـر الأمر وكأن هنـاك معركة انتخابية فاصلة في حيـاة مصر والمصريين، بينما 
هـي فـي الحقيقة لن تختلف عن غيرها مما سـبقتها، والخـلاف الوحيد، هو في عدد 
المقاعد التي سيتم السماح للإخوان بها، واقتسام الباقي بين أحزاب الوطني والوفد 
والناصـري والتجمع، أي أن المعركة كلها على مقاعد الإخوان الثمانية والثمانين في 
المجلس السـابق، والنظـام كان واضحا تماما بعد انتخابات عـام 2005 عندما أعلن 
مسؤولوه علنا ان ما حدث مع الإخوان لن يتكرر، ثم تم ادخال تعديل دستوري عام 
2007 بإلغـاء الإشـراف القضائي الكامل علـى الانتخابات. كما نحـب أن نوضح أن 
الإخوان يعلمون مبكرا ما سـيحدث ويعتبرون انفسهم الفائزين حتى ولو يحصلوا 
علـى مقعد واحـد، لأن ما يهمهم هـو التواجد في الشـارع، ولفت أنظـار العالم، وقد 

تحقق هذا لهم، وكل  انتخابات وانتم طيبون. 

اتهامات لأمريكا بالاعتداء على السيادة المصرية والتسامح مع إسرائيل لتفتيش رجالها صحافية فلسطينية على أرض مطار القاهرة.. وتوقعات بتحول مصر إلى لبنان أخرى

تحذيرات للناخبين من قيام الإخوان بخطف الإسلام.. وخطة من الأقباط لاستدراج قيادات الأمن للكنيسة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد عن انتخابات مجلس الشعب التي بدأت 
أمــس - الأحد - وتغطية لها، وقيام اســقف عام محافظة الجيزة للكنيســة الأرثوذكســية على رأس وفد كبيــر بزيارة محافظ الجيزة 
وتقــديم الاعتــذار له عما حدث من هجوم مئــات الأقباط على مبنى المحافظة، وحي العمرانية كما زار الوفــد مديرية الأمن وقدم الاعتذار 
أيضا عن الاعتداءات التي تعرضت لها قوات الأمن، وطرح كميات إضافية من السكر في المجمعات الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار. 

وندخل مباشرة الى ما عندنا اليوم بسبب المساحة:
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درسنا من احداث كوريا الاخيرة مبسط جدا.. لا يوجد اي معنى للضمانات والوعود من الادارة الامريكية والاسرة الدولية

نحن الاسرائيليين ابناء الشعب المختار سنقرر مصير شعب آخر يعيش لأجيال تحت الاحتلال... هكذا هي الوقاحة الاسرائيلية بأبشع صورها

حتى لو وافق الفلسطينيون على تواجد امني اسرائيلي فان هذه الترتيبات الامنية ستتآكل نتيجة للمعارضة الداخلية الفلسطينية

الدرس الكوري.. نحن قتلنا الحريري
نداف هعتسني

درس هـام آخر يعلمنا ايـاه رد اوباما 
قامـت  الـذي  الاجرامـي  الاعتـداء  علـى 
بـه كوريـا الشـمالية يـوم الثلاثـاء على 

الجزيرة الجنوب كورية – يونغ بيونغ.
كوريـا الجنوبيـة هـي حليـف قريـب 
مـن الولايات المتحدة، ليـس بحقها حتى 
ادعـاء بــ «احتـلال»، ومـع ذلـك فانهـا 
فـي  الثانيـة  للمـرة  للاعتـداء  تتعـرض 
غضـون نصـف سـنة بوحشـية، وتقف 
تحـت تهديـد صواريـخ ذريـة، وكل مـا 
لـدى الامريكيين هو الاعراب عن الصدمة 

والمطالبة بابداء ضبط النفس. 
ليس صدفـة أن الكوريـين الجنوبيين 
وباقـي حلفـاء الامريكيـين فـي المنطقـة 
غاضبـون. فحيـال الحكـم المجنـون لكم 
جونـغ ايـل، تقـف قيـادة العالـم الحـر، 
عديمـة الحيلـة. فـي الولايـات المتحـدة 
يوجـه منـذ الان انتقاد فتاك ضـد فقدان 
الانتبـاه مـن جانـب ادارة اوبامـا حيال 
كوريـا الشـمالية، كجـزء مـن الكسـوف 
العـام للادارة الحالية.  ليـس لاوباما رد 
علـى نهـج كوريـا الشـمالية المحسـوب، 
خـلال  مـن  الانجـازات  تراكـم  التـي 
الهجمات والتهديدات الفظة. ويستجدي 
الغـرب نـزع السـلاح النـووي فيمـا أن 
الكوريـين الشـماليين تلقـوا المسـاعدات 
لاطعـام مواطنيهم الجوعى على اسـاس 
الالتزام بنزع السـلاح، والـى جانب ذلك 
فانهـم  يواصلون الاسـتهتار والتسـلح. 
فـي  المحسـوبة  والوقاحـة  العدوانيـة 
كوريا هما نتاج للتراخي الامريكي وترك 

الحلفاء لمصيرهم، في كل اجزاء العالم. 
الطغاة الكوريون الشماليون يجرون 
ذات الحساب الذي يجريه أحمدي نجاد، 
العالـم  والقاعـدة:  حمـاس  نصراللـه، 
الغربـي متعفن وخائف، زعيمة المعسـكر 
أسـيرة مفهـوم فكـري هـاذٍ عن السـلام 
العالمي وغير قادرة على أن تدير سياسـة 
ابداعية، داهية وجريئة حيال المخادعين 
الجـدد. هـذا هـو الوقـت، مـن ناحية كل 
الطغاة، للاقتحام الى الامام. حيال ادارة 

الوقاحة الكورية هي نتاج للتراخي الامريكي

اوباما، هذا نهج يعطي نتائج رائعة على 
نحو خاص. وهذا الاسبوع فقط انكشف 
كيف نجح حزب الله، ايران وسورية في 
اخافـة لجنة التحقيـق الدوليـة لاغتيال 
الحريـري، ودفعهـا الى سـحب النتائج 
المدينة لحزب الله وعملائه، داخل قيادة 
الحكـم اللبنانـي. وليس صدفـة أن يتهم 
الان لبنـان، ايران وحزب الله اسـرائيل 
بالمسؤولية عن اغتيال الحريري، في ظل 

نسج فريات الف ليلة وليلة.
الاتهامـات  هـذه  اوبامـا،  عصـر  فـي 
لجنـة  تأييـد  الـى  واشـنطن  سـتدفع 
غولدسـتون جديـدة تقرر باننـا بالفعل 
اليسـوع  الـى جانـب  قتلنـا الحريـري، 
وكنـدي. السـلوك الاوبامي يذكر بشـكل 

مذعـر بسياسـة وودرو ولسـون تجـاه 
الاولـى.  العالميـة  الحـرب  فـي  المانيـا، 
وحتـى بعد أن بدأ الالمان باغراق السـفن 
الامريكية، لم يكن ولسـون مسـتعدا لان 
يهجـر المفهوم الفكري الـذي وضعه وان 
يعتـرف بالواقـع. وفقـط عندمـا ثبت له 
بـان الالمـان يبنـون حلفـا هجوميـا ضد 
الولايـات المتحـدة نفسـها، اضطـر الاب 
الروحـي لبـاراك اوبامـا والديمقراطيين 
الـى القيـام بالامر المحتـم وانقـاذ العالم 
الحر من الاسـتعباد. وهكـذا، فان مفهوم 
دس الـرأس فـي الرمـال لاوبامـا يعيـد 
الولايـات المتحـدة مئة عـام الـى الوراء 
ومن شـأنه أن يعيد العالم الف سنة الى 

الوراء، الى العصور الوسطى. 

ونحـن، درسـنا مـن أحـداث كوريـا 
الاخيـرة مبسـط جدا. ببسـاطة لا يوجد 
باسـتثناء  التعويـل  يمكـن  مـن  علـى 
انفسـنا: لا يوجـد أي معنـى للضمانـات 
والوعود من الادارة الامريكية والاسـرة 
بيـد  سـيكون  أيضـا  عندنـا  الدوليـة. 
العـدو سـلاح نـووي قريبـا، بينمـا مـن 
كل صـوب يتكبـد الطغـاة العدوانيـون 
عناء بناء قـدرة الابادة ضدنـا. في هذه 
الظروف محظـور ان نفكـر بالتخلي عن 
بيـد  مصيرنـا  وتسـليم  القـوة  عناصـر 
الاجانب، وبالتأكيد ليـس في يد الادارة 

الواشنطنية الحالية. 

معاريف 2010/11/28

تسفي بارئيل

عـدد المعتقلـين بـين الاخـوان المسـلمين فـي مصـر 
ارتفـع هـذا الاسـبوع الـى نحـو 1.300 شـخص. نحو 
الاحتفـالات  اثنـاء  فـي  اصيبـوا  مصريـا  شـرطيا   30
والاشـتباكات، ولـم تقـل بعـد الكلمـة الاخيـرة. قبـل 
يومـين مـن الانتخابـات البرلمانيـة التـي سـتعقد يوم 
الاحـد، يحاول حـزب السـلطة الا يدع شـيئا للصدفة. 
شـطب ترشـيح المعارضين بحجج غامضـة، عبر رفض 
السـماح للمراقبين الاجانـب بالتواجد قـرب صناديق 
الاقتراع، وحتـى اغلاق محطات تلفزيونية تبث برامج 
دينيـة واعتقال وتهديد صحافيـين يعتبرون معارضي 
السـلطة. مؤخـرا تبنـت السـلطة أيضا شـعارا جديدا 
«الاسـلام هـو دينـي ودينـك». بمعنـى: لا يوجـد لأي 
حركة احتكار على الدين، كوزن مضاد لشعار الاخوان 

المسلمين – «الاسلام هو الحل». 
اذا ما حاكمنا الامور حسـب دعايـة الحزب الوطني 
الديمقراطـي، حـزب السـلطة، يمكن الاعتقـاد بانه في 
لحظة ما اصبح حزبا دينيا. «الله معكم»، «الله اعطاكم 
النصر فـي معركة بدر»، «الله الحـارس الامين» – هذه 
فقط بعض من الشعارات التي ينشرها متنافسو حزب 
السلطة، ولا سيما في الاحياء الدينية للقاهرة وللقرى 

الجنوبية المحافظة. 
في الاسـبوع الماضي ظهر الواعظ الديني الشـعبي، 
عمـرو خالد، امام 5 الاف مواطـن دعاهم اتحاد التنمية 
فـي الاسـكندرية الـذي يقف على رأسـه وزيـر التنمية 
محمد عبدالسـلام محجـوب. وما كان لهـذا الظهور أن 
يثيـر التفاؤل لـولا حقيقة أن الداعيـة يمكث منذ ثماني 
سـنوات خارج مصر بعد ممارسـة الضغـوط عليه من 

النظام المصري.
حزب السـلطة هو ايضا ملزم بان يظهر كمن لا يهجر 
الديـن. قواعد اللعب في السياسـة الدينية واضحة له 
بقدر لا تقل عما هي واضحة للاخوان المسـلمين. مشكلة 
السلطة هي ان الاخوان المسلمين حتى اكثر من الاحزاب 
المعارضـة من اليسـار يمثلون لـب الضائقـة المصرية: 
الفقـر، ارتفـاع الاسـعار، اجر عمـل منخفـض وبطالة. 
وبينمـا النخب المثقفة والمعارضـة العلمانية يتحدثون 
عـن حقـوق الانسـان، حريـة التعبيـر والاصلاحـات 
لجمـال  السـلطة  توريـث  ويعارضـون  الديمقراطيـة 
مبـارك، ابـن الرئيـس، فـان الاخـوان يطرحـون على 
جـدول الاعمـال مواضيع جـودة البيئة، الاجـر النزيه 
للعاملين وقضايا الفسـاد الى جانب المطالبة بالاصلاح 

الدسـتوري. وهكذا فانهم يجتهدون لتشويش الفارق 
المصريـة  الحكومـة  الاخـرى.  الاحـزاب  وبـين  بينهـم 
ردت علـى ادعـاءات المعارضـة بالخطـوات التقليدية. 
فقـد اعتقلت النشـطاء ودفعـت للفقراء دعمـا حكوميا 
والصناعـة،  التجـارة  وزيـر  الاساسـية.  للمنتجـات 
رشـيد محمد رشيد، قال ان مصر ستزيد ميزانية الدعم 
الحكومي مـن 13.6 مليار جنيه مصري (نحو 8.6 مليار 
شـيكل)، فـي السـنة الـى 13.8 مليـار (نحـو 8.8 مليار 

شيكل). 
نظريـة الارقـام الكبـرى لا تعنـي الجمهـور الكبير، 
عندمـا تكـون اسـعار اللحم، الدقيـق والسـكر ترتفع، 
وعندما تبلغ الاجور الدنيا نحو 130 دولاراً في الشـهر 
(نحـو 475 شـيكلاً ) ومعدل الفقراء يصـل الى نحو 22 
فـي المئـة من عمـوم السـكان، نحـو 15 مليون نسـمة، 
مشكوك أن تؤدي اقوال وزير الصناعة الى جلب المزيد 
مـن الاصوات الـى الحزب. مظاهرات لجـان العمال في 
القطاعـات المختلفـة، الانتقـاد في الصحافـة المعارضة 
لاسـعار البضائـع وجودتها، تـدل على أنه قبـل الافق 

السياسي يطالب الجمهور بأفق اقتصادي. 
مـع أن هـذه الانتخابات تطـرح مرة اخرى مشـاكل 
قديمـة، وان النتائـج معروفـة الـى هـذا الحـد او ذاك 
مسـبقا، الا ان ثمة لهذه الانتخابات اهمية مميزة. فهي 
ستشـكل «انتخابات تسـخين» قبيل الانتخابات الاهم 
حقـا، الانتخابـات للرئاسـة التـي سـتعقد في السـنة 
القادمة. السؤال ليس فقط اذا كان الحزب الديمقراطي 
سـينتصر – فهو سـينتصر، وليـس اذا كانت المعارضة 
العلمانية ستخسر – فهي ستخسر. الاخوان المسلمون 
لـن يحتلـوا البرلمـان. « الامر الهـام هذه المرة سـيكون 
الميل»، قال هذا الاسـبوع لـ «هآرتس» صحافي مصري 
يكتب عن السياسة المصرية في احدى صحف المعارضة. 
حركة الاخوان المسـلمين، ذات النشاط المحظور حسب 
القانـون وهـي لا يمكنها أن تقيم حزبا سياسـيا، تبعث 

بمندوبيها كمرشحين مستقلين. 
في الانتخابات السـابقة في 2005 حظيت بعدد كبير 
مـن المقاعـد – 88 من اصـل 454 مقعدا. فـي الانتخابات 
التي جرت قبل ذلك كان لها 17 مقعدا فقط. هل ستنجح 
فـي أن تدخل الـى البرلمان مندوبين آخريـن عنها أم ان 
قوتها سـتنخفض؟ هل حزب السـلطة، الـذي حظي بـ 
311 مقعـدا (مئة اقـل تقريبا من عدد مقاعـده في العام 
2000)، سيواصل التقلص الى أن يفقد الاغلبية اللازمة 
للتغيير الدستور؟ ام انه سينتعش هذه المرة؟ «النتائج 
النسـبية هذه، وليسـت المعطيات المطلقة سـتؤثر على 

قـدرة المعارضة على التحـدي الحقيقي فـي المنتخبات 
للرئاسة»، يشرح المحلل المصري.

وهكـذا، مثـلا، اذا اظهـر الاخـوان المسـلمون القوة 
فبوسعهم أن يملوا الشـروط على كل مرشح يرغب في 
التنافس علـى الرئاسـة. اذا كان هذا محمـد البرادعي 
فسيتعين عليه أن يجد قاسما مشتركا مع الحركة، التي 
لا تمثل قيم الليبرالية ولكن من دونها لا يمكنه أن يفوز. 
اذا كان هـذا جمال مبارك، فسـيكون بوسـع الحركة أن 
تحـاول الحصول علـى مكانة رسـمية كشـرط لتجنيد 
الجمهور لتأييده. في مصر تنتشـر منـذ الان تخمينات 
بانـه بعـد الانتخابـات كفيل حزب السـلطة بـأن يغير 
سياسته تجاه الاخوان المسلمين بل وان يمنحهم غطاء 
دائمـا مـن اعضـاء البرلمـان وبالتالي عمليـا الاعتراف 

بهم، شرط الا يؤيدوا البرادعي.
كل ذلـك حـين لا يكـون واضحـا بعـد مـن سـيكون 
المرشـح عن حزب السـلطة. هل مبارك الاب سيتنافس 
لولايـة اخـرى ام أن جمـال ابنه هو الذي سـيتنافس؟ 
كلاهمـا يمتنعـان عـن قـول كلمـة واضحة، علـى الاقل 
حتى يوم الاثنين القريب القادم. بعده تبدأ عمليا حملة 

الانتخابات الحقيقية. 
هآرتس 2010/11/28

مبارك يقترب من الله

شاؤول اريئيلي

زعماء الصهيونية  ممن شقوا الطريق لاقامة دولة اسرائيل، 
تميــزوا بالفهــم الذي يفضل المســتقبل  على الماضــي، دون أن 
يلغــوا أهمية الأخيــر. فقد كانوا ذوي رؤيــا، ولكنهم تمكنوا من 
التمييز بين ما يمكــن تنفيذه وبين ما لا يمكن تنفيذه. وبالمقابل، 
فشلت الزعامة العربية بسبب تمسكها بذاكرة الماضي – والتي 

كان لها فيها أغلبية عربية في فلسطين.
فــي 1918 اســتند دافيــد بن غوريون وموشــيه شــريت في 
مطالبتهما باقامة دولة للشــعب اليهودي الى الصلة بين شعب 
اســرائيل وبــلاده. ولكنهما أضافــا بأنه عند تحديــد الحدود 
تجــب رؤية البلاد «ليس فقط كملــك الماضي اليهودي بل كبلاد 
المســتقبل اليهــودي». وفي ظــل هــذه الرؤيا، وفي اطــار نزاع 
عنيــف، نجحا فــي أن يقودا نحــو اقامة دولــة ديمقراطية ذات 
اغلبيــة يهودية على 78 فــي المئة من اراضي البــلاد. ومقابلهما 
أعلــن المفتي بأنه «لن يوافق على تقســيم فلســطين الصغيرة»، 

وجر شعبه نحو مستقبل من اللجوء وانعدام تقرير المصير.
يبدو أنه فــي فترة ولاية بنيامــين نتنياهو انقلبــت النوازع. 
بينما يطلب هو تثبيت حقوقنا وتحقيقها على أســاس الماضي، 
ويكرر استخدام التعابير التي خلّدت النزاع، فان محمود عباس 
يســعى الى النظر الى الأمام – في التفاصيل العملية للاتفاق – 

قبل أن يغلفها بالروايات اللازمة.
نهــج نتنياهــو يمــس بفــرص نجــاح المفاوضــات. ومثــل 
الصهيونيــة، التــي ترفــض وجــود اغلبيــة عربية فــي الدولة 
الديمقراطية التي تعود الى الشعب اليهودي – من خلال رفض 
الاعتــراف بـ «حق العودة» – هكذا ايضا لا يمكن للفلســطينيين 
أن يعترفوا بـ «يهودية» اســرائيل قبل الاتفاق. وهم يفســرون 
مطلــب نتنياهو كدليــل على أن «قيــادة اســرائيل لا ترغب في 

الســلام، بل معنيــة بفــرض رؤياهــا الايديولوجيــة وموقفها 
من خــلال اجــراءات التطهيــر العرقي وسياســة الاســتيطان 
والحصــار. التصريحــات الرســمية الاســرائيلية، التي تطالب 
بالاعتراف باســرائيل كدولة يهودية كثرت مؤخرا وظهرت الى 
جانب سلســلة من الاجراءات والقوانــين الداخلية التي آخرها 

قانون الولاء للمواطنين غير اليهود».
في نظرته الى المستقبل ألا يرى نتنياهو بأن الاغلبية العربية 
الآخذة فــي التبلور في بلاد اســرائيل تشــكل تهديــدا حقيقيا 
علــى هويــة وطبيعة اســرائيل اليهودية أكثر مــن أي تنازل عن 
يهودا والســامرة، عــرش ولادة الشــعب اليهــودي؟ ألا يعتقد 
بأن تحقيق الحق التاريخي لشــعب اســرائيل في جزء من بلاد 
اسرائيل أفضل من الســيطرة على ملايين الفلسطينيين عديمي 
حقوق المواطن، السيطرة التي تخلق تهديدا كبيرا على مستقبل 
اســرائيل الديمقراطــي وعلــى عضويتهــا في الأســرة الدولة؟ 
ألا يــرى أنــه يدفع عباس، الذي يجد نفســه مهــددا من حماس 
وأســيادها في ايران ايضا، نحو الأذرع الأقــل مرونة للجامعة 
العربية التي تضم في عضويتها سورية ولبنان، اللتين تنتظران 
اعادة الجولان واخراج اللاجئين من نطاقهما؟ ألا يرى التمسك 
الفلســطيني بالأســرة الدولية التي قراراتها قاســية لاسرائيل 

أكثر من الاقتراحات الفلسطينية؟.
لا يمكن الوصــول الى اتفاق على الماضي بســبب التضارب 
بين الاشــكال التي يُعرف بها الطرفــان تاريخ النزاع ـ كـ «نكبة» 
وانبعــاث. وعليه، فــان على الطرفين أن يُركزا على التســويات 
المســتقبلية، التي تُلبي تطلعاتهما الحيويــة في الاطار المعروف 
لمقاييس كلينتون، انابوليس وجنيف. وفقط بعد ذلك ســيكون 
ممكنــا انهــاء الاتفــاق بتعريفات مثــل نهايــة النــزاع وانتهاء 

المطالبات التاريخية.
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عرب اسرائيل.. تطهير عرقي
جدعون ليفي

الديمقراطية الاسـرائيلية في أفضل صورها: الشعب بأسره 
سيحسـم في مسـألة التسـوية القادمة – ولكن ليس في مسألة 
المستوطنات، ليس في مسألة الضم وليس في مسألة الحروب. 
التضليل الاسـرائيلي على أفضل صوره: يسـنون قوانين ليوم 
التسـوية، فقط كي يُبعدوها أكثر فأكثر. والاخلاق الاسرائيلية 
على أفضل صورها: يطرحون على الاسـتفتاء الشـعبي مسألة 
غير اخلاقية على نحو ظاهـر، ويضيفون خطيئة على الجريمة 
في أننا فقط نحن، الاسـرائيليين، أبناء الشعب المختار، سنقرر 
مصيـر شـعب آخر، يعيش لأجيـال تحت الاحتـلال – ولكل هذا 
الاحتفـال نتجـرأ نحـن علـى أن نُسـميه ديمقراطيـة. هكذا هي 

الوقاحة الاسرائيلية في اسوأ صورها.
السؤال الذي سيُطرح لحسم الشعب هو سؤال غير اخلاقي. 
علـى جـدول الاعمال سـيكون اسـتمرار الاحتلال، مَـن مع ومَن 
ضد، وكأنه على الاطلاق يمكن طرح هذا السـؤال. بالضبط مثل 
الاتفاق الذي أُقر في العالم السـفلي حول تقسيم الملك المسروق 
لن تقبله أبدا المحكمة، وهكذا السؤال اذا كان سيستمر الاحتلال 

ليس سؤالا مشروعا على الاطلاق.
وحتـى التفكيـر بأننـا نحـن فقـط سـنقرر اذا كان سـكان 
الضفة وقطاع غزة الفلسـطينيتين وسـكان الجولان السـورية 
سـيحظون بتقرير المصير والحريات الأساسية هو تفكير أشوه 
يدل كم شوهنا هنا قيم الاخلاق والعدل. الاساس نسي هنا منذ 
زمن بعيد وكأنه لم يقم: يدور الحديث عن احتلال غير شـرعي، 
لا توجـد دولة في المعمـورة تعترف به. في وضـع الامور هذا لا 
ينبغي للاسرائيليين أن يكون الحق في البحث في مستقبل هذا 
الاحتـلال. غيـر أن مثل هذا النهج سـيعتبر هنـا هذيانا – كل ما 
يتعلق بالقانون الدولي يعتبر عندنا هذيانا، خائنا او لا ساميا. 
وعليه فاذا كان لا بد من اسـتفتاء شـعبي فانه ينبغي أن يكون 

حول السؤال ذي الصلة الوحيد: دولة واحدة، أم دولتان؟ 
علـى جـدول الاعمـال يجـب أن تقـف هاتـان الامكانيتـان 
المشـروعتان الوحيدتان: منـح حقوق مواطـن كاملة للمحتلين 
أو تصفية الاحتلال. تريدون اسـتفتاء شـعبيا؟ حول هذا فقط. 
تريـدون ديمقراطيـة؟ عندها ينبغـي للجميع ان يُسـألوا، بمن 
فيهـم الفلسـطينيون، غير أن هـذه الافكار بعيـدة تماما عن أي 

تفكير اسـرائيلي، بعيدة خارج النطاق الذي فرضناه لانفسـنا 
حين بنينا لانفسنا عالما خياليا خاصا بنا، نلعب فيه وحدنا، مع 

أنفسنا.
الاسـتفتاء الشـعبي لبنيامـين نتنياهو وحكومتـه جاء الى 
العالـم فقط كي يضيف المزيد من المصاعب في وجه كل تسـوية 
ويعفـي الزعامـة الجبانة مـن مسـؤولياتها. الحكومـة الحالية 
واسـلافها، اشـباهها لم يطرحوا ابدا على الاسـتفتاء الشـعبي 
بنـاء المسـتوطنات، وهـي الخطـوة المصيريـة بقـدر لا يقل عن 
الانسـحاب، لا ضم الجولان وشرقي القدس وبالطبع ليس شن 
الحـروب. من أجل كل هـذا، لم تكن حاجة لا الى الاسـتفتاء ولا 
الى الشـعب. لخطوات أكثر شـجاعة هناك حاجة للشـعب. في 
أمـل خفـي، على ما يبدو، فـي ان يحبطها. لا توجد بعد تسـوية 
ولا اسـتفتاء، واذا بالضرر يتراكم: من الجهة الاخرى ينظرون 
بعيون يائسة كيف تراكم اسرائيل المزيد من المصاعب كي تحبط 
التسـوية مسبقا. لماذا، مثلا، ليس اسـتفتاء  بكل الاحوال اذا ما 
قالت الكنيسـت لا للتسـوية؟ إذ هذا من شأنه أن يدفع التسوية 

الى الامام، في المكان الذي تخربها الكنيست.
الاسـرائيليون ينبغـي ان يُسـألوا منـذ زمـن بعيـد الى أين 
تسـير وجهتهـم. ماذا تريـدون، بحق الجحيم، والـى اين نحن 
نسـير؟ المسـتوطنات سـتبنى أكثر فأكثـر، الاحتلال سـيتعمق 
وسيترسـخ أكثـر فأكثـر – وماذا بعد ذلـك؟ كم اسـرائيليا قادر 
على ان يجيب على السـؤال: ما الذي يريـدون على الاطلاق أو 
يكـون هنا بعد عقد مـن الزمان؟ بعد عقدين؟ ماذا سـيكون هنا 
برأيهم اذا ما اسـتمر الوضع الراهن على هذا النحو؟ هل يعرف 
رئيس الوزراء كيف يجيب على هذه الاسئلة؟ صائب عريقات، 
المفـاوض الفلسـطيني القـديم وصف ذلـك مؤخرا علـى النحو 
التالية: «سـبق أن التقيت رؤسـاء وزراء اسـرائيليين حرصوا 
على أمن اسـرائيل بعد 300 سـنة، وهذا ما تفهمتـه كيفما اتفق؛ 
ولكـن رئيـس وزراء يحـرص فقط على ما سـيبث في النشـرة 

الاخبارية القادمة – هذا بات بعيدا عن فهمي».
حتـى قبـل نشـرة الاخبـار القادمـة حـان الوقـت للاسـئلة 
والاسـتفتاءات، فقـد حـان منـذ زمـن بعيـد. ولكـن هيـا نتأزر 
اخيرا بالشـجاعة ونسـأل أنفسـنا الاسـئلة المشـروعة الثاقبة 

والحقيقية.
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تحرش جنسي.. وتشهيرشوهنا قيم الاخلاق والعدل
■ قــرار د. اورلــي ايناس – كينغ الكشــف عن شــخصيتها واســمها، في مظاهرة 
التأييد لمراكز المســاعدة لمتضرري الاعتداءات الجنســية، في يــوم الكفاح ضد العنف 
ضد النســاء، كان قرارا شجاعا. المشــتكية أ. في قضية اللواء اوري بارليف وحجاي 
بيلغ أصبحت د. ايناس – كينغ، وهكذا قدمت مساهمة هامة في الكفاح ضد التحرش 

الجنسي وغيرها من جرائم الجنس.
معظم المشــتكيات في جرائم الجنس فضلن حتى الآن عدم الكشــف عن هوياتهن. 
يمكن أن نفهم ذلك، في ضوء حملة التشهير التي تجتازها المشتكيات بشكل عام وفي 
ضــوء المس بخصوصياتهــن. ولكن القرار بالوقــوف أمام الجمهور بالاســم والوجه 
المكشــوفين، كفيل بالذات بأن يقوض التشــهيرات غير المناســبة تلــك والتي تقف في 
خــلاف مع القانــون، ويعمل بالــذات على تعزيز قوة المشــتكيات اللواتي كشــفن عن 
أنفســهن. لا يدور الحديث عن قرار سهل، ولكن ينبغي الأمل في انه في أعقاب ايناس 
كينغ ستسير ايضا مشتكيات أخريات فيكشفن عن هوياتهن. كان من الأسهل التشهير 

بـ أ. مما بـ د. اورلي ايناس كينغ، التي وقفت في ميدان المدينة وألقت كلمة قاطعة.
المخفي لا يزال أعظم من المكشوف في قضية بارليف، وينبغي الانتظار حتى استنفاد 
التحقيق لدى دائرة التحقيقات مع الشرطة، كي نعرف ما هي الحقيقة وما هو الكذب، 
هــل يــدور الحديث عن فرية فظيعــة أم ربما هذه جريمة؟ في هذه الاثنــاء، لا يوجد أي 
مجال للنبش في ماضي المشــتكيات، خلفيتهن، عاداتهن أو حياتهن الخاصة، في ظل 
نثر التلميحات والشــائعات المختلفة والغريبة. ليس لكل هذه أي صلة بمسألة ما الذي 
حصل حقا. فليس للمشــتكيات ما يدعوهن الى الخجــل أو الاختباء، اذا كُن مقتنعات 

بأن شكاويهن مسنودة على أمور حقيقية.
كما لا ينبغي أن يكون هناك فارق بين من يشــتكي من ســطو أو سرقة، يظهر بشكل 
عام بوجهه المكشوف، وبين من تشتكي من تحرش جنسي أو اغتصاب. وعليه، ينبغي 
الأمل في أن الموقف في ساحة متحف تل ابيب يوم الخميس الماضي هو مؤشر على ما 
سيأتي: في أعقابه ستقف ايضا مشــتكيات أخريات بوجوههن المكشوفة، ليس فقط 

في غرف التحقيق بل وايضا أمام الجمهور.
ولعلهــن بذلك يمنعــن تكرار المشــهد المخجــل للنبش فــي ماضيهن وفــي حياتهن 
الخاصة، فقط من أجل التشــهير بهن والتشــكيك بشــكاويهن، بدلا من الوصول الى 

الكشف عن الحقائق.

أسرة التحرير
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دوري غولد

تصرفـت حكومـة اسـرائيل على نحو سـليم حين 
طلبت الفصل في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية 

بين مسألة الامن ومسألة الحدود والسيادة. 
المصلحة الاسـرائيلية واضحة. على حسـب نهج 
اسـرائيل، من خـلال تركيـز المفاوضات فـي المرحلة 
الاولـى على هذا الموضـوع كان بوسـعها ان تفحص 
مواقـف السـلطة الفلسـطينية فـي المسـائل المتعلقة 
بالامـن، بمـا في ذلـك تجريـد الدولـة الفلسـطينية، 
والسـيطرة الاسـرائيلية علـى المجـال الجـوي فـي 
يهـودا والسـامرة (مصلحـة حيويـة فـي الدفاع عن 
سـماء الدولة) وموافقة مبدئية على تواجد عسكري 
اسرائيلي في المناطق التي اعتبرت دوما حساسة من 

ناحية استراتيجية، كغور الاردن.
لو أبدى الفلسـطينيون اهتماما حقيقيا بالمصالح 
الامنية الاسـرائيلية لكان بوسع اسرائيل أن تتنازل 
لهم في المطالب الاقليمية.  غير أن المسألة هي هل ثمة 
مجال فـي المحادثات المسـتقبلية لمواصلة الفصل بين 

الموضوع الامني والموضوع الاقليمي؟
فـي الجـدال السياسـي فـي اسـرائيل في مسـألة 
التسـوية السياسـية توجد منذ سـنين مفاهيم أمنية 
متعارضـة. علـى مـدى سـنوات طويلـة سـاد الفهم 
الامني التقليدي لاسرائيل الذي وضعه يغئال الون. 
هـذا الفهم يعتقد بان على اسـرائيل أن تتطلع الى ان 
تحقق في المفاوضات سـيادة اسـرائيلية في الاماكن 

ذات المغزى الامني الصرف. 
ولكن فـي السـنوات الاخيرة تعزز الفهم المشـكك 
بذلك والمدعـي انه يمكن التخلي عـن مطالب اقليمية 
فـي مناطق يهـودا والسـامرة بـل والانسـحاب الى 
خطـوط 67 مقابـل ترتيبـات امنيـة داخـل الدولـة 
الفلسطينية.  المشكلة هي أن تاريخ محاولات من هذا 

النوع يدل على ان النجاح في مرابطة قوات عسكرية 
اجنبيـة في ارض سـيادية لدولة اخـرى منوط بقدر 
كبير بوجود تهديد مشـترك للدولتين. هكذا هو المثال 
في حالة مرابطة القوات الامريكية في المانيا في فترة 
الحـرب الباردة ضد الاتحاد السـوفييتي وفي كوريا 

الجنوبية حيال تهديد كوريا الشمالية. 
غيـر أن الواقـع الشـرق اوسـطي يختلـف تمامـا 
فـي هذه الحـالات. الان توجد اسـباب اخـرى لماذا لا 
يمكـن تبني النهـج الذي يفصل بـين الموضوع الامني 

والاقليمي. 
أولا، الادارة الامريكية تطالب الطرفين بالانشغال 
منذ الان في تحديد الحدود للدولة الفلسطينية وهي 
لا تقبـل الاقتراح الاسـرائيلي لاجـراء نقاش منفصل 

ومسبق في الموضوع الامني. 
من ناحية واشنطن، على اسرائيل والفلسطينيين 
ان يبحثـوا فـي موضوع الامـن في اطـار مفاوضات 
علـى كل المواضيـع الجوهريـة بما في ذلـك الحدود، 
القـدس، اللاجئين والمسـتوطنات. وقد ملـت الادارة 
التصريحات العمومية وهي تطالب الان بالانشـغال 

بالخرائط.
أعلنـت  أن  سـبق  الفلسـطينية  السـلطة  ثانيـا، 
معارضتهـا القاطعة لـكل تواجد أمني اسـرائيلي في 
نطـاق الدولة الفلسـطينية المسـتقبلية. فـي زيارته 
هذا الشـهر الى اتحاد الامارات احتج رئيس السلطة 
الفلسـطينية محمـود عبـاس (ابـو مـازن) علـى ان 
رئيـس الـوزراء نتنياهـو «يريـد أن يبقى لسـنوات 
عديـدة اخرى فـي المناطق الفلسـطينية، بما في ذلك 

نهر الاردن والتلال الغربية للضفة الغربية». 
فضـلا عن ذلك، فان رئيس شـعبة الاسـتخبارات 
الاسـبق اللواء احتيـاط اهرون زئيفي فركش أشـار 
مؤخـرا الـى أن الفلسـطينيين يرفضون أيضـا فكرة 
«التجريـد» وبـدلا مـن ذلـك يتحدثـون عن «تسـلح 

محدود»، الامر الذي يساعدهم على التزود بمركبات 
حربية مدرعة وبسلاح صاروخي.

في ضوء مواقفهم المتصلبة، من المعقول الافتراض 
بانـه حتى لـو وافق الفلسـطينيون بضغـط أمريكي 
علـى تواجد امني اسـرائيلي (مثلا – قـوات للجيش 
الاسـرائيلي فـي الغـور، محطـات انذار مبكـر)، فان 
هذه الترتيبات الامنية سـرعان ما سـتتآكل كنتيجة 
للمعارضة الداخلية في السـلطة الفلسطينية وتبقى 
اسـرائيل جرداء مـن هنا ومن هنـاك، بمعنى – دون 
سـيطرة فـي مناطـق اسـتراتيجية ودون ترتيبـات 

امنية. 
ثالثـا، اسـرائيل مطالبـة بـان تفحص مـن جديد 
مواقفهـا فـي المسـألة الاقليمية والامنيـة وذلك ايضا 
انطلاقـا مـن تحليـل السـيناريوهات المحتملـة على 
الفلسـطينية  السـلطة  تنظـر  السياسـي.  الصعيـد 
بجديـة في خطوة احاديـة الجانب بدلا مـن امكانية 
المفاوضات مع اسـرائيل. ومعناها سـرقة الاوراق – 
النقاش في مسـألة الترتيبات الامنية ستدحر جانبا 
والفلسـطينيون سيركزون الجهود على تحقيق دعم 

دولي لمطالبهم الاقليمية. 

مطالب اقليمية واضحة

خطـوة احاديـة الجانـب لا تعنـي بالضـرورة ان 
ابو مازن سـيقف على شـرفة في رام الله ويعلن عن 
اقامـة دولـة فلسـطينية. اعـلان عـن دولة سـيكون 
بمثابة خرق اساسي لاتفاقات اوسلو وكنتيجة لذلك 
سـيكون عملا سياسـيا غيـر قانوني يمكنـه ان يؤثر 
على اسـتعداد العديـد من الدول للاعتـراف بالدولة 

الفلسطينية الجديدة. 
الـوزراء  رئيـس  ان  مفاجئـا  فليـس  وعليـه، 
الفلسـطيني سـلام فياض قال في مقابلة مع صحيفة 

الثاني/نوفمبـر)  تشـرين   18) الاوسـط»  «الشـرق 
انه لا يعتقد أن على الفلسـطينيين ان يعلنوا رسـميا 
عـن اقامـة دولـة، بـل ان يقيموا فـي المرحلـة الاولى 
مؤسسـات الدولة علـى الطريق وان يجنـدوا الدعم 
الدولـي كخطوة تمهيديـة قبيل التوجـه الى مجلس 
السـلطة  بـان  يقـرر  كـي  المتحـدة  الامم  فـي  الامـن 

الفلسطينية تستوفي شروط الدولة المستقلة. 
اسـاس الجهـد الـذي بانتظـار اسـرائيل كنتيجة 
لتوجـه فلسـطيني الـى الامم المتحـدة سـيكون فـي 
مسـألة الحدود المسـتقبلية. الفلسـطينيون يريدون 
أن يحرمـوا اسـرائيل، او على الاقـل ان يقلصوا، كل 
مطلـب اقليمـي ممكـن خلف الخـط الاخضـر بما في 
ذلك في البلدة القديمة من القدس. وهم يسـعون الى 
تحقيق دعم دولي لمطلبهم بالانسـحاب الاسـرائيلي 
الـى خطـوط 67 دون أن يكونـوا مطالبـين بتقـديم 
تنـازلات جوهريـة في موضـوع اللاجئـين او في أي 

مسألة اخرى. 
حيـال هذا السـيناريو علـى اسـرائيل أن تعرض 
مطالـب اقليمية واضحـة. اذا كانت الاسـرة الدولية 
ستقتنع بان اسـرائيل سـترد على اعمال فلسطينية 
احاديـة الجانب من خـلال تطبيق مطالبها في قسـم 
من يهودا والسـامرة، فان الولايـات المتحدة والدول 
المحالفة لهـا كفيلة بان تضغط على الفلسـطينيين الا 

يتخذوا خطوات احادية الجانب منذ البداية. 
ولكن لا يمكن لاسـرائيل في يوم صاف ان تعرض 
مطالب اقليمية في يهودا والسـامرة ردا على مبادرة 
فلسطينية احادية الجانب، الا اذا كانت مهدت التربة 
لذلـك قبـل الاوان بعرضهـا ادعاءاتها بحـدود قابلة 
للدفاع. لهذا الغـرض ينبغي خلق صلة بين الموضوع 
الاقليمي والمصالح الامنية لاسرائيل بدلا من ابقائهما 

موضوعين منفصلين. 
اسرائيل اليوم 2010/11/28

اعلان الدولة عمل غير قانوني
عكيفا الدار

يوفــال رابين، نجــل رئيس الوزراء الاســبق اســحق رابين، 
ورجل الاعمال والنشيط الاجتماعي كوبي هوبرمان، يوشكان 
علــى ان يكشــفا فــي الايــام القريبــة القادمــة امــام الجمهور 
الاســرائيلي «مبادرة الســلام الاســرائيلية»، الرد على مبادرة 

السلام للجامعة العربية في آذار (مارس) 2002. 
مــا يميز المبادرة الجديدة هو أنــه لاول مرة تعرض مجموعة 
مــن النشــطاء الاســرائيليين مبــادرة ســلام عمــوم اقليميــة. 
ويعمل الرجلان منذ اشــهر عديدة على دفــع المبادرة الى الامام 
في اوســاط محافــل سياســية، اكاديميين ورجــال أعمال في 
اســرائيل. والى جانب ذلك فقد فحصا بشكل غير رسمي ردود 

فعل الجهات الفلسطينية والعربية على مبادىء المبادرة. 
فــي مقــال نشــر فــي الموقــع الاســرائيلي – الفلســطيني 
الاساســية  الخطــوط  الرجــلان  يفصــل   (Bitterlemons)
للمبــادرة وهما يقترحان بانه بدلا من الرد على مبادرة الســلام 
العربية، على حكومة اســرائيل أن تقول «نعم» من خلال عرض 

صيغة موازية لانهاء النزاع. 
وهــا هي مبادىء مبــادرة الســلام، التي ستنشــر بالعبرية 
والعربيــة والانكليزيــة:  اقامة دولة فلســطينية تقوم حدودها 

على اساس خطوط 67، وتبادل الاراضي بنسبة 1:1. 
القدس ستكون عاصمة للشعبين، وستتقرر ترتيبات خاصة 

في الحوض المقدس.
تحقيق حق متفق عليه لمشــكلة اللاجئين فــي اراضي الدولة 

الفلسطينية (مع استثناءات بشكل رمزي).
اعتراف متبــادل لهوية القومية الخاصة للدولتين – كنتيجة 

المفاوضات وليس كشرط مسبق. 
التشديد على مبادىء اعلان الاستقلال الاسرائيلي من العام 

1984 في سياق المساواة المدنية لكل مواطنيها العرب.
ترتيبات أمنية بعيدة المدى مع عناصر دولية.

بالنسبة للقناة السورية، تقترح المبادرة الاسرائيلية أن تقوم 
التســوية على اســاس انســحاب تدريجي من هضبة الجولان 
حتى حدود 67، مع تبادل للاراضي بنسبة 1:1، وترتيبات امنية 
مشــددة. وتقترح المبــادرة ايضــا ترتيبات امنيــة على الحدود 
اللبنانيــة، مــع آلية أمــن اقليمية لصــد تهديــدات اقليمية، رؤيا 
التنميــة الاقتصادية الاقليمية، وعلاقات طبيعية بين اســرائيل 

وباقي دول المنطقة. 
وينهــي رابين وهوبرمان مقالهمــا بالاعراب عن الامل في أن 
تفتح مبادرة الســلام الاسرائيلية حوارا مكثفا وتفكيرا متجددا 
في اســرائيل وفي المنطقة. وكتبا يقولان انه «بعد 15 ســنة من 
اغتيــال رابين نأمل أن يوجد زعماء شــجعان فــي المنطقة وفي 
الاســرة الدولية ليترجموا رؤيا الســلام العربية والاســرائيلية 

للتقدم العملي والسريع».
قبل الانتخابات الاخيرة كشــف النقاب عــن ان رابين التقى 
مع نتنياهو وقال انه لا يســتبعد تأييد نتنياهو لرئاسة الوزراء 
وانــه يفضل الا يعيش فــي الماضي. بل أجرى رابــين في حينه 
لقاء مشــتركا مــع نتنياهو وأعرب فيه عن تأييــده لنية نتنياهو 
تشكيل حكومة وحدة. وفي أعقاب اللقاء تعرض رابين للهجوم 
من اليســار. يحتمل أن تكون المبادرة الحالية تعبر عن خيبة أمل 

من سلوك رئيس الوزراء نتنياهو على المستوى السياسي. 
شريكه في المبادرة، رجل الاعمال كوبي هوبرمان، كان نائب 
مدير عام كبير لشركة «نايس» التكنولوجية. وينشط هوبرمان 
فــي الســنوات الاخيــرة في مبــادرات مشــتركة لاســرائيليين 
وفلســطينيين ويحاول تشــجيع مشــاركة رجــال الاعمال في 

المبادرات الاجتماعية. 
هآرتس 2010/11/28

مبادرة سلام اسرائيلية

الحزب الوطني اصبح حزبا دينيا
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كتب
مكتبة الساقيال

(لندن)

الكتاب: المستودع والمستحضر
المؤلف: خلف الشمري
الناشر: دار السلاطين

يبحـث هـذا الكتاب في اسـباب النـزاع بين مبـارك آل 
صباح ويوسف آل ابراهيم 1896 ـ 1906.

الكتاب: ساحل القرامطة
المؤلف: حسين بن حسن آل سلهام

الناشر: دار كيوان
يتنـاول هذا الكتـاب تفاصيل احداث الحكـم القرمطي 

في البحرين.

الكتاب: حيث لا تسقط الامطار
المؤلف: امجد ناصر

الناشر: دار الآداب
هـذه الرواية عن الحـب والفقدان ولوعـة الزمن وهو 
تتويج لسيرة الشـاعر امجد ناصر الابداعية الطويلة 

التي تمحو الحدود بين اجناس الكتابة المختلفة.

القــرن  فــي  التأســيس  ومراحــل  الســعودية  الكتــاب: 
العشرين

المؤلف: وثائق
الناشر: دار الوراق

في هذا الكتاب تناول لمراحل التأسيس الاولى في بناء 
الدولة السعودية الحديثة.

الكتاب: السياسة والحيلة عند العرب
المؤلف مجهول

الناشر: دار الساقي
هذا الكتاب سـابق بمئة عام عصر السياسـي الايطالي 
ميكافيلـي يحتوي (مـن الحيل السياسـية) ما يجعله 
في مصـاف كتاب «الاميـر» حيث تعليم فنـون الامارة 

والحكم.

الكتاب: السعودية: سيرة دولة ومجتمع
المؤلف: عبد العزيز الخضر

الناشر: الشبكة العربية للابحاث والنشر
هـذا الكتـاب محاولة لرصد شـيء مـن سـيرة الدولة 

والمجتمع في السعودية.

دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: الجنس وأبعاده ـ جدل القداسة والإغواء والعنف
المؤلف: علي عبد الحليم حمزة

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
لمـاذا وصمت المـرأة بالدونية واتهمـت بالغواية؟ كيف 
تنعكـس صورة المرأة فـي الحياة وفي قاموس لسـان 
العرب؟ لماذا التشـابه بين حيض المـرأة ودورة القمر؟ 
كيـف يتسـلل الجنس مـن كوكـب الأرض إلـى كواكب 
السـماء؟ مـا هي قصة انتقـال القوة الجسـدية للرجل 
إلـى مفـردات اللغة؟ كل هـذه الأسـئلة وغيرها يجيب 
عنها هذا الكتاب المشوق والجديد، حيث يبحث المؤلف 
ليس في المفردات الجنسـية المتغلغلة في بطون الكتب 
فحسـب، بـل تلـك المتغلغلـة في حيـاة النـاس واللغة 
التـي يتكلمونهـا وتطاولهـم فـي إنسـانيتهم، معرجة 
علـى المكان الذي يقيمون فيـه، والمجتمع الذي يلم لغة 
شـملهم، والحضارة التـي يعاصرونهـا. فلغة الجنس 
هـي لغة الوجـود، ترافـق النـاس من لحظـة ولادتهم 

وتلازمهم ملازمة الجلد للجسم.

الكتاب: الأعمال الشعرية الكاملة
المؤلف: أحمد فؤاد نجم

الناشر: ميريت
هـل يمكـن للشـعر الشـعبي أن يصبـح أكثـر تبليغـاً 
ووصـولاً إلى روح الناس من شـعر الحداثيين والكبار 
التقليديين؟ الجـواب: «نعم»، والذي قـال كلمة «نعم» 
هو شـعر «أحمد فؤاد نجم» ذلـك الصوت الباهر، الذي 
خـرج مـن بـين صفـوف الأمـة، كمـا يخـرج الوليد من 
أحشـاء الأم. في الوقت الذي كان فيـه حكم المخابرات 
هـو القائـم في مصـر، وكثير مـن العسـف الاجتماعي 
والظلم الاقتصادي هما السـائدان... بدأ الناس سماع 
صوت «الشـيخ إمام» يغني أشـعار «أحمد فؤاد نجم»، 
وبدأ الصوتان يقرعان أبواب البيوت في مصر والبلاد 
العربية، يسـتأذنان في الدخول، وأحياناً يدخلان بلا 

استئذان، بل مع الترحيب الشديد.

الكتاب: مقامات عبد السلام العجيلي وأشعاره
المؤلف: عبد السلام العجيلي

الناشر: الريس
«قطعـت، وأنا أكتـب هذه الكلمـات، من العمر خمسـة 
وثمانـين عاماً. وقارب عمري في ممارسـة الأدب كتابة 
سـبعين عاماً، إذا اعتبرت بدء هذه الممارسـة أول قصة 
كتبتها ونشـرتها، وذلك في عـام 1936. هذان العمران 

الطويـلان، فـي الحيـاة وفي العمـل الأدبي، يفسـران 
بعض التفسـير وفرة النتاج الذي يحمل اسمي والذي 

أحاول جمعه في ما يسمى بالأعمال الكاملة.
أقول الأعمال الكاملة وأنا لا أدري منذ الآن كم سـيكون 
مقـدار انطباق تلك الصفة عليهـا، إذ ان وفرة ما كتبته 
فـي العمريـن الطويلـين اللذيـن ذكرتهما أعـلاه تتيح 

مجالاً واسعاً للتعرض للنقض.
لـن أنشـر كل مـا كتبتـه في هـذا الصنـف بـين أعمالي 
الكاملـة وإنما سأسـعى إلـى أن أثبـت نمـاذج منها قد 

تعجب القراء وقد يهتم بها النقاد بصورة خاصة.»

الكتاب: امريكا في مفترق الطرق
الديمقراطي الابيض والجمهوري الاسود

المؤلف: الدكتور حمدي مالح وآخرون
الناشر: دار اخبار اليوم 

يناقـش الكتاب ما يسـميه بالمرحلة الدقيقـة  التي يمر 
بهـا المجتمـع الامريكي حيـث يفترض انه امـام مفترق 
طـرق ما بـين جيل جديد مـن الديمقراطيـين الطامحين 
الـى اعـادة الاعتبـار الاخلاقـي للحلـم الامريكي وبين 
جيل قديم يسـعى الى التأكيد على المسارات التقليدية 
رصـدا  الكتـاب  يقـدم  كذلـك  الامريكيـة.  للسياسـة 
للانتخابات الامريكية وتطـور النظام الانتخابي. هذا 
وقـد شـارك في الكتاب كل مـن الدكتور مراد ابو سـبع 

والكاتب حمدي الحسيني.

الكتاب: من هم اليهود وما هي اليهودية؟
المؤلف: عبد الوهاب المسيري

الناشر: دار الشروق 
هذه هي الطبعة الثانية من كتاب عبد الوهاب المسيري 
التـي تصدرهـا «دار الشـروق» عقـب وفاته مباشـرة 
وكانـت الطبعة الاولى من الكتاب قد صدرت عام 1997 
والكتاب ينطلق الى قراءة اليهودية عبر مفهوم الهوية 
لـدى العديد مـن الطوائـف اليهودية مثل السـفارديم 
والاشكيناز، كما يتناول العديد من الهويات الهامشية 
بالإضافة الى اشـكال الفنون اليهودية ومسألة الهوية 
وأزمة المجتمع الصهيوني وعوامل الجغرافيا والتاريخ 

المؤثرين في تكوين الدولة الصهيونية.

المكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: إخوان الصفا وفلسفتهم الدينية. 
المؤلف: د. محمد حسن مهدي.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.
«رغـم الكتابـات المتعـددة حـول جوانـب فكـر إخوان 
الصفـاء، إلا أن هـذا الموضـوع مـا زال مثـاراً للجـدال 
والبحـث والاسـتنتاج لمـا أحاطـت بـه هـذه الجماعة 
نفسـها مـن تسـتر وكتمـان، فقـد يواجـه الباحث في 
هذا الموضوع عـدة صعوبات بالغة، بصـدد محــاولة 
الوصـول إلى حقيقة (إخوان الصفـاء وخلان الوفاء) 
وهـل هـم جماعـة مسـتقلة أم أنهـم كانـوا جناحـــاً 
متطرفـــاً أو معتدلاً، لهذه الفرقة أو تلك؟ فقد تضاربت 
آراء الباحثـين قديمـاً وحديثـاً حـول حقيقـة إخـوان 
الفكريـة،  الحيـاة  فـي  ودورهـم  ومذهبهـم،  الصفـاء 
فمنهم من ينظر إليهم نظرة شـك أو عــداء ويرى أنهم 
دعـاة هدم وتخريـب، ومنهم من ينظــر إليهم نظــرة 
تقديـر وإعجـاب، ويـرى أنهـم أهـل إصـلاح وتنوير. 
لهذه الأسـباب أردت أن أدلي بدلـوي في هذا الموضوع 
محاولاً التعـرف على الرأي الصحيح في أمرهم وبيان 

حقيقة آرائهم في أهم جوانب فلسفتهم .... «
    

الكتاب: النبطي. 
المؤلف: يوسف زيدان.

الناشر: دار الشروق - مصر.
«نهايـات هـذه الروايـة، كُتبت قبـل بداياتهـا بقرون، 
هكـذا يخبرنـا الدكتـور يوسـف زيـدان فـي روايتـه 
(النبطـي) والتـي تـدور أحداثها في العشـرين سـنة 
التـي سـبقت فتـح مصـر، وقـد كانـت مصـر خاضعـة 
للبيزنطيين الرومان حتى دخلها الفرس عشر سنوات 
منـذ 618 حتـى 628 م، ليسـتردها البيزنطيون مجددا 
عشـر سـنوات قبـل أن يفتحهـا العرب المسـلمون 639 
م. تتحـدث الرواية عـن الأنباط وهـم جماعات عربية 
كبيـرة اشـتهرت منـذ أمد بعيـد، قبل ظهور المسـيحية 
والإسلام، وانتشـرت في المنطقة الشاسعة الممتدة من 
جنـوب العراق، مـرورا بشـمال السـعودية، وجنوب 
الأردن، وفلسـطين، وسـيناء، وكان لهم دور في تمهيد 
دخـول المسـلمين لمصر، وهـم أصحـاب الآثـار الهائلة 
الباقية منحوتة بالجبال في منطقة «البتراء» بالأردن، 

وما حولها من مناطق «مدائن صالح»، و» وادي رم».

الكتاب: طعام. صلاة. حب. 
المؤلف: إليزابيث جيلبرت.

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت.
«إليزابيث في العقد الثالث من عمرها، تسكن في منزل 
فاخـر مع زوج محب يريد أن ينشـئ عائلـة. ولكن هذا 
المشـروع ليس من ضمـن أولوياتهـا، فيحصل الطلاق 

المـر لتصفـع تردداته العنيفـة إليزابيـث، التي تنهض 
بعـد وقـت محطمة ولكـن مصممة على البحـث عن كل 
مـا تفتقده. هنا يبدأ البحث. فـي روما تغرق في ملذات 
الطعام والحفلات فيزداد وزنها إلى عشرين كيلوغراماً 
دفعة واحدة. في الهند تنير الهداية روحها وهي تحف 
أرض المعابد. وأخيراً في بالي تكتشف على يدي عراف 
سـقطت أسنانه الطريق إلى السـلام الذي يقودها إلى 

الحب».
     

الكتاب: شجرة تنمو في بروكلين. 
المؤلف: بيتي سميث.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.
«روايـة كلاسـيكية أمريكية حول فتاة شـابة في مطلع 
القرن العشـرين، (ربمـا تكون كلمة هادئـة هي الصفة 
التـي تليـق بضاحيـة بروكلين فـي نيويـورك، خاصة 
في صيـف عام 1912 أو ربمـا تكون كلمـة كئيبة أفضل 
وضعـاً، ولكن صفة الكآبة لا تلائـم منطقة وليامزبيرغ 
فـي بروكلين، ربما تكون كلمة مرج وصفاً رائعاً أو كلمة 
السهل الأخضر تحمل تأثيراً جميلاً ولكن كلتا الكلمتين 
لا تناسـبان بروكلـين، الكلمـة الوحيـدة المناسـبة هي 
كلمة هادئة وخاصة في عصر أحد أيام السبت من ذلك 

الصيف .......».

الكتاب: فلسطين وثقافة الحرية. 
 المؤلف: د. عزمي بشارة .

 الناشر: أبواب للدراسات والنشر - سورية.
«مـا يميـز فكـر الدكتـور عزمي بشـارة، ثقافـة الحرية 
وهـي الميـزة التي لا بـد منها لمـن يمكن أن يطلـق عليه 
تعبيـر (مفكـر) فلا فكـر دون حريـة، تلك المقولـة التي 
ينضـوي تحتهـا الالتـزام بمعنـاه الإنسـاني البعيـد، 
الالتـزام بهموم الكـون والأمة والمجتمـع والفرد ضمن 
رؤية تاريخية وواقعية في آن، لأن الحرية هي الشرط 
الضروري لنمو الروح الإنساني وانبساطه في العالم 
وفي التاريخ. عزمي بشـارة ظل أميناً للثقافة بوصفها 
ضمير الأمة ولم يقع في مطب الأيديولوجيا أو الدوغما 
مـن جهـة أخرى، لذلـك تـراه يعيدنا إلـى الثوابت بين 

الحين والآخر، محللاً المتغيرات على أساسها .... «.
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■ المـال والثورة، والثـورة والمال، وايـن ذهب مال 
منظمـة التحريـر ومـا هـي مصيـر اموالها وشـركاتها 
مـن  الكثيـرون  يطرحهـا  أسـئلة  ومشـاريعها، 
الفلسـطينيين، وهذه الأسئلة بدت اكثر الحاحا بعد ان 
تحولت الثـورة الى حكومة تدير وزارات ومؤسسـات 
علـى «دولـة» كانـت فـي طـور الـولادة وان لـم تحدد 
معالمهـا ورمـز الى مناطقهـا بحروف الف وبـاء وجيم، 
دولـة اوسـلو التـي ولدت فـي القنـوات السـرية التي 
عقدهـا ممثلون عن المنظمة في اوسـلو واسـرائيليون 
وانتهـت بالمصافحة المعروفة في حديقة البيت الابيض 
عـام 1993 وعودة الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر 

عرفات الى غزة بعد عام.
 كمـا ان السـؤال اتخذ بعـدا مهما بعد وفـاة عرفات 
(2004)، حيث تسـاءل الكثيرون عن مال المنظمة واين 
ذهب، فعرفات الذي عرف بنمط حياة يناسب الثوريين، 
يعمـل كثيـرا، وينفق كثيـرا على الاخريـن وليس على 
نفسـه ومـات وبنطالـه الخاكـي ملـيء بالثقـوب بعد 
الحصار الذي فرضه عليه عدوه اللدود شـارون وأدى 
فـي النهاية الى وفاتـه الغامضة في باريـس. ومن هنا 
بات الكثيـرون يتسـاءلون عن مال المنظمة والسـلطة 
في ظل تصاعد وتيرة الفسـاد في مؤسسـات السـلطة 
وتسـرب القصـص الكثيـرة التـي امتـلأت بهـا مواقع 
الانترنت وما نشر بعد ان اخرجت  منظمة التحرير من 
غزة وسـيطرة حمـاس على القطـاع. والاخيرة جاءت 
للسـلطة بناء على بطاقة محاربة الفسـاد المستشـري 
في بنيات وهياكل المنظمة سـواء في غزة المدينة او رام 
اللـه التي انتهـت عاصمة للسـلطة. وايـا كان الحديث 
والقصـص التي انتشـرت وتلبسـت طابعاً عامـاً اثناء 
حيـاة الرئيـس او بعـد وفاتـه خاصة خطف مسـؤول 
الصنـدوق القومي الفلسـطيني السـابق مـن ابو ظبي 
الى غزة، جاويد الغصين الذي توفي في لندن فيما بعد 
(2008)، وقتـل مدير التلفزيون هشـام مكي، وحوادث 
اخـرى. ولم يكـن الخطف الا مسلسـلا من مسلسـلات 
تجادلات المال والثورة والسياسـة فـي تاريخ النضال 
الفلسـطيني. وقصة الغصين او اخرين ليست الا جزءا 
من تاريـخ العلاقة الاولى والحيوية فـي تاريخ الثورة 
بـين اثرياء فلسـطين الذين دعمـوا الثـورة وبدرجات 
مختلفـة وبين الطريقة التي اسـتخدم فيها عرفات المال 
بعد صعوده وسـيطرته على مقـدرات الثورة من اجل 
تأكيد سلطته،  شراء الولاءات والدخول في المغامرات 
التجاريـة الاسـتثمارية التـي كانـت جزءاً  مـن تمويل 
الثـورة وسـلاحها وتوفير الوظائف لابنـاء اللاجئين. 
لكـن المـال علـى الرغم مـن توفـره لم يكـن قـادرا على 
تحقيق الدولة وبناء مؤسسـات شفافة وكل هذا يعود 
الى فشـل الرئيس من التحول من قائد ثوري الى زعيم 
سياسـي. وهـذا الاتهام حاضـر في اية قراءة للسـلطة 
الوطنيـة التي نشـأت علـى ركام التجربة فـي الخارج 
وعـودة المنفيـين الـى غـزة لمواصلـة السياسـات التي 
تعـودوا عليها في ادارة مؤسسـات المنظمة سـواء في 
الاردن ولبنـان التي تمثل العهد الذهبـي لدولة الثورة 

وجمهورية الفاكهاني ومن ثم تونس واخيرا غزة.

امبراطورية افريقيا

 وعليه فالسـؤال الحاضر هو اين ذهب مال المنظمة 
بعـد الخـروج مـن لبنـان ومـا هـو مصيـر الشـركات 
والمشاريع الاستثمارية التي قادتها المنظمة في مخيمات 
اللاجئـين وفـي الـدول الافريقية حيـث كانـت المنظمة 
المسـتثمر الوحيد المرحـب به في كافـة دول القارة، من 
شرقها إلى غربها، واستثمر المال الفلسطيني في مزارع 
للموز فـي الصومال، ومزارع لانتـاج البيض والدجاج 
فـي غينيا، ومـزارع حمضيات في السـودان، ومحلات 
راقية في الاسـواق الحرة في المطـارات الافريقية، وما 
الى ذلك، فبعد ان قطعت دول القارة الافريقية علاقاتها 
مـع اسـرائيل فيما بعد حـرب عام 1967 بـرزت المنظمة 
كأكبر مستثمر في القارة من خلال اذرعتها الضاربة من 
المسـتثمرين المتعلمين في الغرب والمؤهلـين والعارفين 
بلغة الارقام، ولعل مؤسسـة «صامد» كانت واحدة من 
هذه المؤسسـات وانتهت مثل غيرهـا من مغامرات المال 
التـي دخلـت فيها الثورة. ومـن اجل فهـم دور المال في 
الثـورة وايديولوجية الاخيرة عليه لا بد من الاشـارة 
إلى ان الزعيم الفلسطيني طالما اتهم من قطاعات اليسار 
بأنه قريب من «اليمين» الفلسـطيني المحافظ، ويعنون 
بـه العوائل والاغنياء من الذين ورثـوا المال او كونوه 
من خلال العقود والشركات التي اقاموها في الشتات، 
ولان الفلسـطينيين يظلون من اكثر الشـعوب العربية 
تعلمـا فقد كان بمقدورهم الاسـهام في بناء الدول التي 
نشأت بعد الاسـتعمار وتحديثها، ومع البناء والعقود 
كونوا ثرواتهم وامبراطوريتهم المالية واقاموا علاقات 
مـع العائلات الحاكمـة في الخليج، بل مـع المؤثرين في 
صناعات القرار الامريكيـة والاوروبية. وهذا «اليمين» 
هـو الذي فتـح الابواب المغلقـة لعرفات وقـادة المنظمة 
من اجـل الحصول على دعـم للثـورة ومقدراتها. فمنذ 

البداية، اي بعد سـفر عرفات  للكويت للعمل كمهندس، 
كانت الثورة قريبة من «اليمين الرأسـمالي» الذي دخل 
بعـض رجاله في مصيـدة الثورة وعالمها السـري فيما 
اكتفى بعضهـم بكونه بابا يدخل منـه الثوار الى غرف 
القـرار. وقام اخرون بتطوير شـركاتهم ومؤسسـاتهم 
الخيريـة التـي دعمـت الفلسـطينيين بعيدا عـن تأثير 

الثورة وشروطها.

المال قوة تفتح كل باب

 كان عرفات دائما يعرف انه بالمال يسـتطيع شـراء 
الولاء والدخـول للابواب، فقد اسـتخدمه في اكثر من 
مناسـبة فـي حـرب المخيمـات، وعندمـا عـاد للمناطق 
المحتلة وفي تونس وفي الاردن. لكن المال وان كان اداة 
للسـيطرة الا انـه لم يدفـع عرفات كي يقـود بالقتل بل 
من اجل شـراء التأثير. ويمكن النظر الى الطريقة التي 
تعامـل فيها عرفات مع مال الثورة عبر ثلاثة اتجاهات: 
كيف نحصـل عليه؟ وكيف نسـتثمره؟ وكيـف ننفقه؟ 
فعبـر الاسـتثمار الجيد للمـال يمكن الخروج من اسـر 
تأثيـر الحكومـات وقيـادة الثورة في فضاء السياسـة  
المتقلـب فـي المنطقـة العربيـة. والاهـم مـن ذلـك فمال 
المنظمة يجب ان يظل في يده وبعيدا عن انظار الانظمة 

والاصدقاء الذين  قد يتغيرون في اية لحظة.

عالم غريب

  ومن هنا ففي القصة الغريبة لمال المنظمة والسـلطة 
فيمـا بعد تلاقت مصالح مال الثورة مع مصالح اعدائها 
الذيـن حولهم عرفـات لحماة له، فالقصـة تبدو غريبة 
عندمـا يتم الكشـف عنها والبحـث فـي تفاصيلها. هنا 
عمـلاء سـابقون فـي السـي آي ايـه والموسـاد ومـن 
ميليشـيات ذبحت الفلسـطينيين تحولوا الى شـركاء 
في «شـركة مال منظمـة التحرير المسـاهمة المحدودة»، 
عمال مكتب يوزعون القهوة ووسطاء متنفعون.  وكان 
هـؤلاء مضرين احيانـا ونافعين بطريقة انهم وسـعوا 
طريقـة اسـتثماره وفتحوا حسـابات في قلب اسـواق 
المـال الغربية التي حتـى توقيع المنظمة علـى اتفاق مع 

اسرائيل كانت ترى في المنظمة  جماعة ارهابية.

 عرفات وبناء مؤسسات الدولة في الخارج

علـى العمـوم قصة الثـورة  مع المال غريبـة فهي اما 
تفشـل بسـببه او تتقـوى بـه وتحقـق اهدافهـا. وان 
كان عرفـات قد اسـتطاع فـي عقديـن من الزمـان بناء 
مؤسسات المال الفلسطينية واعاد تأكيد هوية الشعب 
الفلسـطيني ووضعها علـى الخريطة بعـد ان اعتقدت 
اسـرائيل انهـا محتهـم مـن الوجـود، الا ان القصة في 
تفاصيلهـا اكثـر اثـارة وتقـرأ كأنهـا فصـل مـن فصول 
روايـات الاثـارة يبرز من سـطورها الشـهداء، ورجال 
الاعمـال، والجواسـيس والمنتفعـون ومن اثـروا على 
حسـابها، وفيها امـراء وملكات جمال، وصفقات سـكر 
ودجـاج واسـمنت، وطائـرات تتحطم فـي غرين لاند، 
ومحـاولات لاقناع كاسـترو بيع الفلسـطينيين السـكر 
بأسعار محبذة لبيعه في الشرق الاوسط، لكن العجوز 
الثوري رفض لانه كان مثل عرفات بحاجة للمال ولكل 

فلس منه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

ابناء الثوار رجال اعمال من اجل الدولة

 وفيها أيضاً احلام وصور عن تداعي الحلم والمثال، 
وكيـف لـم يرث ابنـاء الثـوار الشـهداء بنـادق آبائهم 
الذيـن حرصـوا علـى تعليمهـم فـي  جامعـات الغـرب 
كرصيد للمسـتقبل ومن اجل ان يكونوا سواعد الدولة 
البناءة. هناك من نجح وجاء مسلحا بتجربته لانشاء 
الدولـة وهنـاك من ترك بعد سـنوات قليلـة وهناك من 
دمرتـه التجربـة «قصة عمر وبيسـان» عندمـا وقع في 
اسـر اغراء المال والعمـولات وعقود بالملايـين. فاموال 
الثـورة لم تكن بـالالاف بل بالملايين. كمـا ان قصة المال 
مع الثـورة لا يمكن فهمها من دون العامل الاسـرائيلي، 
الـذي اسـتخدم المـال مـن اجل قتـل شـخصية عرفات 
وتشـويه صورته وربطه بالارهاب عـلاوة على تأليب 
الكونغـرس عليـه، خاصـة عندمـا اجتاحـت دبابـات 
شـارون الضفة عام 2002 ودمرت اجـزاء من المقاطعة، 
ولـم تكن تبحـث فقط عـن رأس عرفات بل عـن وثائق 
تدينـه وتربطـه مـع المقاتلـين مـن ابنـاء فتـح «كتائب 
شـهداء الاقصـى». وفـي المـال تحضـر صـورة رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي الحالـي بنيامـين نتنياهـو الذي 
قـال للفلسـطينيين بعـد فتـح كازينـو اريحـا - الـذي 
كان خطـوة على طريـق تحويل المدينة لـلاس فيغاس  
المنطقة- «صار عندكم مال». في الوقت الذي اسـتطاع 
فيه عرفات ورفاقه بناء مشـروع وطني فلسطيني، اكد 
الهوية وحاول بناء مؤسسات تكون جاهزة في مرحلة 
الدولـة اسـوة بما فعلـت الصهيونيـة، الا ان مشـروع 
الثـورة اعـاد  كتابـة قوانـين وشـروط اللعبـة الماليـة 
العابرة للـدول والحدود ولكن التجربة فشـلت عندما 
وضعت في الممارسـة  علـى ارض لم تحـرر ابدا وظلت 

بيد الاسـرائيليين. والاسـئلة كثيرة عن سـبب الفشل. 
فقـد كان الفلسـطينيون في الخارج قادريـن على بناء 
دولة مالية عابرة للقـارات ولكنهم لم يحققوا دولتهم. 
اليوم الفلسـطينيون منقسمون بين حماس وفتح ومن 
دون دولـة وان بدا ان لديهم واحـدة، محاصرون وان 
بـدا انهم احـرار، ارضهـم يوميـا تتناقـص وان بدا ان 
لديهـم ارضا، مطالبون اليـوم ليس بالاعتراف بوجود 
اسـرائيل والتخلـي عـن الكفاح بـل بيهوديـة الدولة. 
كيف نعرف عن مال الثـورة الذي انفق وبدد على مدار 
خمسـة عقود وما هو مصير الاموال التي تركها الزعيم 
واين هي؟ هل لا تزال لاعبة في مشاريع تنقيب الغاز في 
الجزائر ام انها تعمل في شركات الاتصال التونسية ام 

انها محفوظة في حساباب خفية؟ 

الضفاويون

القصـة يكشـف عنهـا كتـاب  مثيـر اعـده بنويـت 
فوكـون، وهو صحافـي متخصص في الشـؤون المالية 
في الشرق الاوسـط وشـمال افريقيا، وكتابه بعنوانه 
الموحـي «الضفاويـون» هـو قـراءة فـي تاريخ نشـوء 
النضال الفلسـطيني  ومن بعد مالـي، وقارئ كتابه ايا 
كان موقفـه مـن تفاصيلـه ورؤيتـه للتحليـل وطريقة 
النظر لابعـاد القضية عليه ان يحضر نفسـه لكم هائل 
مـن الارقـام تبدأ كمـا هي الامـور بآلاف مـن الدولارات 
وتنتهي كمـا هو الحال بمليـارات، وهو مليء بأسـماء 
لاعبـين في مـال الثورة كانـوا معها في لبنـان وتونس 
وانتهوا وزراء ومستشارين بل اصحاب القول الفصل 

في مال  القضية.
يلاحـق الكاتـب قصة مـال الثورة مـن بدايـة الكفاح 
الفلسطيني، وصعود عرفات لسـاحة الكفاح وسيطرته 
على خزينة الثورة بعد اسـتقالة عبدالحميد شومان من 
رئاسة الصندوق القومي الفلسطيني. ويعيد الكاتب الى 
معركـة الكرامـة  (1968) التـي اكدت علـى زعامة عرفات 
وكيفيـة التعامل مع خزينة المنظمـة التي كان يديرها ابو 
مازن، محمود عباس في ذلك الوقت، فمع ان قرار الانفاق 
كان بيـد لجنة يجب ان توقع على الطلبات الا ان الجميع 
ممـن تعاملـوا مع عرفـات كانـوا قلقين من طريقـة انفاق 
عرفـات للمـال، وانتهى ابـو مازن للاسـتقالة مـن مالية 
المنظمـة بعـد شـومان. وينقـل الكاتب شـهادات عدد من 
المسؤولين السـابقين والعارفين بعرفات عن قرب ومنهم 

سليم الزعنون وبلال الحسن والغصين.

الكرامة

ويـرى الكاتـب ان انتصـار الكرامـة لـم يلـغ فكـرة 
الانشـقاق الفلسـطيني الى فصائل متعـددة  الولاءات 
ان  الـى  مشـيرا  ومصالحهـا،  بحكومـات  ومرتبطـة 
السـعوديين فتحوا جيوبهـم لعرفات وكانـوا يقولون 
«حـدد ما تريـد» ولا تكتـرث بإرسـال الفاتـورة. يقول 
الكاتب ان سـيطرة عرفات بعد الكرامة على حسـابات 
المنظمـة في جنيـف عنت انـه كان قادرا علـى التحاور 
مع الحـكام العـرب وجها لوجـه والمطالبـة بالحصول 
علـى الضرائـب المحصلة مـن ابنـاء الشـتات العاملين 
في الخليـج. ومن هنا امتلك عرفـات كل اوراق اللعبة ،  
صار المال بيده وحقق  اسـتقلاليته والمنظمة بعيدا عن 
رعايـة الانظمـة العربية، كما اصبح المـال صمام الامان 
له ولنجاته. وسـتنمو امبراطورية المـال لدرجة تكون 
فيهـا المنظمة قـادرة على بناء امبراطورية اسـتثمارية  
في افريقيا  تقدر قيمتها بسـتين مليـون دولار امريكي، 
الكمبيوتـر  قطـاع  فـي  اسـتثمارات  اليهـا  وتضـاف 
واسـطول مـن الطائـرات. لكـن مـاذا تبقـى اليـوم من  
امبراطورية المـال في افريقيا؟ يقول الكاتب انه لم يبق 
منها اي شـيء فقد تم تحويل اموال هذه المزارع وبيعها 
الـى مشـروع السـلطة الجديـد فيمـا تضـررت المنظمة 
في اثنـاء الازمـة المالية الخانقـة التي انهـت دعم دول 
الخليج لعرفات بسـبب دعمه لصدام حسين  حين دخل 
الكويت، على الرغم من تحذير المستشارين الماليين له، 
وأدى الدعـم هذا لقطع المال عن المنظمة وانهاء الوجود 
الفلسـطيني تقريبا في الامارة التي كان يعيش فيها ما 

يقرب من نصف مليون فلسطيني.

عرفات والروتشيلديين

 وفـي بحثـه عـن تجـادلات المـال والثـورة يشـير 
الكاتـب الـى ظاهرة امراء بيـروت والتي حلـت محلها 
فيما بعـد ظاهرة رجال الاعمال الذين سـاعدوا عرفات 
علـى الاقـل لفتـح «ثقـوب» وليـس نوافذ في السـاحة 
الامريكيـة السياسـية. ورجـال الاعمال هـؤلاء عرفوا 
بالروتشـيلديين العرفاتيـين. وسـهل رجـال الاعمـال 
الذين اقاموا جـذورا اقتصادية لهم فـي العالم العربي 
فتـح عدد من الابواب المغلقة بسـبب الحـروب في عدد 
مـن العواصـم العربية، فالكاتـب يشـيرالى ان جاويد 
الغصين اسـتطاع بعد مقابلة  الشـريف زيد إقناع الملك 
حسـين بفتح مكتب للصندوق القومي الفلسـطيني في 
عمـان. ويشـير الكاتـب الـى ان رجـال الاعمـال الذين 
تضافروا لمسـاعدة عرفـات يضمون اسـماء مثل منيب 

المصري وسـعيد خـوري وعبد المجيد شـومان وحبيب 
صبـاغ وغيرهم. ويقـول الكاتب ان هـؤلاء على الرغم 
مـن مسـاعداتهم لعرفـات لـم يكونـوا بمعزل عـن اثار 
سياسـاته فقد عانـت اعمالهم فـي مرحلة دخلـت فيها 
معـارك  مـع انظمـة عربيـة. ولكنهـم كانـوا مهمـين من 
ناحية كونهم جسـرا من اجل البحث عن فرص للسلام 
وتعبيـد الطريـق امام عرفـات لفتح قنـوات اتصال مع 
الولايـات المتحـدة. ويقـدم الكاتـب في هـذا معلومات 
مهمة حول دور رجال الاعمال وعلاقاتهم بصناع القرار 
الامريكي ورجال الاعمال الامريكيين في فتح الباب امام 
ما يراه الكاتب لقنوات اوسـلو السرية. ويؤكد الكاتب 
ان دعـم رجـال الاعمال الفلسـطينيين لعرفـات لم يؤد 
في مرحلـة لان يمتزج مالهم بمال المنظمـة فقد حافظوا 
علـى اسـتقلاليتهم، واقامـوا كمـا تمـت الاشـارة اليه 

مؤسساتهم الخيرية المستقلة.  
 

الاستثمار في الانتفاضة

ظـل المـال الفلسـطيني يطوف فـي البنـوك العالمية 
واسـواق المـال ومؤشـراتها فيمـا ظـل ابنـاء الضفـة 
والمخيمـات يعيشـون ظروفهـم الصعبـة، ومـن هنـا 
جـاءت الانتفاضـة لتعطـي لعرفات المقيـم في تونس 
دوره وتمنـح قائدهـا العسـكري ابـو جهـاد الـدور 

الاكبـر فـي تمويلها. ويـرى الكاتـب ان الاسـتثمار في 
انتفاضة الحجـر هو الاكبر وسـيثبت لاحقا انه الاربح 
مقارنـة  مـع اسـتثمارات خارجيـة. ويتحـدث الكاتب 
عن الاسـاليب التي اسـتخدمها ابو جهـاد لايصال المال 
والدعـم للمسـؤولين الميدانيـين ومـن بينها اسـتخدام 
صديقـة  دول  سـفارات  فـي  العاملـين  الدبلوماسـيين 
للقضية ولديها ممثليات في اسرائيل من اجل نقل المال 
للقيادة. وينقل عن سـاري نسيبة، المحاضر في جامعة 
القدس انه استطاع نقل مليوني دولار للقيادة الموحدة 
عبر هـذه الطريقة خلال عامين من مسـاعدته لها. ومن 
الطرق الاخرى التي اعتمدها ابو جهاد دعم المؤسسات 
الصحافية الفلسـطينية من مثل صحيفة «الفجر» التي 
اختفى مدير تحريرها  يوسف نصري، بطريقة غامضة 
وسـر اختفائـه لا يزال  مـن دون حل،  واقـام ابو جهاد 
مكتبـا دوليا لهـا في نيويـورك ومن خلالـه تم تحويل 
حصـة مكتـب القـدس. ويقـول ان ابـو جهاد مـن اجل 
مواجهـة صعـود التيار الاسـلامي فـي الانتفاضة اقام 
تنظيمـا اسـماه «الجهـاد الاسـلامي» وهو غيـر تنظيم 
الجهـاد المعـروف. كما تمـت اقامـة اللجنـة الاردنية – 
الفلسطينية المشـتركة  لدعم الانتفاضة وتم نقل معظم 
الدعـم من خلالها كما نقل الكاتب عن محمد ملحم الذي 
شارك في قرارات الدعم بإشراف من ابو جهاد. ويقول 
الكاتب ان ابو جهاد الذي قتل وهو يعد برامج الانتفاضة 
كان بمثابة البنك المركزي للانتفاضة وباستشـهاده آل 
الامر لعرفات حيث اصبح المسـؤول عن مال الثورة من 
دون منـازع. لكـن تأثيره اصيـب بضربـة عندما وقف 
الى جانب صـدام في احتلال الكويـت. فبعد عام 1991 
اصبـح عرفـات زعيمـا معزولا  «ولـم يكن احـد يزورنا 
لتناول الشـاي معنا» كما تذكـرّ الغصين. وأثرت الازمة 
على الانتفاضة التي صار من غير الممكن الحصول على 
الـف دولار تحول من تونس كما يتذكر فريح ابو مدين. 
وتضررت كل مؤسسات الثورة بما فيها صندوق ابناء 
الشـهداء وصحف من مثل «الفجر» و» اليوم السابع». 
وشـهدت الفترة هـذه محاولات يائسـة للحصول على 
المال منها محاولة الحصول على صفقة لمسـاعدة اليمن 
في اسـتئجار طائرتين فرنسـيتين، وارسال مستشاره 
الاعلامي محمد رشيد الذي كان يعرف في حينه بخالد 
سـلام لكوبـا للحصـول علـى صفقـة سـكر، ومحاولة 
اخـرى لبيع اغنام اسـترالية بقيمـة مليوني دولار لكن 
الصفقة فشلت حيث «شـفط»  الوسيط اللبناني معظم 
المبلـغ قبـل ان تصـل سـفينة الاغنـام. ويقـول الكاتب 
ان الازمـة الماليـة التي كانـت تعاني منهـا المنظمة ادت 
بالسـي آي ايـه إلـى الخوف من قيـام جماعـات تابعة 
للمنظمة القيام بعمليات ارهابية وبشكل لن يكون فيه 
عرفات قادرا على السيطرة عليها. وما اضاف لمصاعب 
عرفـات هو دخـول الاسـلاميين على خط المنافسـة في 
الضفـة والقطـاع.  وكالعادة جاء خـط  الانقاذ لعرفات 
عبر اوسلو التي منحت الفلسطينيين اول تجربة لحكم 
انفسهم. ولكن التجربة كما يشير لم تكن حلما او معلما 
على قيام الدولة الفلسـطينية بل نقـلا لنموذج منظمة 
التحريـر في الخارج الى الضفة والقطاع، فالسـلطة لم 

تكن الا شكلا من اشكال «دولة تحت الارض».

احلام تبددت في السماء
 

قبـل ان يعـود عرفات الى غـزة عـام 1994 جمع في 
تونس 300 مـن رجال الاعمال الفلسـطينيين بمن فيهم 
الاثريـاء الذين دعموا مسـيرته السـلمية فـي محاولة 
لاقناعهـم لدعـم مشـروع المنظمـة في فلسـطين ووضع 
اموالهـم فـي خدمـة المشـروع. وذكرهـم ان روتشـيلد 
سـاعد بن غوريون: «فلماذا لا تقومون بنفس الامر؟». 
ويشـير الكاتـب إلـى ان عرفـات كان دائمـا يعـلـقّ ان 
السـعودية وغيرهـا  دعمـت الجهـاد الافغانـي بــ 10 

مليـارات دولار فيما لم تتلـق المنظمة خلال ثلاثين عاما 
من وجودها سـوى 2.3 مليـار دولار. المهـم في اجتماع 
فندق «هيلتون تونـس» ان عرفات  وعد رجال الاعمال 
بأن ما يسـميها الكاتب «فلسـطين ـ انك» ستكون مغزلا 
للمـال ولـن تكون بـأي حـال مغامـرة فاشـلة. ويقول 
الكاتـب ان الرجـال الذيـن ادوا لـولادة هـذا المشـروع 
كانـوا صنـاع مال وليسـوا قـادة عسـكريين، ابـو اياد 
وابوجهـاد وابـو علـي حسـن سـلامة كلهـم اصبحوا 
فـي دار الآخـرة. مـن تبقـى مـن القـادة مثل ابـو علاء 
مسـؤول «صامـد»، وابو مازن مسـؤول ماليـة المنظمة 
يعرفون عن الحسـابات والميزانيـات اكثر مما يعرفون 
عن البندقية. لكن مشـكلة المشـروع سـتبدأ مع وصول 
عرفـات. فمـع أن رجـال الاعمـال حاولوا تعزيـز ودعم 
المشـروع من خلال دفع الشـركات الدولية للاستثمار، 
مثل كـوكا كـولا وبيكتهل وشـركات تنقيب عـن الغاز، 
الا ان حـدود السـلطة على اراضيهـا وموقف المعارضة 
وانتشـار الفسـاد والمحسـوبية واسـتمرار لعبة شراء 
الولاءات، وآثار الزواج على عرفات وصعود نجم عدد 
مـن اللاعبين في المال الفلسـطيني وتداخل المال هذا مع 
مصالح اسـرائيلية، وصعود  الانتفاضـة الثانية، كلها 
ادت الـى النهايـة التي نعرفها. ومن الاشـياء المضحكة 
التـي يشـير اليهـا الكتـاب والمحزنـة ان اسـرائيل في 
عملية  2002 قامت بمداهمة وسرقة بنوك فلسطينية، 9 
ملايين دولار، استخدمتها لبناء نقاط تفتيش. ويكشف 
الكاتب هنا عن «سـر» وهو اجتماعات في باريس تمت 
بين مبعوث عرفات، ومبعوث عن شـارون، الذي حضر 
من اجل مناقشـة موضوع يتعلق ببنايـة تعود لطائفة 
البهـرة فـي مكة وتوسـيط مسـؤول سـابق في السـي 
آي ايـه من اصـل ايراني ريتشـارد بابايـان مع رئيس 
فرنسـا السـابق فاليري جيسـكار ديسـتان  مـن اجل 
مناقشـة الازمة بين الفلسطينيين والاسـرائيليين، ولم 
ينتـج اللقـاء عـن اية ثمـار بل سـيقود لاحقا شـارون 
ليهدد محمد رشـيد بالقول انه سيقتل عرفات،  وعندما 
قال له رشـيد، «هو الذي جلبك للسـلطة»، رد شارون: 
«وسـأقتله لهـذا». الكتـاب مثير مـن ناحيـة معلوماته 
مـع ان الكثيـر منهـا بات معروفا. حسـابات سـرية في 
سويسـرا، وتحويلات مالية لباريس وعلاقات تجارية 
مشـبوهة هنا وهنـاك ومع ذلك يظل جهـدا مهما خاصة 
ان وفـاة عرفـات التي ازاحـت عقبة لم تؤد الـى نهاية 
جمهوريـة الفاكهاني فنسـختها الثانيـة موجودة الان 
فـي رام الله. الكثير قيل وسـيقال عـن ارث عرفات، في 
حياته دخل مجلة «فوربس» للاثرياء واحتلت صورته 
عـام 1968 غـلاف التـايم، وغيـره لكـن قصة فلسـطين 
المعاصرة هي قصته. الان الفلسـطينيون موزعون بين 
غـزة ورام اللـه، يخصـص الكاتب فصـولاً  عن صعود 
حمـاس وعلاقتها بالمـال، جمعيات خيريـة، دعم دولي 
وشـرعي لها وهل سـتقع في نفس المصيدة؟. والمشكلة 
كمـا يختـم الكاتب لـم تعد محصـورة في الصـراع بين 
حمـاس وفتـح، ولكـن الجهاديـة العالميـة دخلـت الان 
المخيمـات في غزة ولبنان فالى اين تسـير القضية؟ ايا 
كان الحـال فالقصة طويلة وهنـاك توابع وفصول ربما 
يحتـاج الكاتـب إلـى اضافتهـا فقصـة الثورة مـع المال 
اوسـع من هذا. وتظل هذه الروايـة مفتوحة على النقد 

لكن اهميتها تكمن في تفاصيلها وارقامها وشهودها.
٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»
West Bankers
 From Arafat to HAMAS, How Money
 Made and Ruined PLO and How It Can
Bounce Back
By: Benoit Faucon
 Mashariq Ltd
 London/ 2010

«الضفاويون» لبنويت فوكون: 

الشاعر مظفر النواب ظاهرة ثقافية وسوسيوسياسية اكثر من قصة منظمة التحرير الفلسطينية.. أو عندما يصنع المال الثورة ثم يدمرها
كونه ظاهرة لشاعر يومي مباح للقراءات النقدية التقليدية. وهذا 
التوصيف كرسته عوامل تجاوزت ما هو شعري وما هو نقدي الى 

مرجعيات سياسية وايديولوجية وشعبوية وضعت النواب في سياق 
من الصعب استدعاء نصوصه خارج اغواءات توصيفاته.

واحسب ان التمظهر الوصفي الذي استكانت اليه تجربة النواب 
بكليتها خلال سنوات التمرد والنفي، هو الذي اسبغ على شعريته 
نوعا من الاحتفالية الاستعادية والقرائية، والتي كرسته كظاهرة 

دون ان تجد لنفسها فاصلا بين النواب الشعبي والنواب السياسي/ 
الايديولوجي والنواب الشاعر  المشغول بكتابة القصيدة المغامرة 

بكل انشغالاتها في التجديد التفعيلي، والتجريب الشكلي والتي كتب 
مشروعها واسئلتها مع العديد من   معاصريه.

صورة النواب الشعبي، هي الصورة الاكثر استعادة في  الذاكرة العراقية 
السياسية والثقافية، وربما هي خزينها التعبيري الذي حوّل الامكنة / 
السجن / الهور/ الجنوب / الحزب / الوطن الى مصادر نفسية وحسية 

مسكونة بالاستيهامات اللذوّية، فضلا عن استغراقه في محمولات صور 
حيواته اليومية للمعاني الشعبية للنضال السياسي والايديولوجي 
المفتوحة على دلالاتها  كمستويات تصورية زاخرة بنوع من التأويل 

العميق لمعاني الحياة والقوة والحلم، وربما وضع قاموسه العامّي  وهو 
ابن المدينة في سياق اكثر اثارة واغواء على التداول، حتى بات هذا 

القاموس ذو النحت اللغوي / البلاغي هو الاجراء القرين بنظر الشاعر 
واستجابته  لوظائف الاستعارات الشعرية والتوظيف التعبيري والدلالي 

في فضاءات القصيدة العامية. 
كتاب الناقد والطبيب النفسي د.حسين سرمك حسن يضع مشروعه 
القرائي في سياق الظاهرة النوابية، ولعله يمنحها تفخيما تعبيريا 

حينما يضع عنوان كتابه (الثورة النوابية) قرينا بعنوان ثانوي 
(دراسة اسلوبية في الشعر العامي للمبدع مظفر النواب).

الكتاب صدر حديثا عن «دار الينابيع» في دمشق/ 2010 وتضمن 
العديد من المحاور التي استبطن من خلالها الباحث عوالم النواب 

الشعرية، واشتغالاته الحسية والجمالية، اذ يضع هاجس النواب 
الجمالي والحسي بعيدا عن الظاهرة المكرسة للنواب السياسي 

والتعبوي، اذ يقول سرمك في مقدمة كتابه: «ان الاحتفاء بالدور 
السياسي والتعبوي لشعر الشاعر والمناضل الثائر مظفر النواب 

العامي والفصيح قد اربك كثيرا، وكثيرا جدا، عملية الامساك النقدي 
المقتدر بمنجزات الثورة الهائلة التي حققها النواب في بنية القصيدة 

العراقية والعربية ومضامينها» (ص7).
هذا التوصيف هو تمهيد لاجراء مقترح قرائي لمشروع  كتابة النواب 
للقصيدة العامية، والتي مثلّت طفرة مهمة في تاريخ هذه الكتابة، اذ 

اجدها الاكثر اثرا وحضورا من اشتغالاته في القصيدة التفعيلية، 
خاصة وان النواب قد اصطنع له في هذه الكتابة قاموسا وصورا 

وتراكيب شعرية واشتقاقات وعلاقات تجاور وتراكب طباقي 
واستعاري  تجاوز فيها التاريخ النمطي الغنائي للقصيدة الشعبية 

التي قرأناها عند الشيخ زاير الدويج، وعند شعراء الجنوب وعن 
شعراء المدينة، والتي وضعته في سياق كتابة القصيدة ذات (النبرة 

الخافتة) كما تسميها فاطمة المحسن، هذه النبرة التي يستغور من 
خلالها عوالم المكان الشعبي، ويجترح لها بنيات صوتية تأملية، 

وبعضها اقرب الى الهمس الشعري.
يضع الباحث تصوره لما حملته (الثورة النوابية) في سياق حديثه 
عن التحولات الحادثة في البيئة الشعرية العراقية عند الجواهري 

وعند المجددين من الشعراء الرواد خاصة الشاعر بدر شاكر السياب، 
وهذه التحولات التي وضعها الباحث تحت عنوان(الحداثة الشعبية، 

هذا المركب العجيب) انطلقت من التجديد الذي عمد اليه النواب من 
خلال اضافاته التصويرية والبنائية، وتجاوزه الفني لموضوعات 

القصيدة العامية واغراضها التقليدية التي دأب على كتابتها الشعراء 
عبد الحسين الكصاد وعبد الامير الفتلاوي والحاج زاير وملا عبود 

الكرخي وغيرهم. 
لقد اصطنع النواب لقصيدته حضورا ديناميا من خلال صياغة 

مستويات نفسية وتركيبة للقصيدة، اذ ادخل النواب الزمن النفسي 
في القصيدة، وادمج هذا الزمن داخل بنية درامية تتراكب فيها 

الافعال كدلالة للاصوات، اذ (يستولد مظفر عادة الافعال من مسميات 
مكوناتها وليس العكس، فيشتق الفعل اشمس من مفردة الشمس) 
(ص52) واحسب ان توظيف النواب للبنية الدرامية الصراعية هو 
تعبير عن خاصية التوتر الذي ظلت تعصف بحياته، مثلما تعصف 

بلغته الشعرية التي اعاد صناعتها بنوع من التوصيف البلاغي، 
والتوصيف الصوري الذي يناسب البيئة الانسانية والصوتية 

التي تعزز زخم وجوده، مثلما تعبر عن حرفيته في توظيف البنية 
الصوتية كمؤثر ايقاعي وتخيلي يعبر عن طبيعة وعيه لأزمة 

التحولات السياسية، وخاصية الصراعات مع الاستبداد والظلم 
ورموزه في امكنة القاع، وفي العلاقات اليومية الضاجة بالاحتجاج، 

فضلا عن وعيه لأزمة ابطال قصائده الخاضعين الى ما يمكن ان 
نسمية بسرديات الحكاية الشعرية اليومية، فقصيدة النواب 

واستخداماته المثيرة للفعل (تخلو من المقدمات، يهيمن / الفعل / 
بصورة شديدة عدديا وصوريا، وكلها افعال حركة وصراع واقدام 

وتوتر واحتدام) (ص102).
يضع الباحث  مجموعة الشاعر النواب الوحيدة «الريل وحمد» وعدداً 

من القصائد الاخرى امام مقترحه القرائي المنبهر بالتجربة النوابية، 
وبما يجعل هذه القراءة اشبه بـ (الحفر) النفسي الذي يستعير لها 

الباحث توصيفات نقدية وتركيبية، لا تضع النواب في سياق تاريخ 
تحولات القصيدة العامية بقدر ما تعيد انتاجه داخلياً كصوت متفرد 
ظاهرته الشعرية الكبرى، تمثلا  ليقين يشهد على ان النواب هو (من 

صنف الشعراء الذين يحولون الارز الى نبيذ والى خمرة كونية تجعل 
الحزين سعيدا في كل حال)، وهذا التحديد يجعل النواب مسكونا 

بالقصيدة الموقف، والقصيدة الغناء، والقصيدة الرؤيا، اذ يبدو هذا 
المركب المجال الاستثنائي الذي وضع النواب نفسه فيه، ورسم لقصيدته 

من خلالها ما يجعلها اشبه بـ (الشفرة) التي يدخل في اغوائها الاغنية 
مع الاهزوجة مع الانفعال والتوتر الجنسي والهم السياسي.

٭ كاتب من سورية

ابراهيم درويش ٭

علي حسن الفواز
ظاهرة مظفر

النواب الشعرية 

عن الكتب وبينها!
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■ تعلـن صفـارة خفر السـواحل أن سـفينة للغرباء 
الغيـر المرحـب بهم قـد اقتربت من شـاطئ بلـد أوروبي 
حضاري ما، فيعرف ركاب هذا القارب الوحشي المعدني 
الهائل أنهـم أمام خيارين: إما أن يبقوا في السـفينة كي 

يستلمهم البوليس، أو أن يقفزوا في مياه البحر.
يختـار اليـاس (بطـل الفيلـم)، وصديقه مـع آخرين 
القفز في البحر ليلاً بشكل يقارب الانتحار بعد أن مزقوا 
كل أوراقهـم الشـخصية وجوازات سـفرهم ورموها في 
البحـر، لتطفو فوق الموج كالزبد، كبقايـا طعام متناثرة 

تنتظر نوارس أو أسماكاً جائعة لالتقاطها.
يسـتيقظ الياس صبـاح اليـوم التالي، ليجد نفسـه 
على رمل شـاطئ للعراة، وهـو يرتجف من رطوبة المياه 
التـي عاركهـا طوال الليل وهو يسـبح باتجاه الشـاطئ 
المكان الذي وصلت إليه سـفينتهم. تسعفه فطنته لخلع 
قميصه وسـرواله الداخلـي، كي يبدو كشـخص ينتمي 

لسلالة العراة اللاهية السعيدة على الشاطئ.
وعلى الفور يركض مفزوعاً باتجاه المشـالح، فيسرق 
شـحاطة بلاسـتكية وثيابا لعامـل من الفنـدق، مكتوب 

على ظهر القميص «نادي عدن».
يدخـل الياس فـي ورطات لا تنتهي بسـبب ملابسـه 
التـي توحـي بـأنه موظـف جديـد قليل الخبـرة، وغير 
متمكـن مـن المهنـة. لكنه شـاب جميـل وجذاب تسـترق 
الفتيات والعجائز النظر إليه خلسة. يصرخ أحد العمال 
به: سـاعدني أنت هيا احمل الحقائب. يستجيب الياس 
بخـوف وسـرعة كالطفل فلا شـيء آخر يفعله. يسـرق 

حذاء  من هنا، سندويشة من على طاولة هناك. 
يعيـش حالـة رعـب انكشـاف أمـره مـن قبـل حرس 
الفنـدق أو موظفـي الأمن الذين ملأوا المـكان هنا وهناك 
بحثا عن القناديل البشـرية التي يقذفها البحر وتحاول 
الالتصاق والتمسك بأي شيء حتى ولو برمل الشاطئ.

يبـدأ البوليس البحث عن هؤلاء البائسـين وينخرط 
اليـاس فـي الورطـة / اللعبـة، بمـرارة وتوجـس وقلق 

يشربان لمعان عينيه.
يقبضون على فارٍّ بائس فزع بعينين مثبتتين في مكان 
مـا كطائر زاغـت عيناه قبل أن يحتضـر.. قبل أن ينطلق 
البوليس به يقف هـذا الرجل - الذي هو صديق إلياس 
في رحلة الهجرة - فيردد الجملة التي تمرنا سوية على 
ترديدهـا فـي القارب وبعد سـنة مـن محاولتهمـا إتقان 

اللغة الفرنسية.
اعطنـي خبزا أيهـا الخباز. لا يوجد عنـدي، تعال غداً 
يا سيدي. حين يسمع الياس هذه العبارة، تمتلئ عيناه 

بالدمع المحبوس ويمضي.
فـي محاولة الياس اليائسـة للهرب مـن منتجع عدن 
إلـى أي مـكان آخـر فـي رحلتـه الخرافيـة إلـى باريس 
يعيش تجربة سـريعة مقتضبة وحالمة مع سـيدة ألمانية 
تريد جسده وفتوته. يسـتجديها كطفل باكياً أن تأخذه 
معها إلى هامبورغ. تتعاطف كريستينا الألمانية المتمدنة 
مع الفار المتوسـطي لكنها تحاول أن تشرح له بانكليزية 
مكسـرة أن الحيـاة فـي هامبـورغ أعقـد مـن هنـا، إنهـا 
متزوجـة ولديها عائلة. تحتضنـه بحنان ولوعة واعدة 
إيـاه بأنهـا ستسـاعده علـى أقل تقديـر بالوصـول إلى 

باريس.
تترك له في رسـالة مبلغاً من المال وكلمة حب، فيغادر 

غرفتها فجرا تاركاً لها خاتما كان يزين إصبعه الفقيرة.
يهـرب اليـاس علـى مـتن طوافـة خفيفـة من شـاطئ 
الفندق إلى مرفأ آخر، وما إن يمشـي خطوتين في البلدة 
حتى تبـدأ رحلة أخرى من اليأس والعـذاب المترافق مع 
مفارقات ثنائية مبكية مضحكة.. يسـخر منه كل عابري 
الطريـق حين يخبرهـم بأنه ذاهب إلى باريس.. يشـفق 
عليه مـن يرى هيئته وحاجته وضياعـه.. تمنحه امرأة 
ريفيـة (على الأغلب أرملـة) بيتها. لكنـه كالعادة يهرب 
فجـراً مـن حاجة البشـر المسـتميتة لجسـده وشـبابه، 

شبابه المتعطش لباريس .
نتابـع رحلـة إلياس الخرافيـة راكضاً، ماشـياً، راكباً 
على دراجة، مستقلاً مستودعات حافلات ضخمة، حتى 

يصل أخيرا إلى باريس.
الأمـواج  فتنـة  فـي  الغـرق  يصـارع  باريـس،  وفـي 
البشـرية، بـرج إيفـل، المحطـات، السـيارات، والمطاعم 
الأنيقـة، بهـدف الوصول إلـى الليدو في الشـانزليزيه. 
الليدو هو عنوان سـاحر فرنسـي أو مكان عمل لسـاحر 
فرنسـي رآه الياس في منتجع عدن وقال له أن يمر عليه 

إن وصل يوماً إلى باريس.
بـكل بـراءة أو سـذاجة؛ وربمـا بفعل اليـأس لا غير، 
توهـم اليـاس المسـكين أو صـدق ربمـا أن تلـك العبارة 
حرفية وحقيقية، فغامر في سبيلها قاطعاً رحلة خرافية 
كلفتـه الكثيـر من الانتهـاكات والإهانـات.. وحين يصل 
إلى ذلك الساحر، الذي لم يمنحه سوى ابتسامة وعصا 
سـحرية، يزفهـا له بسـخرية مبطنـة في نظرة مشـفقة 

معبـرة . الياس الـذي بادره بابتسـامة عريضة كعادته 
حين يلاحظ دهشـة الآخر من كلامه، سـرعان ما تتبخر 
ابتسـامته حين يقـدم له السـاحر عصاً سـحرية. يدرك 

فوراً أن الساحر لم يعنِ  ما قاله في منتجع عدن. 
ينتهي الفيلم على مشهد الياس يدير ظهره لنا متجهاً 
صـوب برج إيفـل وبيده العصـا، آملين كمشـاهدين أنه 
سيجد الحل السـحر ي - أو اللاسحري لمعضلة باريس 

في عقله.
قدم الفيلم مقولات هامة ومختصرة ودالة على قضية 

معقدة وشائكة وهي قضية المهاجرين غير الشرعيين.
 إشـارات إلى قسـوة القوانين من جهة ورأفة البشـر 
مـن جهـة أخـرى، رأفة عاجـزة أحيانـا ومؤذيـة أحياناً 
أخـرى، حين يلقي البوليس القبـض على صديق الياس 
يهزه أحد الجنود بشـدة ناهراً إياه بالاعتراف عن مكان 
البقيـة. يرتجـف الناجي من البـرد والفزع والـدم يعلو 
وجهه ويديه. نسـمع صرخة مسـؤول الأمن في الفندق 
يقول له: ألبسـه غير هذه الثيـاب واحضر طبيباً. لنفهم 
بـأن البوليس لـن يرحله قبـل أن يتأكد من أنـه يرتدي 

ثيابا نظيفة ويتعافى!.
الألمانيـة  العابـرة بـين كريسـتينا  العلاقـة  تفصيـل 
واليـاس، كشـف لنـا أنهـا تسـتطيع أن تسـاعده ماديا 
لتوصلـه إلـى باريس لكنهـا لا تتجرأ علـى أن تنقذه من 

هذه الورطة المغلقة. 
تفصيـل صاحب المطعم الباريسـي الذي أشـفق على 
جوع إليـاس مرة حين جلس إلى إحدى الطاولات ليأكل 
كل مـا تـرك من بقايـا طعام عليهـا. فبدلاً مـن أن يطرده 
وقـف كسـتارة أمامه كـي لا يثيـر اشـمئزاز رواد المطعم 
إن رأوه يأكل كحيوان جائع بيديه المتسـختين ومظهره 

البائس.!!
تفصيل المشـردين الباريسـيين الذين يؤوون الياس 
فـي خيمتهم البلاسـتيكية في وسـط الشـارع يمنحونه 

الدفء والخبز والنبيذ.
يسـتقطب  معمـل  مديـر  مضـادة،  أخـرى  تفاصيـل 
مهاجريـن غير شـرعيين ويبتزهم بأبخـس الأُثمان، أي 
مقابل وجبة طعام يتيمة.. سـاعات عمل طويلة، رواتب 
زهيـدة. البوليـس الـذي يحرق إحـدى عربـات الغجر 

الذين ساعدوا الياس على الفرار.
بانورامـا مكثفة ومعبـرة عن حالة مهاجر ابتسـم له 
الحظ فوصل إلى باري س عبر مغامرات نجا منها، بفعل 
الصـدف الطيبة فلم يمت أسـوة بالآلاف ممـن قضوا إما 

غرقـاً أو صعقاً بالكهربـاء، عبر الحـدود التي اصطنعها 
البشر.

«عـدن غربـا» يحكـي بـؤس واغتـراب الملايـين فـي 
بلدانهـم الأصلية.. فيغامـرون بحثا عـن حلم الخلاص 
فـي رحلة قد تـؤدي إلى موت واحد هـو أخف من الموات 

اليومي في بلادهم الأصلية. 
ذكرني الفيلم ببرنامج وثائقي عرضته قناة الجزيرة 
منذ سنوات عن قارب للعراقيين يبحر باتجاه اندونيسيا 
كان يفتقد أدنى شـروط السلامة. يغرق القارب بمن فيه 
وتنجو قلة قليلة. لن أنسـى شهادة إحدى الناجيات عن 
امـرأة أخرى ماتـت هي وجنينها وكان الحبل السـري لا 

يزال يربط بينها. 
«عـدن غرباً»، الجنـة، باريس ولـو كان الموت دونها. 

الجحيم شرقاً ولو كانت الحياة معها...
الممتلـئ  المتمـدن  العالـم  سـماء  فـي  قويـة  صرخـة 
بالضجيج، ليتها تلقى أذناً صاغياً بين ضفتي المتوسـط 

شرقاً وغرباً .
صرخة غير مسـتغربة مـن مخرج  يوناني ـ فرنسـي 
معـروف بأعمالـه ذات الرسـالة السياسـية الواضحـة 
لجماليتهـا  والوفيـة  بالمهاجريـن  المتعلقـة  وخاصـة 

السينمائية والفنية...

٭ كاتبة من سورية تقيم في بريطانيا

بطاقــة الفيلــم: تأليف: جــون كلو غرومبيرغ وكوســتا 
غافراس

إخراج: كوستا غافراس.
بطولة الفيلم المطلقة لريكاردو سكامارسيو بدور إلياس. 
أنتج الفيلم ســنة 2009 وأطلق للعرض أول مرة في باريس 
وكان قد نال جائزة النقاد في مهرجان مدينة الأضواء في 

لوس أنجلس .

عن السينما في المدينة.. 
وأمور باريسيّة أخرى

كوستا غافراس

لقطة من الفيلم

■ رجعــت مــن هناك محمّلاً بثلاثة عشــر فيلماً، أو هكذا ظننت حين سُــئلت عن عدد الأفلام 
التــي أحضرتها من باريس، لأكتشــف بعــد نبش الحقيبة المجهــدة بأني رجعت وقــد حمّلتها 

بواحد وعشرين فيلماً، علب الـ DVD موزّعة بين الملابس والتذكارات والبروشورات.
لا أدري لمــاذا احتفظت ببروشــورات وتذاكر جميــع المتاحف والمعارض والمَعالــم، ربّما هو 
القلق الدائم المســبب / المبرر لكتابات مفترضة / محتملة قد تتحقّق. وقد يكون الأمر ذاته فيما 
يخــصّ الكتب والأفلام، لا أســتعير أياً منها لســبب علنــيّ وهو أني أفضّــل اقتناءها لحاجتي 
المحتملــة / المفترضة لها بعد الانتهاء منها، ولســبب مكتوم هــو أن أصْدق حين أبرّر تهرّبي من 
إعــارة أيٍ منهــا بأني: لا أعير ولا أســتعير.. مريّح بالي، رغم أن بعــض الأصدقاء لا زلت أقترح 
عليهــم إعارتهم بعض الأفلام والكتــب، كان آخرها فيلمين لفيديريكو فيلّيني ســبقهما فيلمان 

لجوزيبي تورناتوري!
الأفلام الواحد والعشــرون كانت أفلاماً فرنســية عدا ســتة: ثلاثة أفلام قديمة لوودي ألن، 
أحد أفضل / ألذ المخرجين لديّ، وثلاثة أقدم لمارلين مونرو، إحدى أكثر الممثلات إغواءً / إغراءً 
لديّ كما لدى الشــعوب بما فيها شعبي (العربي) الفلسطيني. عجزت عن إيجاد أفلام إيطالية 
وإسبانية - وهي، مع الفرنسية والجاد من الامريكية، المفضّلة لديّ- بترجمات (سَبْ تايتلز) 
إنكليزية، وهذا ما أشعرني، واقفاً أتأملها، بالفقدان والوحشة، رغم عدد الأفلام التي اقتنيتها. 
ووصلت تلك الوحشــة ذروتها حين حملت بين يديّ (هاتين) في أحد المحال خمســة أو ســتة 
أفــلام لبيدرو ألمودوفار، المخرج الإســباني الجميل، والتي تخلــو جميعها، لخيبتي، من ترجمة 

إنكليزية.
إضافــة لعــدّة أمور تميّز الباريســيين في حبّهم لمدينتهــم وللحياة والمقاهــي والفن والأدب 
والجمــال في كلّ صــوره، يمكن الحديث مطوّلاً عن حبّهم للســينما والذي لا مفــرّ لكل زائر من 
أن يلحظه من خلال دور الســينما المنتشرة في شوارعها الداخلية وحاراتها كما شوارع المدينة 
الرئيســية، والأفــلام المعروضة هــي بمجملها ذات طابــع ثقافي جاد (إلا أن الأمــر لا يخلو من 
أفــلام «الجَنْك» الهوليوودية) بخلاف تام لما تعرضه دور الســينما هنا في الإمارات. كما يمكن 
ملاحظة حبّهم وشغفهم أكثر من خلال محلات بيع الـ     DVDsالأفلام المنتشرة بين كل مقهى 

سينما مطعم مكتبة، ومقهى سينما مطعم مكتبة، والمشغولة دائماً بمرتاديها.
معظــم هذه المحلات صغيرة وعادةً ما يكون أصحابها العاملين فيها، كما المقاهي التي يغلب 
أن يكون فيها النادل هو صاحب المقهى. يضاف إليها أكشاك متحرّكة تبيع الأفلام والموسيقى، 
وكلّها نســخ أصلية بعلبها، المغلّفة في معظمها، بخلاف سورية (أو لبنان أو الأردن مثلاً) التي 
عدتُ منها الصيف قبل الفائت بأكثر من خمســين فيلماً منســوخاً، وإن كانت بجودة عالية. لا 
ألوم ناســخي الأفلام هناك، فلولا ذلك لما وصلت الســينما (نسبياً) إلى الفقراء وعامة الناس، 

وهذا موضوع آخر.
لكن الصيغة المبتكرة التي يعتمدها الباريســيون في الأفلام وكذلك في الكتب، هي بيع نسخ 
أصليــة لكن مســتعملة (أوكازيون، خاصة فــي مكتبة جلبير)، وكذا كانــت معظم الأفلام التي 
اقتنيتهــا من هناك. في معظم المحال تجد مجموعة أفلام نظيفة، من الخارج والداخل، ولا يمكن 
اكتشــاف إن كانت مســتعملة أو جديدة دون الدمغــة الصفراء (أوكازيون). يشــتري أحدهم 
الفيلمَ (أو الكتاب) الجديد، يشاهده، ثم لسبب ما يبيعه لأحد المحال الذي يبيعه بدوره بأقل من 
نصف سعره الأصلي. هي صيغة، ربما، لحفظ جميع الحقوق وأولها حق من لا يستطيع شراء 
فيلم بعشــرين يورو في أن يجده بعشــرة أو خمســة يورو. هذه التجربة أظهرت أيضاً مراعاة 
واهتمام الباريســيين بكتبهم وأفلامهم بعد استخدامها لتبدو كأنها ما تزال حارّة.. الآن طلعت 

من الفرن. لا بدّ من أن إعارة الكتب والأفلام ليست من العادات الباريسية!
المحــلات الصغيرة هذه تنافس، لانتشــارها، المحــلات الثلاثة الأكبر في المدينــة والتي تبيع 
الـــ DVDs: فْناك: وهــو على ما يبدو البديل الثقافي الفني لفيرجن، وفيرجن: صاحب شــعار 
«ثقافة اللذة»، ومكتبة جلبير المتفرّعة المتخصّصة. سأشير سريعاً إلى فيرجين، ذي ثقافة اللذة، 
والمنتشــر في العالم، وما يفرق بينه في باريس - شانزليزيه، وبين أكبر فروعه في دبي مثلاً. 
في فيرجين دبي هنالك ستاند (بمترين في الطول ومتر في العرض) يتيم لأفلام تحت تصنيف 
خجول هو «ســينما العالم» (لا وجود له في فيرجن أبوظبي)، وهــي بأغلبها الأفلام التجارية 
(التي تحقّــق مبيعات) القادمة من أوروبا وآســيا، أما باقي الفيرجن فتســتأثر به «منتجات» 
هوليوود المبارَكة. في فيرجن باريس هنالك ســتاندات لأفلام غير تلك الموسومة بالهوليوودية 
تشــغل مســاحة تفوق كل مســاحة فيرجن أبوظبي مثلاً. هذا ولم أتكلّم عن قسم الموسيقى أو 

المكتبة أو غيرها في فيرجين باريس، ولم أتكلم حتّى عن فناك أو مكتبة جلبير.
سأكتب متألماً عن الفقر والتقشّف المتفشّيين (جداً) في الفن والثقافة (إن وُجدا) في حياتنا، 
أمر ما فتئ يطرأ كضربة شمس على رأسي كلّما دخلت مكتبة أو محلاً لبيع الأفلام والموسيقى، 
وهذه المحال شــغلت من أيامي الباريســية ما لا يقلّ كثيراً عمّا شــغلته شــوارع المدينة. وأذكّر، 
تنكيداً، بأن الثقافة / العادة السينمائية عند الباريسيين مجرّد مثال سيكون الحديث عنه أكثر 
رأفــة بالحال العربي من الحديث عــن الفن والأدب والحضارة والتاريــخ والانفتاح والعقليّة.. 

وعن الفرق بينها عندهم وبينها عندنا.
هنالك، فوق كلّ ذلك، «سينماتيك فرانسيز» بمبناها الضخم ومكتبتها السينمائية الشاملة 
ومتحفهــا الدائــم ومعارضها الموســميّة التــي كان آخرها عن الشــقراوات والســمراوات في 
تاريخ الســينما، وتتصدّر بوســتر المعرض «فوتايج» لبينلوبي كروز بالشــعر الأشقر مأخوذة 
عن فيلــم ألمودوفار الأخير «عناقات محطّمة»، والذي، لحســرتي، لم أجــده بترجمة إنكليزية. 
فالســينماتيك هذه بمفردها حالة سينمائية تشارك في رسم معالم ثقافية فنيّة لمدينة كباريس 
تبعــد عنها كل المدن العربيــة كل البعد. أمّا المحلات المتخصّصة في بيــع أفيش (ملصق) أفلام 
كلاســيكية ونادرة غائرة في القِدم، وهي غير محلات السوفينير المنتشرة والتي تبيع أفيشات 

أفلام ذاع صيتها، فهذا مبرر آخر للإحباط عينه.
رجعت من هناك بفيلمين حضرتهما في الســينما هما «ميرال» الفاشــل و»«ســتقابل غريباً 
طويلاً أسمر» الجيّد لوودي ألن، أحد الرموز الباريسية غير الفرنسية، مع مارلين مونرو وتشي 
غيفارا. كما رجعت بأفلام فرنسية جهدتُ حتى وجدتها مترجمة إلى الإنكليزية، كانت بأسعار 
أقل بكثير مما قد أجده (صدفةً، إن توفّرت أساساً) في الإمارات (والحال في الإمارات أحسن 
من غيره بكثير)، وبحســرة أفلام فرنســية وإيطالية وإسبانية وغيرها قرأت عنها، أو يعجبني 
مخرجيهــا أو إحدى (لا: أحد) ممثلاتهــا (لا: ممثليها) ولم تتوفّر فيها تلــك الترجمة، رغم أني 
الآن في محاولة متكرّرة لتعزية نفســي بأن الترجمة الفرنســية لهذه الأفلام لو كانت تسعفني 
لرجعتُ من باريس بديون قد تزيد حقيبتي المجهدة وزناً، والتي (بالمناســبة) زادت بوزنها عن 
الحد المســموح به للمسافر باثني عشــر كيلوغرام. وليكمل الباريسيّون طيبتهم قبل دقائق من 
تَركــي لأراضيهم في مطار شــارل دي غول، فقد ســمحوا بتمرير الحقيبة بوزنهــا الزائد دون 

غرامة، بل وبابتسامة من تلك التي يميل الرأس بها.
أمر أخير.. وجدت في باريس من الأفلام الفلسطينية ما لم ولن أجده هنا.

٭ كاتب من فلسطين
www.horria.org

سحر عبدالله ٭

كيف لقصيدة أن تكون غامضةً بعد الآن؟   عدد جديد من مجلة «اضافات»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر العدد الحادي عشر ـ صيف 2010 من مجلة «اضافات» 
متضمناً افتتاحية للدكتور خالد الوحيشي. وقد تضمن العدد 

ملفاً بعنوان «هجرة الكفاءات العربية»، تمثل بستة بحوث:
ـ شبكات المعرفة في الشتات لوليام تيرنر، جان ـ بابتيست ماير، 

بول دي غاتشتينير وأسماء عزيز.
ـ الهجرة باتجاه واحد.. حقائق وعوامل (هجرة العمالة المؤهلة 

من المغرب العربي الى الدول الاسكندنافية) لمحمد صبور 
وادريس هابطي.

ـ مجالات مساهمة الباحثين الاجتماعيين العرب في الخارج لعبد 
القادر لطرش.

ـ عودة الكفاءات الجزائرية الى بلدها الأصلي: نهاية لتجربة 
اقامة بالمهجر ام حلقة لمسار تنقلات دولية؟ لحسين العبداللاوي.

ـ تطور العائدات المالية للهجرة التونسية ودورها في نشأة 
المقاول الرأسمالي ليعقوب الشيحي.

ـ محاولة فهم المغتربين بمبادرة ذاتية: تجارب وخبرات المسارات 
المهنية للمغتربين اللبنانيين بمبادرة ذاتية في فرنسا لأكرم 

العريس ومصطفى أوزبلغن.
كما تضمن العدد ثلاثة بحوث أخرى، هي:

ـ موقع لمقاربة درس عبد الباسط عبد المعطي لمحمد حافظ دياب.
ـ الأونروا واللاجئون الفلسطينيون: تاريخ متداخل لريكاردو 

بوكو.
ـ المتغيّر الديني والاندماج: حالة المهاجرين المسلمين في الغرب 

لباكينام الشرقاوي.
وفي باب مراجعات كتب:

ـ التقرير الاقليمي لهجرة العمل العربية: هجرة الكفاءات، نزيف أم 
فرص؟ أعدّها خالد الوحيشي.

ـ كتاب الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) لتقاليد 
سوسيولوجية متنوعة، أعدها سعيد عامر أرجومند.

ـ الدولة والمجتمع: جدليات التوحيد والانقسام في الاجتماع 
العربي المعاصر (عبد الإله بلقزيز)، أعدها محمد حلمي عبد 

الوهاب.
وفي باب مؤتمرات تقرير عن: ندوة «البدو في الوطن العربي عبر 

العصور» القاهرة، 6 ـ 8 نيسان (ابريل) 2010 لعلي عفيفي علي 
غازي. يذكر أن المجلة تصدر عن الجمعية العربية لعلم الاجتماع 

بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية.

■ أكتـبُ إليـكِ بحـسّ طائرٍ دخَـل الشـجرةَ من بين 
قرني غزال، وبهبوبِ حمائمَ تصاحبُ مغادرة الضيوفِ 
الخفـافِ الكـرام. أكتـب إليـك أنا الهشّ كقشّـة يبسـتْ 
لتلمعَ في عتمة مزرابٍ مهجور، يهربُ النملُ من وهجها، 
مُه  ه طفلٌ يُمسكُ برغيفٍ يعرفُ كيف يُقسِّ ويرى الأمرَ كلَّ
بالعدل على أحلام من ماتـوا جياعاً وراء قصائد الحبّ 

وأمام دكّانِ الأمل.  دكّانُ الأمل هل يلزم بابَه شعار؟! 
أكتـب إليـكِ بالتفاتةِ طائـرٍ رأى السـرابَ فجوةً بين 
رجْل ورجْل لمجنون يُمسـكُ النهـرَ بهذا الوقوف ويبول! 
طائـر تَمرجـح على سـلك الهاتف وطار ثمّ حطّ شـعابَ 
القدمِ فوق شـعابِ القدم على رأس عصا مكنسـة تحملُ 
قتْ في  رايـةً نصبهـا ولد على خـزّان الميـاه كـي إذا صفَّ
الريـح تفتـحْ حبيبته الشـبّاكَ للتـي تزبدُ مثـل حصانٍ 
مكانـه، للتـي تحلبُ الريـحُ ألوانَهـا المائية على شـعلةٍ 
بيـد خيال الحقـل، على القبابِ الشـبيهة بخوذ الجنود 
القدامـى، علـى المُصلـين وهـم يقلّبـون فـي أحذيتهـم 
المتشابهة في انقلابها فوق عتبات مسقوفة بانحناءات 
ظهورهم التي تسـتقيم وراء وجوههم الحزينةِ إذا أتوا 
المرايـا، وعلى فيلق مـن النمل انطلقَ مـن هوّة الوصف 
تحـت حجر بيـتٍ مدمّر إلـى قطرة مـن حليـبٍ صناعيّ 
علقـت فـي عـين رضّاعـةٍ نصبتهـا سـيدّةٌ سـمراءُ على 
الحجـر المُشـمسِ، ولـم تجـفّ القطرةُ فـي الظـلّ الذي 
يسـنح الآن كهدنةٍ رشـيقة علـى درج مركبٍ يَعـدّ عليهِ 
السـائحون، صعـوداً ونـزولاً، سـاعاتِ وصولهـم إلى 

جزيرة النمل القليل.
نمل نمل نمل إلى فتاتِ مُربّعٍ من سمسـم وبسـكويتٍ 
علِـق بشـفتي مراهقة تركـت مقعـدَ الحديقـة الصقيل، 
فاتحدَّ النملُ على فم الزجاجة المُسنّن! السدادة المقلوبة 
كوعـاء لغيمةٍ يشـربها غـرابٌ وديع، السـدادة المقلوبة 
لبصاق عجوزٍ شربَ الحياة؛ أسنانُها انغرستْ في نعل 
المراهقة التي عرَجـت وضحكت ثم ركبت درّاجة الهواء 
الذي شمّ قميصي. حين ارتديتُ القميصَ مقلوباً، وحدَه 

زرّ الاحتياط أوهمني أن ارتدائيَ صحيح! 
زجاجةِ العطـر في يدي، بيدي الأخـرى أغلقتُ على 

غطائها بـابَ الزجاج. فمُها ليسَ مُسـنّناً، فمُها عينٌ أدقّ 
اعةِ المرن العَسـليّ، ومن ثقب  مـن ثقبٍ في مطـاطِ الرّضَّ
نهد غافٍ تحت يد لم تصله. فمها عينٌ أسرع من عين حبة 
عنـب تنزّ، وبلا ضغطـة إصبعين، إذا نزع سـنّانِ عنقَها 
الذي لونُه مسـتقبلُ لونِهـا إذا صارت زبيبـةً مرصوفة 

كإغفاءة النمل في جبينِ مصلٍّ قديم. 
بضغطـةِ الإبهـام علـى رأس زجاجـة العطـر يَخـفّ 
الهواءُ يَحمل شـغفَ النشـيدِ ويردّ إلى واجهة البحيرة 
الغافيـة صـوتَ زجاج محـلّ ذهب مكسـور بجُرعة ماء 
زائـدةٍ عن غيابك الـذي تحتلّه خمسُ حركاتٍ أشـتاقها 
منـك الآن: انفعـالُ شَـعركِ اللامـع فـي عينيّ كشـجرة 
زيتـون، نُهـوضُ كتفـك مـع كلّ مُغازلـة أقولُهـا، تزامنُ 
ضحكتـكِ مـع جرسِ البـاب، إشـراقةٌ من تاريـخ زراعة 
الشـجر في يديـكِ، وانعـكاسُ لمبة السـقف فـي ركبتك 
الصافيـةِ كلسـانِ ملعقـةٍ، مقلوبـة علـى رفّ الرخـام! 
تكفيني حبة من عقدكِ الأزرق لأسندَ بها جبلاً كوّنه ماءُ 
المحبة. أطوي سـاعدي على قطرة المـاء، فأرى تعريجةَ 
نهـرٍ خافـتٍ علـى العَضَلـة القليلـة. كلّ صـورة لنـاس 
يجلسـون القرفصاء في محطة الليل أقلْبها وأرسـم في 
ظهرهـا صفـوفَ قصـب لتغطيـةِ الزوايـا. كلّ عقدة في 
حبل السـتارة بأصابع مقصّفةِ الأظافر أحلّها. كلّ عقدة 
في سـلك الهاتف الأرضـيّ أحلّها. وكيفَ أحـلّ عقدةً في 

هاتفٍ لا سلكي؟! 
هذا الشغف هو في ماء لم ير فيه الشاربُ نفسه. هو 
فـي مرآة لم يـرَ فيها الرائـي عينيه وهو يَمسـحُ البخارَ 
بأصابـعَ تهدم، عفوَ خاطرها، نافلة الرماد على الطاولة 
جوار المنفضة. هـو في مطرٍ يُحرّك بحيرةً لم تطأْها قدمٌ 
ولا مركـبٌ ولا ظـلٌّ حائر ولا حجر ولا شـظية زجاج ولا 
سنّ خلعَها صوفيّ أضعفتْ صفوفَ فمِه حكّةُ المزمار! هو 
في حقلٍ رسمته طفلةٌ قبل أن يزرعَ أبوها الوادي قصباً. 
هو في شـلالٍ يَمحو النقاط السـود على مكعّبات نرد ما 

زالتْ تسقط من أفواه طيور ظنّتها أوعيةَ حبوب. 
شـغفٌ كهذا يُقاسُ بسـماء أوسـعَ من وصفِها التماعةً 
تشـطفُ نعاسَ الضحى عن عينيك. كم سـماء سـأحصي 

في عينيك؟! وكيف لقصيدة أن تكون غامضةً بعد الآن؟ 
شـغفٌ كهـذا يُـنبـىءُ باطنَ كفّـكِ بالسـلام... ضمّي 
اليـدَ عليه؛ سـيطير عصفـورُ الصباح - وأنـتِ ترتّبين 
فـي المرآة ياقـة قميصٍ جعّـدَه الغَسـيل -  طيرانـهُ مِن 

يدٍ لأخـرى هديّةٌ أخفّ مـن كرامةٍ تُسـمعني الآنَ صوتَ 
خصلةٍ تتباعدُ عن خصلة في شعرك المجنون!

وما زال الثلج يسـقط.. كأنّ شـعراءنا الصامتين في 
ذمّة الله أصيبوا بهشاشة عظام تندف الآن على السرو، 
على رؤوس المارّة، على أكتافهم، على ياقاتِهم الصوف، 
وعلـى بخارِ كلامهم العاديّ. لا صوت لندف الهشاشـة، 
ولا نواة من ركبةِ شـاعر مستثنى تسقط على أذن عامل 
منْجرة يقطّع الأخشـاب بوقت الكهرباء. العِظامُ تغطّي 
هذه الجبـالَ والغيمُ داكـنٌ وواقفٌ محـلّ الدعاء، هو لا 
يُصيـب الثلجَ على العشـب والشـجر وقرميـد البيوت 

بلونه الذي  ينقضّ على قمرٍ يستهلكه العشّاق! 
بجبهتي الشتوية كموقد جبليّ أحجبُ الآن انعكاس 
نافـذة الليـل على باب الثلاجـة الصقيـل، وبيدي التي 
تربّـت علـى سـطح المـاء؛ أشـيرُ إلـى غزالةٍ لا تنشـغل 
هَـب. الذهـبُ ليسَ له  بالوقـوف فـي زمنِ ضحكتـك الذَّ
مـاضٍ، والصمـتُ حاضـر شـفتيكِ المنكشـفة عـن لؤلؤٍ  
يَحبس لسـانَكِ المجـدافْ. شـفتاكِ قـاربٌ صنعْتـهُ، في 
التوّ، من نصفٍ رغيفٍ سـاخنٍ شققتُ إطباقته برؤوس 
أصابعي لأرشّ الزعتر في جداريه الداخليين الشبيهين 
بتضاريسِ ليْفةٍ علّقتها الأمّ في عين الشمس لتشقّها في 

العرس الكبير. 
المـوجُ في صفّـي والغيـمُ فـي يـديّ وبراعـمُ النخلِ 
أشـواكٌ.. فعلى السـماء أن تظلّ بعيدةً عنّي لأسألَ هذا 
: كم رصاصة طائشـة في الجوّ؟ وكـم مِفصلاً في  الحـبّ
يـدكِ البعيدة اسـتجابَ لفرقعة الأصابع فـي ليل بوزن 
ضوءِ الذاكرة الكـثّ؟ كلّ إصبع غصنٌ، فإياكِ أن تُنقص 
عادتُـكِ مـاءَ اليدين! والرشـاقةُ ليدكِ التـي تلتوي الآن 
لتسـأل ضلـوع الريح فـي شـجرة عالية تعبـث بضوء 
الطريـق.. تعبـث ولا تمحـو صمتـكَ المعبودَ فـي أوراق 
غرسـةٍ يحرّكهـا لمعـان عينيـك. لا تشـهقي ضاربة على 
صندوق صدركِ بيد ستؤلمها الزاوية، ولا تُشهدي غزلان 
الجيران عن سرّ المشي الخفيف كإصبعين يكرجان على 

جبل من عودٍ نائم على أوتارِه في قصيدة النثر.
تعثـرتُ بالماء فجريـتُ صافياً من كلّ مـا تصبو إليه 
غزالة. ولم ألتفتْ لسـهمٍ خرجَ مرحاً من كتفي الخفيضةِ 
تحـت الذنوب. كتفـي عظمتُهـا البارزة سـدّة بئر حكّها 
السـهمُ بذيلـهِ وجـرى دون ملامِحِه إلـى رأس غزالة لا 
تصبو إليّ. وكلما تعثّرتُ بالماء صفوتُ لأضحك. أعطني 

الماءَ احتياطاً لأظلّ أضحكْ!
أقتـرحُ المـاءَ وسواسـاً على الحفـاةِ العـراةِ المرحينَ 
كبديهـة الزئبـق فوق السـهم ذاته وهو يجـري في أذنٍ 
معبّـأة بالأغانـي إلى حصـانٍ سُـمع صهيلُه هـذا الليل 
فـي سـنّ قلم رصـاص تاجُـه الذهبـيّ محشـوّ بممحاةٍ 
مقضومـةٍ فـي عتمةٍ كاملـةٍ لا يرجو فيها العاشـقُ الحقّ 
قمراً يَتحسّـسُ منه جِلدُ حبيبته النائمة، ولا يزور نهراً 
مصاباً بكدمةٍ من طمأنينةِ ضوءِ غرفة الجار العاليةْ! أما 
وردة النهر ففي لسـانٍ قطعته الأغاني وخلّته ربطةَ نارٍ 

في شَعر امرأة المغنّي. 
فلعلّةٍ لا أفسّـرها رغـم هروبي من ذاكـرة النار، أرى 
الحياة في واجهـة القصيدة ناراً فوق تأكيدي أن الحبّ 
ماء، أن الحبّ ظلّ كامن مركزه في روح الشقيّ السعيد، 
أنّ الحـبّ جلبـة أبعد من اتكاء العشّـاق على قمر وحيد 

ليضيء اختلاط مشاعرهم بالطين!  
أحبّـك تحـتَ الماء، وهـذا لا يعني أنّ الغيـومَ والآبار 
أمينةٌ. أخشـى من الماء بقدر ما منـه أغار. أكثر ما يحرق 
أحلامي كعاشـق للنـار أن يحتلّك ماءٌ فلا أسـمع منكِ إلا 
سـقوط الحصى وطقوس صحراويين وحّـدوا عيونهم 
فـي ركبتيـكِ، وراحـوا يسـمونها عينـين تأسـرُ زمـن 
الحديقـة. أحبّكِ فـي الحديقة، وهـذا لا يعني أن أسـوّرَ 
حصّتي من الهواء والطير والشجر باسمِ قصائد رتّبتها 

في عزلة الليل على مقاعدِ الناس.
هـل ألبـسُ لأكـرّركِ بعـد أنْ كتبـكِ علـيّ المـاء؟ هـذا 
ابتـداؤك فـي الممـرّ عـدوى غيّـرتْ حجـمَ الممـرّ ولونَـه 
ورائحـة الأغانـي القديمـة فيـه. اسـمُكِ صـافٍ وأنيقٌ 
كالعـدل فـي الأمنيـات. لمعـةٌ واحـدةٌ من صوتـكِ تزهو 
بالتكـرار على ملايين من أغلفة كتبٍ تزنُ ماء نهر صغير 
ولا تسـاوي الطيرَ وزوّارَ الطبيعةِ في عين واحدةٍ تزهو 
بالكحلِ كحكاية البلدِ التي شـكلُ انتهائها أغنيةٌ يُردّدها 
فمُك على الجبل. وشـكل ابتدائها حـدث خفيفٌ كتعرّق 
لمبة السـقف من صُعودِ بُخـارِ إلقائي قصيدةً في وصف 
نهدكِ هذا الصباح. وشـكل ابتدائها جهدٌ وقائيّ بسـيطٌ 
اسـمعني، وأنـا أضـع إصبعـي في أذنـي لأجفّـفَ الماءَ، 
إيقاعَ عصفورٍ في عين الشمس ينظر علّه يبكي ويشرب 
دمعَه السـاخن القليل. وشكلُ اكتمالِها إلقاءُ نظرةٍ على 
عمّال المنجرة الطيّبين دونما مبّرر. وشـكلها في الخاطرِ 
الفضفاض حدسٌ بعودةِ النار إلى قدّاحة جفلتْ في ليلِ 

المدخّن فأثارت حنقَ إنسانٍ قديم فيه!
خفّة أقوال الليل في رئتيّ سـأعطيها شـجرةً يُعرّيها 
فـي مدخل القلـبِ خريفٌ يُسـقط الشـعراءَ من غصون 
الكلام، ويهزّنـي فأنطق باختصار خفيـف: أحبك وراء 
الهواء ولأجله كذلك، حيثُ لا يمرّ شـارعٌ من التاريخ في 
لحظة تأهبي للاعتراف. سأبيّنُ لكِ هذا بضحكة صائبة 
د والكيـان المجرّد والعـزف المجرّد من  فـي الهدوء المجـرّ
عظـام الموتى، مـن روايات رديئة في الحـبّ وخياناته، 
ومـن فتـاتِ اليتامى وتلصـص العابرين فـوق قمصان 

كثيرة.
في عينيّ أنتِ، على جناح تاريخ من الرشاقة تمشين 
على ظلّ جسـر قديم تقفين تعدّيـن العابرين فوق النهر 
بأسـمائهم وأشـيائهم الجديـدة؛ يحملـون سـاعاتهم 
المستهلكة من سـرعة الوقت، ومن زياراتِ العيون التي 
إذا اختبـأتْ خلف نظّاراتها بكتْ وابتسـمت وحشـدتْ 

سماءً في نظرتها الواحدة!
وكلمـا بـدا المُطلـقُ عاليـاً كانَ الهبوط. أهـو الحبّ؟ 
وماذا أفعلُ حينَ الشـجرةُ التي شـبكْتُ اسـمَكِ في أعلى 
ها باتجاه حفرةٍ عالية تسع ولا تسع  براعمها؛ تُغيّرُ نموَّ
ن عن  رهبـة الناس الطيّبين؟ كلامُنا الدائمُ كصوتٍ المؤذِّ
هَـديّـةٍ يَـنصبُهـا جمالُ الليل على عتبةٍ مغسـولةٍ بمطرٍ 
يَسـحلُ عن القرميد؛ هو الفخّ الذي يصطادنا، الآن، في 
هـذه الرهبة المُعبّأة بأحلام مبرّرة تتحقّق رغمَ قصرها. 
سـأقول والمطلـقُ يَهبط بنا إلـى التجربة: إنّ الشـجرةَ 
تسـجدُ، واسـمكِ في رأس حكمتهـا هو فـردوسُ القرارِ 

البعيد!
وحيث تخجلين من ضيفٍ ثقيلٍ قطعَ بانتظاره قهوتكِ 
وقتـاً ثمينـاً من لقـاءِ حبيبتـه أحبك. وحيث تحبسـينَ 
عصفـوراً وحيداً في النفَس لتختبري بشـفتيكِ الحريرَ 
وراء الزجـاج أحبّـك. وحيـث تحبسـينَ عصفـوراً فـي 
أغنية يردّدها النـاس أحبّك! أنا لا أحبسُ هذا العصفورَ 
فـي القصيدة لأدخـلَ قلبك من هـذا الباب. أنـا عصفورُ  
المفاجأةِ جئتُ من شـجرةٍ سـبقتني لتحضرَ فيك! جئتُ 
من كلام الناس عن السـماء والجوع، ألتقطُ سـقطاً من 
خبزةٍ بلّلها لسـانُ الطفل وفتفتها زعلاً منكِ أنتِ التي لم 

تذهبي إلى الحديقة لألمٍ مفاجىء في عظمة كاحلك. 

٭ شاعر من فلسطين 

«عدن غرب» لكوستا غافراس:

الجحيم شرقا.ً. لكن الغرب ليس الجنة!

نصر جميل شعث ٭

سليم البيك ٭
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الحمل:  

اليــوم لك مفاجأة ســارة في محيط 
العمل، حــاول أكثر اســتمالة الحبيب 
وإقناعــه بظروفك ووجهــة نظرك لأنه 

قابل للتغيير.  

الثور:  

الأبواب مفتوحة أمامك فلا تتقاعس، 
واللامبالاة ستضر بمصالحك العملية 
والاجتماعية واليدوية، عد إلى جديتك 

وحزمك.  

الجوزاء:  

إلــى  تحتــاج  الاجتماعيــة  حياتــك 
نشــاطات متنوعة. وضعك المادي في 
تحســن، زيارة من شخص عزيز تبعث 

في نفسك الراحة والسرور.  

السرطان:  

مشــروعك العاطفي يصادف بعض 
الحواجــز، قبــل الموافقــة علــى عمــل 
جديــد، عليــك بدراســة المحيــط الذي 

ستعيش فيه لتتأقلم معه وفيه.  

الأسد:  

أنت مهتم كثيراً فــي حياتك العملية 
بالأمور الشكلية والروتينية، إذا أردت 
تحمــل الكثير مــن المســؤوليات عليك 

بالالتفات إلى أشياء أخرى.  

العذراء:  

ربمــا كان مــن المفيد إدخــال بعض 
التجديد إلــى حياتك العمليــة اليومية 
كأن تخــرج مــن العمــل إلــى نزهــة أو 

سياحة أو تحضر فيلماً أو مسرحية.  

الميزان:  

لا تعــط وعــوداً تعجــز عــن الوفاء 
بها، وهذا اليوم مناســب جداً لمواجهة 

المشــكلات المســتعصية وحلها بالحل 
الأنسب.  

العقرب:  

تــراودك خيــالات كثيــرة وتركب 
حصــان الظنــون، وهــذا مــرده إلى 
أنــك لا تعرف ماذا تريد وما المطلوب 

منك.  

القوس:  

ربمــا كان مــن المفيد إدخــال بعض 
التجديد في حياتك الأسرية كأن تخرج 
في نزهة أو تفكر فــي رحلة ولو كانت 

بسيطة.  

الجدي:  

الخيال سيتحول إلى واقع ملموس 
وهنــاك بعــض التغييرات التــي تدفع 
بــك إلــى الأمام وســتصل فــي الوقت 

المناسب.  

الدلو:  

إليهــا  تتوصــل  مــا  نتيجــة  هنــاك 
اليوم تدهشــك وتملك مــن خلالها قوة 
سحرية وتتألق على الصعيد العاطفي 

والاجتماعي.  

الحوت:  

شعورك بالفراغ سببه السلبية التي 
تمر بها، وعليك أن تتذكر بأن الظروف 

الخاصة لن تستمر طويلاً.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بيروت - من فاطمة عطفة:
ضمن تجوال «القدس العربي» بين المحطات 

الإعلامية العربية، ولقاءات بعض الأسماء من 
مثقفين ومعدين ومقدمين للبرامج التي تحظى 
باهتمام المشاهدين وإعجابهم بما تقدم بعض  

الفضائيات، كان لنا لقاء مع محطة «المنار» 
التي واكبت الحرب العدوانية التي شنتها 
القوات الإسرائيلية على لبنان، وكان لهذه 

القناة وما زال للإعلاميين فيها من فنيين 
ومقدمي برامج ومراسلين الدور الأكبر في 

تغطية الأحداث وقد تحملوا مخاطر الحرب 
الصهيونية وكانوا جنودا مجهولين في 

سبيل الحصول على الخبر الصحيح  ونقله 
بمصداقية إلى المشاهدين. 

ومن هؤلاء الإعلاميين المرموقين الذي واكبوا 
تلك الأحداث وواصلوا عملهم الجهادي في 

سبيل قضيتهم الوطنية، كانت الإعلامية 
بتول أيوب المتميزة بمواقفها، وقد استقبلتنا 

بترحاب وخصتنا بهذا اللقاء لتحدثنا عن 
ملامح ومحطات مضيئة في تجربتها الغنية. 

■ بالنســبة لبرنامجــك الحواري بين قوســين 
الذي يســتضيف الكثير من الشــخصيات، وأخيراً 
الحــوار حــول القــرار الظني قــد كان، برأيــك ماذا 
قدم المحــاورون الذين تقومين باســتضافتهم، هل 

ساهموا في تعمية القضية أم في كشف الحقيقة؟ 
■ «طبعا أي برنامج بطبيعة الحال لديه هوية 
معينة، وبرنامج بين قوسين هو لتحليل الأحداث 
العالميـة والإقليميـة والمحليـة والعربيـة وتقديم 
قراءة واقعية واضحة مبسـطة تشـرح للمشاهد 
والمتلقي مـاذا يقف وراء هذه الأحداث والوقائع. 
بطبيعـة الحال نحن في البرنامج نعتني  بانتقاء 
هـذه الشـخصيات القـادرة والمتمكنة مـن قراءة 
هـذه الأحـداث التي تجـري وتعصـف بمنطقتنا 
لتقـديم الصورة الحقيقية لمـا يجري، ومن هنا قد 
نجح البرنامج على مدى سبع سنوات في مواكبة 
مختلف الأحداث الخطيرة والمفترقات التي مرت 
بها المنطقـة، منهـا الانتفاضة الفلسـطينية، منها 
احتـلال العـراق، منهـا حرب تمـوز، منهـا حرب 
غـزة، منها المشـروع الأميركي الذي يـراد تنفيذه 
في لبنان من وراء المحكمة الدولية. البرنامج كان 
منبرا وكان محطة يشـرح ويفند ويقدم حقيقة ما 
يجري وراء الكواليس. ومن هنا - والحمد لله- 
أنا راضية عن مسـار وهوية البرنامج وعن كل ما 

قدمه على مدار أعوامه السبعة».
■ برأيــك البرنامــج عندما يأخذ هــذا المدى من 
السنين، ألا يصبح بحاجة للتطوير خوفا من الملل أو 
التشابه والتكرار؟ هل جرى تحديث على برنامجك 
ســواء من حيث الإعداد أو انتقــاء الضيوف؟ وهل 

هناك ضرورة لذلك؟
■ «التطويـر يكون عبر تراكـم الخبرات وهذا 
مـا كان عندما بـدأت الحوار السياسـي ببرنامج 
بين قوسـين، علما أنني كنت أقدم حوارا سياسيا 
فـي الفتـرة الصباحيـة، يعني لمـدة تقريبـاً أربع 
الخبـرات،  بتراكـم  تكـون  الإضافـات  سـنوات. 
بـإدارة الحوار، بالتركيز على النقاط الحساسـة 
والمحـاور الأساسـية، عـدم إضاعـة الوقـت فـي 
انتبـاه  بشـد  الضيـف  يقـوم  لا  وأن  الحـوار، 
الجمهور لنقطة معينـة. التحديث دائما مطلوب، 
وبـين حلقـة وحلقـة هـو مطلـوب وينبغـي عدم 
الدخـول بالروتـين والنمطيـة، لأن الروتين قاتل 
حيث إن المشـاهد يصبح على معرفة إلى أين أنت 
ذاهبة بهذه الفكرة، فالتغيير مطلوب دوما. ولكن 
تغييـر عـن تغييـر يفرق، بمعنـى أنا أغير بكسـر 
النمطية، وذلك بأن لا أكـون غائبة عن حدث يقع 
حتى عندمـا أكون على الهواء، التغيير بالصورة 
ليس خطأ، لكن الفكـرة هي محافظتي على هوية 
البرنامج، لأنه لدي تجربة رواد في عالم الإعلام. 
علـى سـبيل المثـال،  برنامـج لاري كنـغ وهو من 
أنجـح البرامـج العالميـة،  وبالرغـم من قـدم هذا 

البرنامـج التغييـر لديـه يكون بتنـوع المواضيع 
المختـارة ويكون الضيف ملائمـا للحوار، وكذلك 
وبطبيعـة الحـال معالجتـك أنـت التـي تضفـي 

الخبرة الحرفية التي تمتلكينها».
■ الحوار يكــون موضوعيا ومنتظما في حدود 
معينــة كمقاطعة الضيف والنقلة بين مشــهد وآخر 
للحوار، لكن البعض يقاطع الضيف مباشــرةً ويبدأ 
ســؤالا ليس لــه علاقــة بالموضــوع، أنــت منتظمة 
يلاحظ أنــه لديك الموضوعية في تقديم حوارك، هل 
هذا أمر عفوي أم تقومين بإعداده مســبقا، حســب 

الخطة التي ستسيرين خلالها أثناء الحوار؟
■ «طبعاً كل إعلامي ناجح يعرف أنه سـيظهر 
على الشاشـة لمدة ساعة أو ساعة ونصف. أنا لن 
أضيع وقت المشـاهد وأترك هـذا الوقت لعفويتي 
أو لذكائـي، هناك تحضير مسـبق ووضع محاور 
مسـبقة وتنسـيق مـع الضيـف حـول المواضيـع 
والمحـاور التـي سـتناقش، وهذا هو سـر إنجاح 
العمل، هذه ناحية. الناحية الثانية اختلاف أنماط 
المذيعين، هناك بعضهم يقول أنا أقوم بعمل (قطع) 
cut وأنتقل لموضوع ثان، ومذيع آخر يستخدم 
الضحكة والنكتة وغير ذلك. أنا مدرستي الحوار 
الراقـي، فأنـا أحضر ضيفـا للأُسـتوديو وأقدمه 
للمشـاهدين، أنا أحترم هذا الضيف ولا أستخدم 
وأسـتعرض  البوليسـية  الاسـتعراضات  معـه 
عضلاتي وأقاطعه وأُسكته، أنا عندها أكون أهين 
الضيف أمام الجمهور، هذه ليسـت مدرسـتي ولا 
تليق بشـخصيتي أنا لدي ضيـف إذاً أنا أحترمه 
وأسـتخدم الطريقة الراقيـة إن كنت أرغب بقطع 
الحوار وأسـتمر بالتراتبية التي قمـت بتنظيمها 
لحلقتـي على الهـواء لمدة سـاعة ونصـف فأنا لا 
أريـد تضييع وقـت الضيـف أو وقت المشـاهدين 
وأنا عندي وقت ثمين أريد أن أسـتغله إلى أقصى 

الحدود».
■ ما الذي ينقصنــا كإعلام عربي وفي مختلف 
المحطات، هل هو التنظيم أم الإعداد أم عمل الكوادر 
كمــا هو الحــال فــي المحطــات الأجنبية؟ مــا الذي 
نحتاجه بنظرك ليكون لدينا إعلام يرتقي لمســتوى 
الرســالة التي نحملها في مجتمعاتنا التي تأمل أن 

يصل صوتها وأفكارها عبر هذه المنابر الإعلامية؟
■ «ينقصنـا الحرفيـة، بمعنى نحـن كمجتمع 
عربـي ما زلنا في ظل الاسـتفاقة علـى أهمية دور 
الإعلام، فمنذ فترة بسـيطة لا تتجاوز العشرة أو 
الخمسة عشر عاما أدركنا أهمية الإعلام بتسليط 
الـدور علـى مشـاكل مجتمعاتنـا وأدركنـا أهمية 
الإعـلام فـي انعكاس صـور المجازر التـي ترتكب 
بحقنا كشـعب فلسـطيني وشـعب عربي من قبل 
الصهاينـة، فبدأنـا نـدرك أهمية الصـورة. نحن 
كمجتمـع لم تتراكم لدينا الخبرة والحرفية المهمة 
التـي توازي النهضة بالإعـلام الذي نطمح له، ما 
زلنـا نتلمس أهمية الإعلام ونراكم هذه الحرفية، 
وإن شـاء الله سـنصل في يومٍ ما كوسائل إعلام 
عربيـة وإسـلامية إلـى معرفة كيـف نوظف هذه 
الوظيفة بالشـكل السـليم الـذي يخدمنا ويخدم 

مجتمعاتنا».
■ هل نحتاج لإرســال البعثات للخارج للدراسة 
والاطــلاع على التجارب المتقدمــة أم نقوم بإحضار 
الخبرات التــي تنقصنا؟ مــا هي الطريقــة الواجب 

اتباعها كي نصل للحرفية؟
■ التعليم بمختلف الوسـائل سـواء بإرسال 
بعثات للخارج أو اسـتقدام البعثـات والخبرات 
إلينـا، كل ما نتعلمه نسـتفيد منه سـواء كان هذا 
العلم فـي الخارج أم في الداخل، فهذه إحدى أهم 

وسائل النهضة وتراكم الخبرات والحرفية».
■ دراســة الحقــوق، مــاذا أضافــت لنجاحــك 
في الإعلام؟ هل دراســة القانــون ومعرفة الحدود 
في الحقــوق والواجبــات هي التي تعطــي التوازن 

لشخصية الإنسان؟
■ «دراسـة الحقوق مفترق أسس لي حياتي، 
وأكيـد أثـر بنفسـي وفـي شـخصيتي. الحقـوق 
تنعكس كثيرا على مهنة الإعلام، فأنت تعرفين في 
القانون الدولي أين حقك، وفي القانون التجاري 
أيـن حقك، وفي الحياة بشـكل عـام تعرفين ما لك 
ومـا عليك، وهذا ينعكس بشـكل كبيـر على عالم 
الإعـلام الـذي هـو بحـر واسـع ورحـب وأنـت 
تحتكين بجميع المجالات، فالحقوق دراسـة مهمة 

وقد انعكسـت بشـكل كبير على عملـي بالإعلام، 
وأنا لسـت نادمة على دراسـتي، وبشكل إضافي 
أنـا أُكرس جهدي كـي أتابع الدراسـات في مجال 
الحقـوق حيث يتطلـب عملي في الإعـلام متابعة 

هذه الدراسة».
■ هل برأيك الإعلامي يجب أن يكون على معرفة 
بقوانين عمله من حيث أن الإعلام مسؤولية والكلمة 
فيهــا مســاءلة اجتماعيــة، فضــلا عن المســؤولية 

السياسية؟
■ «الإعلامـي يجب أن يكون علـى معرفة بكل 
شـيء. من غير المقبول أن يكـون الإعلامي جاهلا 
بالمسـألة القانونيـة وبقوانين مهنته وبالمسـائل 
الاقتصادية والاجتماعيـة والفنية، الإعلامي هو 
إعلامـي عصره، ليـس مطلوبـاً أن يكون مختصا 
ولكـن يجـب أن يكون علـى معرفـة ودرايـة. أنا 
كإعلاميـة يجـب أن أكـون متابعـة ومواكبة مثلا 
للمونديـال، أن أعرف هذا العالم الذي يسـتقطب 
هـذا الكم مـن الناس المفـروض أن أكـون متابعة 
وليـس جاهلة. في أزمـة البورصة والأزمة المالية 
يجـب أن أكـون علـى معرفـة بالاقتصـاد، كذلـك 
فـي عالـم الموضة وفـي الطقـس والتغذيـة، بأي 
اختصـاص علـى الإعلامـي أن يراكـم المعلومات 
ويعمل على التحصيل في هذا المجال لأنه سيظهر 
على الشاشـة وسـيعطي صـورة بأنـه يملك هذا 

الكم من الخبرة والمعرفة كي يعرف بأدائه».
■ أنتــم فــي قنــاة المنــار دائمــا تركــزون على 
القضايا الهامة كما هي الحــال في معارك المقاومة 
ضــد الصهاينة وتتميزون بالمصداقيــة، وبذلك لها 
مشــاهدون كثر. برأيك، هل هذا التميز والمصداقية 

كانا جزءا من عوامل النصر لقناتكم؟
■ قال سـماحة السيد حسـن نصر الله  (لولا 
قنـاة المنار لضـاع الانتصار). في حـرب وتحرير 
عـام الألفـين، قناة المنـار كانـت بقـدر التوقعات 
والآمـال والمهام التي أُوكلت لهـا لمواكبة إنجازات 
المقاومة، سـواء قبل التحرير أو بعـد التحرير أو 
خلال حرب تموز أو بعدها. نحن لدينا مصداقية، 
وذلـك بفضل النهـج الذي رسـم لها، ونسـتطيع 
أن نقـول أني قمـت بالمهام التي كانـت منوطة بي 
والتـي كانـت موكلة لـي طيلة فترة مسـيرتي في 
قنـاة المنار على مدى اثني عشـر عاما. أنا راضية 
عما قمت بـه. أما راضية الآن؟ فلا! فأنا أشـعر أن 
لدي القليل من الخمول والتقصير، فأنا أطمح إلى 
المزيـد، أطمح للأفضل ولتقديم الأفضل للمشـاهد 

ولإرضاء غروري المهني، إن صح التعبير».
■ بمـا أنكـم ملتزمـون في قنـاة المنـار ويظهر 
أن مسـتوى من التعـاون قائم بينكم، هل تسـود 
لديكـم هذه الروح التعاونية مـن الزمالة والألفة 
أم هنـاك شـيء مـن النزعـة التنافسـية كمـا في 

المحطات والمؤسسات الأخرى أم أنها أقل؟ 

■ «عملي في المنار أنا أقول إن لي ثلاثة أولاد، 
أنـا أشـعر أن المنـار هي ولـد مـن أولادي إلى هذا 
الحد، فـإن غبت عن المنـار لفترة أشـعر أن هناك 
خطـأ مـا، فالعلاقـة بـين الزمـلاء هـي علاقة بين 
إخوة، تشعرين أننا عائلة، فأنا عندما أسأل عمر 
عن حاله وأبنائه لا يكون سـؤالي مجاملة بل أنا 
أسـأل أخي، فنحن ضمن عائلـة واحدة ونتعامل 
كالأخوة وليس كالزملاء. المنافسة موجودة طبعاً 
أنت في العائلـة مع أبنائك يكون هناك منافسـة، 
فكيف بالعمل؟ ولكن المنافسـة لدينـا تأخذ طابع 
المنافسـة الإيجابية التي تنتج وتنعكس إيجابيا 
علـى الشاشـة، وكل مـن لديـه معاييـر الأخلاق 
يسـاعده هذا على وضع الحدود وتوجيه الأمور 

نحو الإيجابية، وليس السلبية».
■ بالنســبة للخطــوط الحمــراء، هل فــي المنار 
يوجد أوامر من الرؤســاء حــول الخطوط الحمراء 
التي يجب على كل مذيع وكل إعلامي وكل صحفي 
أن يعرف هذه الخطوط التي يجب أن يقف عندها؟  

■ «من خـلال خبرتـي الشـخصية، وأنا لدي 
اثنـا عشـر عامـا خبـرة فـي مجـال الإعـلام وأنا 
موجودة فـي المنار، أنا ضمنيـا أصبح لدي رقابة 
ذاتيـة، فمثـلا أنا أعلـم أن هذا يخـدم أم لا يخدم، 
هذا الموضوع يساعد أم لا، فأنت تصبحين مشرفة 
على عملك فأنت أصبحت عنصرا من عناصر هذه 
القيـادة ومن هذا الحـزب، من النـوادر أن يكون 
هذا الموضوع شائكا أو فلنترك هذا الموضوع على 

جنب أو هذا خط أحمر».
■ عندما يظهر لديكِ خطأ أثناء تقديمك لبرنامجك 
أنت، بخبرتك كيف تتلافــين هذا الخطأ؟ فكل إعلامي 
يخطئ بتقــديم معلومة أو بســؤال للضيف الموجود، 
فكيف تصححين؟ هل هي ســرعة بديهتك أم أن هناك 

من يساعد؟ وهل حدث هذا أم لم يحدث؟ 
منتقيـة  كنـت  إن  يحـدث؟  كيـف  «الخطـأ   ■
التـي ستناقشـينها  للضيـف وتعرفـين المحـاور 
مـن الممكن أن تحـدث أخطاء تقنية مـن الممكن أن 
تتلافيها من خلال الاعتذار، ونعود للمتابعة بعد 
الفاصـل.  مثـلا في إحدى المـرات كان لدي ضيف 
عربي وأخذ يكيل بالشـتائم لقنـاة المنار، فعندها 
قلـت له:  رجاء لا مسـتوى البرنامج يسـمح، ولا 
أنا أقبل، ولا الشاشة التي أحضرت كضيف عليها 
تقبـل..  فرجـاء أريـدك أن تلتزم بأدبيـة الحوار 
وبرقـي الحـوار أو لك الحـق بمغادرة الشاشـة. 
هنا لا بد من الحسـم، هي مسألة عادية ولا تعتبر 

خطأ، بل هو قرار أتخذه حسب الوضع».
■ هل التزمت بتول بالإجــراءات التي اتخذتها 
المحطــة في الظــروف الميدانية أثناء حــرب تموز أم 
قمــت ببعض التصرفات الفردية التي تتناســب مع 

الحالة التي تكونين بها مع ذكر بعضها؟ 
■ «طبعـا كنـت ملتزمـة، فهـذه الأمـور ليـس 

فيهـا لعب. أما فـي الأوقات العاديـة لا توضع أي 
إجـراءات، بل تتـرك الأمور للتقدير الشـخصي. 
فمثـلا، تـرك لـي خيـار فـي وقـت الحـرب أنـه 
باسـتطاعتي أن آتـي للعمـل أو لا ولكننـي قررت 
المجيء والمشـاركة، وأعتبر هذا شـرف لي وكنت 
ملتزمـة بالإجـراءات التي اتخذتهـا المحطة. أنت 
تجلبين بعـدم الالتزام المشـاكل لنفسـك وللغير، 
فأنت لسـت مسؤولة عن نفسـك في هذه المسألة، 
أنـت بالنهايـة رمـز تطلعين علـى الشاشـة. فإن 
حـدث معـك شـيء، فهـذا يعتبـر انتكاسـة لهـذا 
الفريـق، وهـذه خسـارة لهـذا الفريـق. وأنـا لا 
أسـتطيع أن أتفـرد وأتهـاون بهـذه المسـائل لأن 
سلامتي تعني هذا الفريق وإخلالي بهذه المسائل 

وبشروط السلامة يكون مشكلة».
■ برأيــك إن كان المراســل الصحفي مــن أبناء 
منطقة معينة كالجنوب مثــلا ولديه الخبرة بطبيعة 
منطقتــه وتضاريســها وبيئتها وثقافــة أهلها، هل 
يكــون لديه قــدرة أكبر من غيــره علــى التعامل مع 

الأحداث الطارئة والمفاجئة التي يواجهها؟  
■ أنـا لـم أعمل مراسـلة صحفية، لكـن بحكم 
معرفتي طبعا كلما كان الشخص ابن بيئته وابن 
هذه الأرض ويعرف جميع التفاصيل عنها، يكون 
ليه قدرة أكبر على التفاعل. فأنا عندما أحضر ابن 
الجنوب أضعه في الشـمال، فهو لا يعرف المنطقة 
والعائلات والتفاصيل الميدانية، عندها سـيلاقي 
بـالأرض،  الإنسـان  التحـم  كلمـا  الصعوبـات. 
بالمكان، فهو يعطينا تغطية أفضل للأحداث أثناء 

عمله كمراسل».
■ ابنة قنــاة المنار التــي ما زالت تــؤدي دورها 
التعبــوي ســواء أثنــاء الحــرب أو أثنــاء توجيــه 
الاتهامات لحزب الله، هل تلتــزم المنار بوجهة نظر 
الحزب وأمينه العام سماحة السيد حسن نصر الله 
وما مقدار هامش الحرية والمبادرة الفردية لديكم؟  

■ «هنـاك اِلتصاق وتلاحم بيننـا كفريق عمل 
لقناة المنار من مدراء ورؤساء تحرير وبين حزب 
الله، بمعنـى أنني كرئيس تحريـر عندما أريد أن 
أقـدم نشـرة الأخبار، فـإن رأي حـزب الله يكون 
دائما بالمقدمة. بالنسبة لي أعمل وأوظف وأصوغ 
وأقـدم الخبـر بمـا يتـلاءم ويتوافـق ويتماشـى 
ويعكـس حقيقة ما أفضل، أنـا لا أراها تمايزا إنما 

أراها موقفا صائبا».
■ الإعلامــي يقــوم بتقــديم الخبــر، هــل بتول 
فــي  الفنيــة  اللمســات  ووضــع  بإعــداد  تشــارك 

صياغته؟  أم تلتزمين بالإعداد المقدم لك؟
■ «أنا مقدمة أخبار ومقدمة ومعدة لبرنامجي 
(بـين قوسـين). أنـا فـي برنامجـي لـدي الحرية 
المطلقة، سواء من ناحية الإعداد والتقديم، ومعي 
في البرنامج زميلي إبراهيم نصر الدين وهو معد 
معي فـي البرنامج، وأنا وهو نتناوب على بلورة 
الأفـكار والمحـاور للنقـاش. هـذا برنامجـي وأنا 
غيـر ملتزمة بنـص أو بجملة، أنا ما أراه مناسـبا 
ضمـن منظومـة النقـاط الأساسـية التـي أضعها 
وبمـا يتلاءم مـع رؤية قناة المنار بشـكل عام. في 
نشـرة الأخبار عـادة هناك مدرسـتان،  مدرسـة 
يكـون مذيع الأخبـار هو المحرر، ومدرسـة أخرى 
يكـون فيهـا المذيع قارئـا للأخبار فقـط.  في قناة 
المنـار، مذيـع الأخبار إلى حد ما هـو مقدم لما كتب 
للنشـرة الإخباريـة، ولكـن رئيـس التحريـر أو 
مديـر الأخبار يحترم إن كنت تملكين رأيا أو فكرة 
ما أو لديـك ملاحظة تقدمينها ويُعمـل عليها. هذا 
بالنسـبة لتقديم الخبر في نشـرة الأخبار. هناك 
حـوار يجري مع الضيوف، هنا أنت لديك الحرية 
المطلقة، وهناك مذيعـون يلتزمون عادة بالنص، 
لكن أنا لا ألتزم كثيرا. هناك نقاط يحددها رئيس 

التحرير، أنا أخدم عليها».
■ مــاذا يعني لكِ أن ينزعج شــخص ما، ســواء 
كان مســؤولاً أو شــخصاً عاديــاً إن لــم تقبلــي أن 

تصافحيه باليد؟
■ «أنـا مـن منطلـق دينـي لا أصافـح الرجال 
اللهـم إلا المحللين لي، أما ماذا يعني لي أن أشـرح 
لـه أنـي لـم أصافحه لسـبب دينـي فأنا أنـا ولن 
أكـون غيـري، فإن لم يـرض هذا شـأنه (اختلف 
الفقهـاء بذلـك) وأنا أحـرص علـى أن أُفهم الآخر 
أني لم أُصافحك لأجل كذا وإني أحترمه مهما كان 
منصبه، ولن يكون هناك أعز من سـماحة السـيد 

حسـن نصـر اللـه، ففي لقـاء مـع سـماحته بعد 
حـرب تموز سـماحة السـيد كل القامـات تنحني 
الذيـن يؤمنـون بسـماحة  لـه وكل الأشـخاص 
السـيد يطمعـون بنظـرة منـه، أنـا وجـدت مـع 
سـماحة السـيد في غرفة في مقابلة وقد انحنيت 
وانحنيـت ويدي على صدري، سـبحان الله هذا 
دينـي يحرمني من مصافحة هـذا الرجل العملاق 
هذا الشـهم هذا الكبير، فأنا أحترم ديني وأحترم 
شـخصيات  باسـتضافة  قمـت  لقـد  الشـخص، 
سياسـية هامة كسماحة السيد حسـن نصر الله 
وأحمدي نجاد رئيس إيران وكبار الشـخصيات 
مـن  بالعكـس  أجنبيـة،  وشـخصيات  العراقيـة 
يحتـرم أصلا من هـو موجود في مـكان موجودة 
فيـه وأنـا محجبة هـو يكـون على اطـلاع بديني 
ويحترم ديني، فعليه أن يحترم هذه الجزئية من 
هذا الدين التي تقول إنني لا أستطيع أن أصافح، 

الموضوع لا يستحق الغضب».
■ ماذا تعني النجومية بالنسبة لك؟ هل تنظرين 

لها أم أنها لا تعني لك الكثير؟
■ «النجوميـة سـؤال كبير جدا، أنا شـخصيا 
لا تعنينـي بل على العكس هـي تقيدني جدا، وأنا 
بطبيعتـي خجولة. فأحيانا عندما أكون في مكان 
ما يسـألونني ألسـت أنـت بتـول؟ فأجيبهم كلا: 
أنـا أُختهـا. ربما لأنـه لدي رغبـة فـي التفلت من 
قيـود الشـهرة. يمكن أن يكـون هذا خطـأ، فأنت 
من حـق جمهـورك عليك متـى قابلتـه أن تكوني 
علـى اسـتعداد أن تسـمعي وتتفهمـي وتتفاعلي 
معـه، ولكن في بعض الأحيان يكـون لديكِ رغبة 
بالهـروب من قيود هـذه الشـهرة، وأن يكون لك 
وقـت خـاص لـك ولعائلتك. فـي بعـض الأحيان 
عندما أُجيب هكذا أشـعر بعـذاب الضمير فعلتها 
مرة أو مرتين، ثم قلت كلا، هذا حق الجمهور الذي 
يتابعني ويدعمني وأوصلني لمرحلة من الشهرة،  
مـن حقـه علي عندما يرانـي في مكان مـا أن أُلقي 
التحية عليه وأبتسـم لـه وأحادثه وأسـتمع له. 
فـي بداية الأمـر تجدين أنهـا صعبة عليـك فأنت 
لا تعرفـين كيفيـة التعاطي مع الشـهرة، ولكن مع 
الوقـت تعتادين ويكـون هناك تفاعـل ويقولون 
لـي لديكم في الإعلام كذا مشـكلة، لماذا لا تفعلون 
هكـذا؟ ونحـن مـن واجبنا أن نسـتمع لمشـاكلهم 
ولرغباتهـم ولآرائهم، فهـم بالنهاية من أوصلونا 

للشهرة».
■ بــين الإعــلام المرئــي والصحافــة المكتوبــة، 
هل هنــاك تواصل بينهما؟ وهــل تتابعين الصحف 
المقــروءة؟ وكيف ترين التمايز بــين هذه الصحف؟ 

أم أنها تمثل وجهات نظر متقاربة؟
■ «مثل أي وسـيلة إعلامية كل صحيفة لديها 
وجهـة نظر. كإعـلام مرئـي، أنا أحـرص على أن 
متابعـة كل مـا يكتـب صباحـا. كل يـوم أتصفـح 
جميـع الصحـف المكتوبة فـي لبنان وفـي الدول 
العربيـة علـى الإنترنت، كذلك أطلـع على المواقع 
الإلكترونيـة. فـإن لم أسـتطع مثلا متابعـة قناة 
الجزيـرة أو العربيـة أو البيبسـي وغيرهـا، فأنا 
أحرص للدخـول على مواقعها الإلكترونية وآخذ 
جميـع التطورات والأحـداث، وكيـف قامت هذه 
المواقـع بمعالجـة هـذه الأحـداث، وكيـف كتبت 
القـدس العربـي هـذا الموضـوع وأقـرأ افتتاحية 
الجريـدة بقلم السـيد عبـد الباري عطـوان، فأنا 
أحرص علـى المتابعة لكل ما ينشـر، ولا يعني أن 
أكون مؤيدة لمحـور الممانعة ومع نهج المقاومة فلا 
أقـوم بقراءة هـذه الصحف. كلا، أنـا أطلع عليها 

كلها وواجبي أن أسمع الرأي والرأي الآخر».
■ مــا هي المبــادئ التــي تربــي الســيدة بتول 

أولادها عليها؟ 
■ «مبادئ الدين الإسـلامي والأخلاق وأتمنى 
أن أربي أولادي بالشـكل السليم، أما المظاهر فهي 
تذهـب وتعـود بالنسـبة لـي، ولكـن العبـرة في 
داخـل الـذات الإنسـانية، والعبرة فـي المحافظة 
علـى المبـادئ وأن نكبر عليهـا. بالنسـبة للثقافة 
الثقافـة:  عـن  يبتعـد  لا  فالديـن  حاضـرة،  هـي 
اطلبـوا العلـم ولـو فـي الصـين. وكنا نقـول قبل 
قليـل، الإعلامـي عليـه أن يحصل المعرفـة من كل 
شـيء وكذلك الثقافة والأدب والمتابعة للكتابات 
أولادي  يحصـل  أن  أُحـب  وأنـا  وللمسلسـلات، 

المعرفة والثقافة وكل شيء». 

مقدمة برنامج «بين قوسين» تؤكد قول نصر الله «لولا المنار لضاع الانتصار»

بتول أيوب: من النادر ان نترك موضوعا سياسيا لأنه شائك او باعتباره خطا احمر 

تنظم الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين امسية مسرحية وشعرية وموسيقية
يوم السابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل في المركز الثقافي البولندي في لندن.

وتتضمن فعاليات الأمسية التي تبدأ الساعة السابعة مساء عملاً مسرحياً واغنيات فلسطينية تقدمها فرقة 
ليالي الطرب، اضافة الى قراءات شعرية. العنوان:

238 ــ 246 King street, Hammersmith, London,W6 ORF

بتول أيوب  (القدس العربي)

«دبي السينمائي» يرشح 15 
فيلما من الخليج ولبنان ومصر 

والمغرب لجوائز «المهر» 

■ دبــي - د ب أ:  أعلنــت اللجنة المنظمة 
لمهرجان دبي الســينمائي الدولي ترشيحها 15 فيلما 
قصيــرا مــن العالــم العربي للمنافســة علــى جوائز 
مســابقة المهر العربــي للأفلام القصيــرة، في دورته 

المقرر انطلاقها يوم 12 كانون ثان/ديسمبر المقبل. 
وتتضمن الأفلام المختارة سبعة أفلام في عرضها 
العالمــي الأول، وثلاثــة فــي عرضهــا الأول بمنطقــة 
الشــرق الأوسط، وأربعة تعرض لأول مرة في منطقة 

الخليج. 
وقال مديــر البرامج العربية فــي المهرجان عرفان 
رشيد، مساء الســبت إنه تم اختيار الأفلام المتنافسة 
من الإمارات والكويت والســعودية ولبنان وســورية 
والمغــرب والجزائــر وتونــس ومصــر، ومن فرنســا 

والمملكة المتحدة وكندا. 
وأضاف أن «الأفلام المختارة تروي قصصاً تعكس 
جــزءاً من واقع الحياة اليومية في الشــرق الأوســط 

وشمال إفريقيا، وحياة العرب في الخارج». 
ومــن الأفــلام المشــاركة فيلــم «عايــش» للمخرج 
الســعودي عبداللــه آل عيــاف، ويــدور حــول رجل 
فــي خريف الحيــاة ويعمل حارس مشــرحة في أحد 
المستشفيات الكبيرة. يعيش حياة روتينية لا يشاطره 
فيهــا أحد، إلى أن يأتي يوم وتنقلب دنياه رأســاً على 

عقب لعشر دقائق. 
ويحكــي فيلم «حــواس» للمخرج المصــري محمد 
رمضان، قصة ســعاد، ممرضة شــابة تقع في حبال 

الحب لكن مع مريض في غيبوبة اسمه «حسان». 
ويتناول فيلم «ســبيل»، حكايــة صبيان صغيران 
يعيشــان مــع جدتهما العجــوز في جبــال الإمارات، 
ويمضيان أيامهما في العناية بالخضراوات ويبيعان 
المحصــول فــي الشــارع ليتمكنــا مــن شــراء الدواء 

لجدتهما المريضة. 
ويــروي الفيلــم اللبناني «2 ونــص» للمخرج إيلي 
كمــال، قصــة أم عاملــة من الطبقــة المعدمــة، وكيف 
تمضي بيومهــا في ظل التعقيدات وإشــكالية الحياة 
فــي بيــروت، لكنها تواجه قبــل أن ينتهي هــذا اليوم 
الحــار والطويل مصيــراً بائســاً خبأه لهــا القدر في 
هــذه المدينة التي لا تنام.  ومــن مصر، يروي فيلم «ما 
يدوم»، للمخرج عمر روبرت هاميلتون قصة شــريف 
الذي يســتقبل أول طائرة متجهة إلى القاهرة بمجرد 
أن يســمع أنباء عن عزم ابن عمه على بيع أرض جده، 
لكنــه يجــد بانتظــاره خلافات لم تحســم وقــرارات 
جديدة عليه اتخاذها في بلد لم تعد كما كان يعرفها. 

ويروي فيلم «بهية... ومحمــود»، للمخرج زيد أبو 
حمدان، قصة شــابان صغيران، خشــيا لزمن طويل 
جداً أن يكتشفا حبهما، وهو إنتاج مشترك بين الأردن 

والإمارات ولبنان. 
ومن المغرب، يــروي فيلم «حياة قصيرة»، للمخرج 
عادل الفاضلي، حكاية شاب توفيت أمه أثناء ولادته، 
فيتسبب له هذا الأمر بالكثير من الأزمات التي تلاحقه 

في حياته. 
وقال المدير الفني للمهرجان مسعود أمرالله تجسد 
جميع هذه الأفلام مســتوى التطور الــذي وصل إليه 
المخرجون في المنطقة، وتســلط الضوء على قدراتهم 
الســردية والتقنيــة، وتعد هــذه الأفــلام القوية مرآة 

حقيقية للواقع الحالي للحياة في العالم العربي». 
يشار الى ان المهرجان يقام للعام السابع وتستمر 
دورتــه الجديــدة ثمانيــة ايــام، بدعم مــن هيئة دبي 

للثقافة والفنون. 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنانة الشابة الأردنية ميس حمدان 
نجحت في برنامج «100 مسا» الذي 

عرض على أكثر من محطة فضائية 
ودخلت مسلسل «العنيدة» الذي توقف 

تصويره لأسباب انتاجية. تردد كثيرا 
منذ ظهورها وجود مشاكل بينها وبين 

شقيقتها الفنانة مي سليم بسبب الغيرة. 
وشائعات ارتباطها بأحد الأثرياء أدى 
الى عدم زواجها حتى الآن، وغيرها من 

موضوعات تجيب عنها ميس حمدان 
بصراحتها.

■ هــل هناك غيرة بينك وبين شــقيقتك مي 
سليم؟

■ علاقتـي مـع أختـي طبيعية جـدا، ولا 
أتصـور اننـي ممكن أغيـر من شـقيقتي، ولا 
يوجـد الغـل والحقـد بيننـا، وأنـا سـعيدة 
لدخولهـا التمثيـل وبدايتهـا مـع نجـم مثل 
احمـد السـقا، واسـمها كبيـر فـي الغنـاء، 
وانبهرت بأدائها في «الديلر» ولديها قدرات 
كبيـرة أتمنى ترشـيحها فـي أدوار تظهر بها 

إمكانياتها الفنية.
أثنــاء  الاحتفــال  تشــاركيها  لــم  لمــاذا   ■

التصوير؟
■ لأن معظـم أحداث فيلـم الديلر كان في 

الخارج.
■ مــا الاســم الحقيقي مي ســليم أم ميس 

حمدان لماذا اختلف الاسم الثاني عندكما؟
■ الشـركة المنتجـة وجدت اسـم حمدان 
لا يتناسـب مع مي فاختاروا لها اسـم سليم، 
وكنـت أنـوي تخصيص اسـمي ميـس فقط 
لكن البعض عرف اسم حمدان ووضعوه مع 

اسمي واستمر.
■ لماذا لم ترتبطي حتى الآن؟

■ لأننـي مازلـت صغيـرة، وهنـاك كلام 

دائمـا يحاصـر الفنانـات وهـو الشـائعات 
يجعـل الفنانـة تتأنـى فـي الاختيـار، وفـي 

النهاية المسألة تتعلق بالقسمة والنصيب.
عــن  يبعــدك  بالعمــل  انشــغالك  هــل   ■

الارتباط؟
■ أنـا أعمـل كثيـرا ولا ارتبـط بأكثـر من 
مسلسـل أو فيلم، فاكتفي بعمل أو اثنين فقط 
في العام ويسـتغرق هذا مني عمل حوالي 5 
أشـهر وبقيـة العام أتفرغ لمتابعـة ما يعرض 

على المحطات.
المســتقبل  فــي عريــس  مــن شــروطك   ■

الثراء؟
■ هذا الشرط دائما يلصقونه بالفنانات، 

وهو أمر خاص بها فقط.
■ كيف ترين نفسك في السينما؟

■ السـينما لهـا بريـق ورونـق، وعملت 
لنـدن»  «عـرب  مثـل  المسلسـلات  بعـض 
و»المصراويـة» و»العنيـدة» وحاليـا أرغب 
في التركيز على السـينما ونفسـي أقدم أحد 

أعمال الأكشن.
■ برنامج 100 مسا هل وضعت نظرك على 

شريهان ونيللي؟
واتخـذت  أقلدهمـا،  ألا  حاولـت   ■
الحـواري  الأداء  فـي  بـي  خاصـا  شـكلا 

والاستعراضي.
■ هل فكرت في تقديم الفوازير؟

■ الفوازيـر سـلاح ذو حديـن، ولابـد أن 
أكـون حذرة جـدا فـي مثـل هـذه التجربة، 
عندما قدمت شريهان ونيللي الفوازير كانت 
بمثابـة الفيديـو كليـب وبها عنصـر الإبهار 
الوحيـد علـى الشاشـة الصغيرة ولـم يكن 
عندنا انفتاح على نجوم العالم مثل شـاكيرا 
كليـب  الفيديـو  انتشـر  والآن  وفيانسـيه، 
والأعمال التي تتضمـن الإبهار، لذا الدخول 
الى الفوازير يحتاج الى حسابات دقيقة في 
الاختيـار وضمان عناصر غيـر متوفرة على 

الفضائيات.
■ هل تقبلين النقد؟

■ اتضايـق عندما يكـون مبالغاً وأصدق 
هذا النقد.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ انتهى فصل الصيف، وجاء فصلُ الخريف بورقه الأصفر الذي لم يسبق لشاعر 
قبل جوزيف حرب أن غنى له برقة وعذوبة، متناغماً مع صوت فيروز الملائكي 

وألحان فيلمون وهبي الشجية... وظن الكثيرون من الناس أن الحصرم قد أصبح 
عنباً جاهزاً للعَصر والتقطير، وهو الذي غنت له فيروز: (أواخرُ الصيف آن الكرمُ 

يعتصرُ)..
هؤلاء الناس الأوادم لا يعرفون أنني، أنا خادمكم ومحسوبكم، قد خبأتُ كمية من 
الحصرم الحامض في الثلاجة، وتركتها- كما يقول الفلاحون- لغدرات الزمان.. 

وبمجرد ما شاهدتُ، على شاشة الفضائية المصرية، ضمن برنامج «مصر النهارده» 
منظرَ البلطجية الذين يعملون لصالح مرشحي النيابة في شقيقتنا الكبرى مصر، 

أخرجتُ حصرماتي وشرعت أفقؤها بمعدل حصرمة واحدة في عين كل واحد 
من أصحابي ومعارفي الذين يزعمون أن الديمقراطية غائبة عن المجتمعات العربية 

والإسلامية!.. ورحتُ أقول لكل واحد منهم، بعد أن أخذ ينط ولا يحط من لهيب ماء 
الحصرم الحامض في مقلتيه، مستعيراً لغة البلد الذي يحصل فيه الحدث:

بص.. يا فندم.. وشوف، الديمقراطية بتعمل إيه!
إن هؤلاء الأصحاب والمعارف الذين يصلون الليل بالنهار وهم يتباكون على 
الديمقراطية، و»ينقون» لأجلها مثل الضفادع، يعتقدون أن الحصول عليها، 

وتطبيقها، أمر يسير، مثل شرب الماء والصلاة على النبي العدنان، ناسين، أو 
متناسين أن الديمقراطية مثل الشرف الرفيع الذي لا يسلم من الأذى- كما قال 

الشاعر- حتى يُـراقَ على جوانبـه الدمُ.. علماً أن معظمنا نحن العربان قد فهمنا من 
هذا البيت أن الدم المقصود هو دماء العذارى اللواتي يستجبن لفحولتنا العارمة، أو 
دماء شقيقاتنا اللواتي نذبحهن ذبح النعاج إذا بدرت عن إحداهن رفةُ هدب واحدة 

خارج الطريق المستقيم.. والله أعلم!
لقد تحدث مقدما برنامج «مصر النهار ده» السيدان خيري رمضان ومنى 

الشرقاوي عن تجليات أخرى للفعل الديمقراطي الضارب أطنابه في شوارع المدن 
، دلالة قاطعة، على  والأمصار العربية، ومنها مصر الشقيقة الكبرى، تجليات تدلُّ

دخول المرأة في ميدان هذا الفعل السياسي الديمقراطي، فهي لم تعد سلبية منفعلة، 
كالأمرأتين اللتين استأجرهما رجلان ثريان وذهبا بهما، في سيارة أحدهما، نحو 
الفيلا التي اشتراها والده (الذي بذره) من عرق جبينه، أو من واردات نضاله ضد 
الاستعمار والإمبريالية والصهيونية والرجعية، لكي يفعلا بهما الفعلة التي تؤدي 

إلى زرع العروبة في رحميهما، فاعترض طريقهم رجلان مسلحان شرسان، أرادا 
أن يخلصا الإمرأتين من الشابين، ودارت بين الرجال الأربعة معركة طاحنة جعلت 
إحدى الامرأتين تخاف وتبكي، فلكزتها رفيقتها وطلبت منها أن تكفكف دموعها، 

وساقت لها حجة لا تخر الماء إذ قالت لها:
- نحن أيش فارقة معنا يا حبيبتي؟ الفريق المنتصر، كائناً من كان، سوف يأخذنا 

فه و(يفعل) بنا! إلى مزرعة الذي خَلَّ
إذن، لقد حققت المرأة في شقيقتنا الكبرى مصر المساواة التامة مع الرجل في مجال 

ات، الحرفوشات، المسلحات  البلطجة، إذ ضبطت الشرطة عدداً من السيدات الفتوَّ
بالسكاكين والشنتيانات وبكوس الحديد وقرون الماعز المدببة، اللواتي يعملن 

لصالح بعض المرشحين الأفذاذ.
الشيء الجميل، الطريف، الممتع، المُطَمْئِن، في هذا الأمر، أن السيدات البلطجيات 

الحرات، والسادة البلطجية الأحرار، لم يقوموا بأي فعل عدواني تجاه أعوان 
المرشحين الآخرين بالمجان، أو من قبيل السخرة، أو بالموانة، بل إن عملهم هذا قد 

تحول إلى عمل منتج، مدفوع الأجر، فالسباب العادي على المرشح الآخر- كما 
ذكر الأستاذ خيري رمضان- له سعر، والسباب من عيار أقوى الذي يُحْدث لدى 

المسبوب ألماً نفسياً مبرحاً، له سعر، والضرب بالأيدي، والضرب بالمطاوي، أو 
بالشوما، أو ببكوس الحديد.. بسعر.. التشطيب بسعر، وإحداث عاهة دائمة بسعر 

أعلى بكثير.. 
وبهذا، كما يرى علماء الاقتصاد، لا تكون قضية العدوان على المرشحين الآخرين، 

وأعوانهم، مجرد تجلٍّ من تجليات الديمقراطية العربية، وما أكثر تجلياتها! بل 
ستتحول إلى فعل اقتصادي منتج. ويجدر بواضعي الخطط الاقتصادية، وفريق 

الموازنة العامة، وفريق الميزانية الختامية للدولة، أن يأخذوا إيرادات فعل البلطجة، 
ونفقاته، بعين الاعتبار، فهو، يا حبيب، ليس عملاً للتسلية، أو عملاً يؤدى إكراماً 
لخاطر فلان وعلان وعلاك البان، بل هو (باب رزق)، وأكل عيش، ومهنة جديدة، 

 (gay) سيكون لها في المستقبل نقابة تحمي أعضاءها من الظلم، مثل نقابات الـ
والسحاقيات الشائعة في المجتمعات الغربية الكافرة.   

وعلى كل حال، لو يسمع أولو الأمر في مصر وغيرها من لحيتي التي ما نصحتْ 
أحداً إلا وخربت بيته، لتخلوا عن الانتخابات من عين أصلها، ولجؤوا إلى تعيين 

أعضاء البرلمان تعييناً، فهو أحسن وأسلم، وأقل وجعاً للدماغ.. والله ولي 
التوفيق. 

تزوير في هاييتي!
■ وعلى سيرة الانتخابات والبلطجية والبلطجيات،.. نشير إلى خبر ملفت للانتباه 
أذاعته «الجزيرة» نقلاً عن مصادر رسمية في «هايتي» إذ أعلنت (هذه المصادر) عن 

خشيتها من احتمال تزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونقلت وكالة الأنباء 
الفرنسية عن رئيس هيئة السجل الانتخابي في هايتي «فليبي أغوستين» تصريحاً 

توقع فيه وقوع عمليات تزوير للانتخابات على نطاق واسع، وبالتالي مصادرة 
نتائج الانتخابات بشكل يطعن في نزاهتها.

صدقوني يا إخوان، وأنا أصغي إلى هذا الخبر عركتُ عيني مرتين، وتفقدت آلية 
السمع الموجودة لدي ثلاث مرات، وشعرت وكأنني موجود في عالم آخر.. وسألتُ 

نفسي: معقول؟ أما يزال في العالم أناس يزورون الانتخابات؟!
وانتهيت إلى أنْ حمدتُ الله الذي خلقني ضمن رقعة البلدان العربية التي لم يعرف 

التزوير إليها سبيلاً، وكل أمورها المتعلقة بالديمقراطية، واحترام حقوق الناس، 
وتداوُل السلطات تمام في تمام.. وإن شاء الله تُضرب هاييتي، ومن يعيش في 

هاييتي، وسيرة هاييتي! 
 

بين العازفين واللَبِّيسة
■ من خلال برنامج تبثه قناة «الجزيرة الوثائقية» عن الشوارع والمقاهي 
العربية، قدمت فقرة خاصة عن الفرقة الموسيقية التي أسسها الجاويش 

القبطي حسب الله سنة 1860، وكانت فرقة حسب الله، مع أنها مؤلفة من 
عدد قليل من العازفين البارعين، تكتسح الموقف في حفلات الزفاف والموالد 
والحفلات الخاصة. ولكن، ومع تقدم الزمن، شرعت تظهر في القاهرة فرق 

ضخمة تتألف من عدد كبير من العازفين والآلات، وقد أضيفت إليها آلات 
موسيقية ذات أصل غربي مستحدثة.. علماً أن حسب الله كان أول من عزف 

الألحان الشرقية بآلات غربية.  
أحس حسب الله بالعطب، وبأن نهاية مجده قد أصبحت وشيكة، فأعمل فكره 

لإيجاد حل لهذه الزنقة، حتى اهتدى إلى حل لا يوجد أحلى منه، إذ أدخل 
عناصر جديدة إلى فرقته ليس لهم أي عمل في الفرقة سوى التواجد بلباس 
العازفين المميزة! وأعطى لكل واحد منهم آلة موسيقية صماء (دمية)، طالباً 

منهم التظاهر بالعزف، أثناء الاحتفالات، كزملائهم، وما ذلك إلا لإيهام الناس 
بأن فرقته تطورت وأصبحت ضخمة، كغيرها من الفرق، إن لم تكن أفضل.
والطريف في الأمر أن قائد الفرقة أصبح يخطىء بين هؤلاء الذين يمثلون 

أدوار العازفين، وبين العازفين الحقيقيين، فيضطر لأن يسأل الواحد منهم 
قائلاً:

- يا افندم، حضرتك من العازفين ولا من اللَبّيسة؟!
تأملوا في هذه الحالة قليلاً، وسوف تجدون أن حال فرقة حسب الله ينطبق 

على حال الأمة العربية في كل مكان، فنحن، من فرط ما اختلط الحابل في 
بلادنا بالنابل، ما عدنا نميز بين العازف واللابس في أي مجال! لا بل إن 

العازفين أصبحوا يطالبون، في كثير من الأحوال، بمساواتهم مع اللَبّيسة! 
 

٭ قاص وكاتب من سورية
kh.badle@gmail.com

خطيب بدلة ٭

الديمقراطي اللئيم.. ابن الإيه

تقول ان نجاحها في برنامج «100 مسا» لأنها لم تقلد شريهان أو نيللي

ميس حمدان: أركز حالياً على السينما وأبحث عن فيلم «أكشن»

ميس حمدان

شارك مؤخرا في معرض جماعي بغاليري «ستراند» في لندن

احمد خليل العزوز: الغربة فرصة 
للتفكير العميق في الهوية

  لندن ـ «القدس العربي»:

 الفنـان احمـد خليل العـزوز هو احد التشـكيليين 
العراقيـين والعـرب الذين اسـتطاعوا بناء اسـلوب 
متميز وهوية خاصة به، من خلال معارض عديدة له 
نالت اعماله استحسان المتلقي البريطاني والعربي.

يتناول العزوز في اعماله الحرف العربي بأسلوب 
متفـرد وبطريقـة خاصة تمنـح اعماله سـمة الجمال 
والخصوصية، وتعلن بقوة عن هويته، يقول العزوز: 
«سـريالية الحـرف العربي هي مسـيرتي في الرسـم 
والخزف وسـأدافع عنها دائما، كما سأدافع أيضا عن 
الحرف العربي من عاديات الزمن، لكي يبقى معتصما 
فـي مقامه الجميل»، وتابع العـزوز: «الحرف العربي 
هو مصدر قوّتـي وأعتمد عليه كثيـرا وأوظفه لخدمة 
عناصر لوحتي وأعمالي الفنية في الخزف، والحرف 
العربـي هـو أرث بصـري عربـي واسـلامي اتعامـل 
معه بكل حـب واحترام  ورقة، أمنحه سـريالية تكاد 
تكون هي ثيمة لوحتي وأحاول ان أذوّب الحدود بين 
الشـكل والحـرف، وكل لوحـة لي هي قصـة أو اية او 
حكمة  اخاطب بها المشـاهد، ادفعه للتبحر في اعماق 
اللوحة، امنحه تمرينا ذهنيا عندما يرى اللوحة يقف 
عندها لا يسـتطيع مغادرتها حالا لأنه يرى فيها نزعة 
واضحة ما بين الحرف التقليدي المقروء والسـريالية 
في الحرف التي تحتاج الى التأمل والمتابعة في قراءة 

اللوحة واكتشافها».
اسـتثمر العزوز وقته خلال وجـوده في بريطانيا 
للاسـتفادة من الخبرات العلمية والفنية، حيث دخل 
العديد من الدورات التطويريـة المهمة في فن الخزف 
والرسم والنحت على الخشب، باشراف اهم الفنانين 

التشكيليين الانكليز.
ويقـوم العـزوز حاليـا بـدورة  لصناعـة قوالـب 
الجبس لغرض الاسـتفادة منها فـي أعماله الخزفية. 
يبحث العزوز دائما عن المـادة الفنية وطرق التعامل 
معهـا ويقول «ان تحقيق النتائـج الرائعة التي تصب 
فـي نجاح العمـل الفني هو عثور الفنـان على مادته، 
وكثيـر مـن الفنانين فـي صدورهم اشـياء وتصاميم 

وأفـكار ممكـن أن تكون فاتنة لكنها لم تـر النور لعدم 
عثـور الفنـان علـى المـادة الفنيـة المطلوبـة، هنا في 
بريطانيا كل شـيء متوفر، المـادة الفنية متوفرة أمام 

الفنان أبتداء من الفكرة. 
فالطبيعة السـاحرة غنية بالأفكار، والتكنولوجيا 
الحديثة تنشـط الخيال لتدعـم التصميم وصولا الى 
تنفيـذ العمـل، فالغربة صعبـة جدا، نعم تفـارق فيها 
الأم والأحبة والوطن لكنها فرصة للاستفادة وفرصة 
لتعلم فن المهارة واكتسـاب الخبـرة في تطوير العين 

البصرية، أي عندما ترى تتعلم. 
والغربـة فرصة ايضـا للتفكير العميـق في الهوية 
والثبـات علـى الاسـلوب والدفـاع عـن الخصوصية 
الفنيـة، ومـن هنا يسـتطيع الفنـان ان يصنع اسـمه 

الفني لكي يبقى في ذاكرة المتلقي والمشاهد».
وبالنسـبة لاخـر المعـارض التـي سـاهم بهـا فـي 
بريطانيـا يقـول العـزوز: «كان مـن المقـرر ان أقـدم 
الاول/ كانـون  نهايـة  فـي  الشـخصي  معرضـي 

ديسـمبر2010  الا اننـي لـم اتمكـن من ذلك والسـبب 
يعـود الـى ارتباطـي  بعقد مـع مجموعة مـن الطلاب 
الذين ادرسـهم مادة السـيراميك، الا انني تمكنت من 
ان اسـاهم بخمسـة معـارض مشـتركة،  ثلاثـة منها 
مـع جمعيـة التشـكيليين البريطانيـين مـع مجموعة 
من الفنانـين الانكليز، اخرها في المتحـف البريطاني 
فـي مدينـة ردنـغ، وكان لـي معرضـان مـع جمعيـة 
التشـكيليين العراقيين في بريطانيـا، واحد منهما في 
«الستي هول» في لندن والثاني لازال قائما على قاعة 

«ستراند غاليري» في لندن.
 سـاهم في هذا المعرض معي عشرون فنانا وفنانة 
مـن المقيمين في لندن واوروبـا قدموا اعمالا تراوحت 
بين الرسـم والنحت والسيراميك، وشارك معنا أيضا 
اربعة ضيوف شـرف هم الاسـتاذ الفنان علاء بشير 
والاسـتاذ الفنـان مخلـد المختـار والاسـتاذ الفنـان 
نشأت الألوسي والاستاذ الفنان عبد الجبار سلمان، 
الحقيقـة كانـت اعمالهم بالنسـبة لي لؤلـؤة طرزتها 
انجازاتهم وبصماتهم التي طبعت في كل معهد وكلية 

ومؤسسة».       

توم كروز ينهي تصوير«مهمة مستحيلة ـ 
بروتوكول الشبح» في دبي

«كلاب»: مسرحية عن الصراع العربي الاسرائيلي في تل ابيب

دبـي - يو بي اي: أنهى النجم السـينمائي العالمي توم 
كـروز تصوير فيلمه الأخير في سلسـلة التشـويق «مهمة 
مسـتحلية»، في إمـارة دبي، حيث أمضى شـهراً مع فريق 

عمله لتصوير المشاهد الرئيسية من الفيلم. 
وقدم كروز، ومخرج فيلم «مهمة مستحيلة- بروتوكل 
الشـبح» براد بيرد وعدد من مسـؤولي شركة باراماونت 
السـينمائية، هديتـين تذكاريتـين إلـى حاكم إمـارة دبي 
الشـيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال لقاء جمعهم معه 

يوم السبت.
والهديتـان هما لوحة «الكلاكيت» التي اسـتخدمت في 
تحديـد بدايـات المشـاهد في التصويـر السـينمائي، وقد 
حملـت توقيـع نجـوم العمـل، والكرسـي المميـز الخاص 
بمخرجي السـينما، وقد نقش عليه اسم الشيخ محمد بن 

راشد.
أكـد آل مكتوم، خـلال اللقاء»، أن بلاده تولـي اهتماماً 
كبيراً للإبداع والمبدعين في شتى صوره إيمانا منها بقيمة 

الفكر الخلاق في إثراء الواقع الإنساني. 
واختتـم فريـق فيلـم «مهمـة مسـتحلية- بروتوكـول 
الشبح» تصوير مشاهد رئيسية في أبرز معالم الأمارة، ولا 
سـيما «برج خليفة»، الأطول في العالم، ومدينة «ميدان» 

التي تعد أكبر مضمار للخيول بالشرق الأوسط.

وأمضـى الفريق شـهراً في دبـي، وهي الفتـرة الأطول 
ضمن جولتهم في عدد من المدن العالمية الكبرى، لتصوير 
الفيلم، الذي يُنتظر عرضه في ديسـمبر/كانون الأول من 

العام المقبل.
وتضمن أحد المشـاهد إلقاء كروز بنفسـه وهو مربوط 
بالحبـال، من قمة «بـرج خليفة»، تتابعـه أكثر من خمس 
كاميـرات للفيلم معلقـة داخل وخارج البـرج، وكاميرات 

تصوره من طائرة مروحية.
وبحسـب موقع قنـاة «العربيـة»، التي تبـث من دبي، 
فقد أكد كروز أن فريـق العمل «أتم التصوير وفقاً للجدول 
الزمنـي المحـدد ولـم يواجـه أي عراقيـل أو معوقـات من 
تلـك التي تتعـرض لها الأطقـم السـينمائية بخاصة عند 
التصويـر في الأماكـن المفتوحـة»، موجهاً الشـكر «لدعم 
حكومـة دبي وأجهزتها التي قدمت العون والمسـاندة لهم 

خلال التصوير».
وشـارك كروز في الفيلم النجم جيرمـي رينر والنجمة 
بولا باتون إضافة إلى المخرج بيرد والمنتجيّن براين بُرك 

والمنتج المنفذ جيفري شيرونف.
وكانـت حكومـة دبـي وضعـت خطـة لتسـهيل عمـل 
فريق التصوير، شـاركت فيها الشـرطة وبعض الإدارات 

الرسمية لتذليل أي عقبات.

الناصرة- «القدس العربي»: 
تحكي مسـرحية» كلاب»، قصة مسـرحي شـاب يحلم بان ينتج 
مسـرحية عن الصـراع العربي الاسـرائيلي، ويجري لهـذه الغاية 
عددا من الاسـتعدادات لاختيار الممثلين الذين سـيقومون بالادوار 
التمثيلية في تلك المسرحية. قاعة التمارين لاختيار الممثلين تتحول 
الى سـاحة تتصارع فيها الافكار وتتضارب منطلقة من الصراع بين 

طرفيه، اليهود والعرب.
مسـرحية كلاب، هـي انتـاج عربـي يهـودي مشـترك، انتجـه 
مسـرح» كان- هنـا»، بالتعـاون مـع مسـرح «تمونـاع»، بطريقـة 
مسـرح الفرينج انسامبل الشـعبي، وهو تمثيل يعتمد على الاعداد 

الجماعي للمسرحية.
 تم العمـل علـى اعـداد المسـرحية مـدة اشـهر، وعرضـت ليلة ، 
الجمعـة، و السـبت 27-11-20010، فـي تل ابيـب ضمن عروضها 
الافتتاحية، علما ان هناك عددا من العروض لهذه المسرحية ستتم 

في الفترة القريبة القادمة.
المسـرحية من تمثيل ثلاثة ممثلـين يهود هم: بني الـدار، ليفآي 
زطنر، ونيسـيم، وممثلين عربيين هما، عـدي خليفة ومحمود مرة، 
مـن الناصـرة. اما كاتبهـا ومخرجها فهمـا زوج من المثليـين اليهود 

هما: الكاتب عيدو بورنشطاين والمخرج المسرحي شلومو فلنسر.
المسـرحية تعتبر محاولة جادة لعرض صـورة للصراع العربي 
الاسـرائيلي، وتتضمـن عرضـا لوجهـات النظـر المختلفة فـي هذا 
الصـراع، فنسـتمع الـى احـد الممثلـين العـرب، يهتـف بنظيـر لـه 

يهـودي، انا دائما اما ارهابي او غبي، لماذا لا يتم التعامل معي على 
اعتبار انني انسـان؟ وتقدم المسـرحية نماذج من الانماط العربية 
واليهودية، لا تحيد كثيرا عن النموذج الذي عرفه المسـرح العبري 
والثقافة العبرية لصورة العربي، رغم ما بدا من اتصاف المسرحية 
بالموضوعيـة وحتى اليسـارية والتقدمية، فهي تقـع في مطب طالما 
وقعت فيه الثقافة الاسـرائيلية عامة والمسرح الاسرائيلي خاصة، 
هـذا المطـب يتمثـل في المسـاواة بـين القاتـل والضحيـة، وتجاهل 
اساسـيات الصراع العربي الاسـرائيلي، بما فيهـا قضية اللاجئين 
وعـدم اعتراف اسـرائيل بما احدثته مـن نكبة للفلسـطينيين، كما 
ان المسـرحية تقدم نماذج نمطية من الشخصيات التي لا تتطور او 
تتغيـر وتبقـى على ما هي عليه طوال مدة العـرض التي جاءت في 

ساعة ونصف الساعة.
المخرج المسـرحي هشام سليمان، اعرب عن تحفظه على العديد 
من الطروح التي تضمنتها المسـرحية، وقال في تعقيب له عليها في 
عرضها ، انها لا تقدم او تقترح حلا جذريا للصراع وانما هي تكتفي 
بطرح القشـور، وتسـاءل انه اذا كان لا بد مـن التعايش بين ابناء 
الشـعبين العربي واليهـودي فكيف سـيكون هـذا التعايش؟ وهل 

سيتضمن عودة اللاجئين مثلا؟ 
ووصف سـليمان المسرحية بانها مركبة ومثيرة للاسئلة، وانها 
تعتبـر خطوة اخـرى تقدم صـورة مقبولة في بعض مـن ابعادها، 
خاصـة البعـد الانسـاني للعربي، الـذي طالما شـوهت صورته في 
الثقافـة الاسـرائيلية عامـة. اما عـن التمثيل فقد امتدحه سـليمان 

مضيفا انه جيد وان شابته بعض الهنات.

توم كروز

احمد خليل العزوز  (القدس العربي)



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6678 الاثنين 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ـ 23 ذو الحجة 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6678 Monday 29 November 2010

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

ثماني شركات عالمية 
تبدي استعدادا للمساهمة 

بتمويل اول محطة نووية مصرية
■ القاهـرة - يـو بـي اي: ذكـرت مصـادر فـي وزارة الكهربـاء المصريـة ان 8 
شـركات عالميـة ابدت كامـل اسـتعدادها للمسـاهمة فـى تمويل المحطـة النووية 
المصريـة الأولـى لتوليد الكهربـاء المقرر إقامتها فـي منطقة الضبعة على سـاحل 

البحر الابيض المتوسط.
ونقلـت صحيفـة (الاهـرام) يوم السـبت عن المصادر نفسـها قولـه ان من بين 
الشـركات التـي تقدمـت بالعـروض وسـتنغهاوس الامريكية وزاتوم الروسـية 

والستوم الفرنسية وكيبكو الكورية وشركتين صينية وكندية.
واضافت المصادر ان العروض المقدمة من الشركات العاملة فى مجالات تصميم 
وبناء المفاعلات النووية تضمنت المساهمة فى تقديم قروض طويلة الأجل تتراوح 
مدتهـا ما بين 20 و30 عاما، كما أبدت اسـتعدادها لتقديم تمويل جزئي من إجمالى 

تكلفة المحطة التي تصل إلى 4 مليارات دولار.
وقالت المصادر إن هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء لم تعط ردا 
قاطعا فى هذا الشـأن وسيترك أمر المساهمة فى تمويل المحطة النووية للدراسات 

التي تجريها الحكومة المصرية حاليا.
لكـن المصـادر شـددت على ان المسـاهمة فـى تمويل المحطـة النووية سـتكون 
إحدى النقاط والمعايير الهامة فى تقييم العروض التي ستتقدم بها تلك الشركات 

للمناقصة المزمع طرحها في الشهر المقبل.
وكانت مصر اعلنت عن نيتها البدء بانشاء المحطة التي ستكون الاولى لانتاج 

الطاقة الكهربائية في مصر.

تأجيل اجتماع لوزراء نفط وطاقة 
سورية ولبنان والأردن والعراق وتركيا

■ دمشـق - يو بي اي: تأجل انعقاد اجتمـاع وزراء النفط والطاقة في كل من 
سورية ولبنان والأردن والعراق وتركيا، والذي كان من المقرر ان يعقد في دمشق 

امس الأحد إلى موعد يحدد لاحقا. 
وعلمت يونايتد برس انترناشـونال من مصادر مقربة من الاجتماع «ان سبب 

التأجيل يعود إلى أسباب تتعلق بتشكيل الحكومة الأردنية».
وقالت وزارة النفط السورية في بيان لها «انه سيتم تحديد موعد لاحق يعلن 

عنه قريبا نظرا لأهمية حضور كل الأطراف المعنية بالاجتماع».
وسـيطرح على طاولة اجتماع وزراء النفط والطاقة تأسيس شركات مشتركة 
تعمل في مجال استكشـاف وإنتاج الهيدروكربـون وتقديم الخدمات النفطية بين 
الدول المعنية ونقل التكنولوجيا والخبرات وخلق كادر بشري متخصص في هذا 
المجـال إضافة إلى التعاون في مجال نقل النفط العراقي عبر سـورية إلى مصادر 

التصدير.
ومن المقرر أيضاً مناقشـة إقامة مصافٍ جديدة أو معامل صناعة بتروكيميائية 
علـى طرق خطوط الأنابيب عبر تشـكيل شـركات مشـتركة كما يبحـث الاجتماع 
ربط شـبكات نقل الغاز بين الدول المعنية والتعاون في مجال نقل الغاز من الدول 
المنتجـة إلـى الدول المسـتهلكة إضافة إلى الاسـتفادة مـن محطات تطويـر الغاز 

الطبيعي المسال في هذه الدول.
يشـارك فـي الاجتماع كل مـن وزير الطاقة التركـي المهندس تانـر يلدز ووزير 
الطاقـة والمياه اللبناني المهندس جبران باسـيل ووزيـر الطاقة الأردني المهندس 
خالد الإيراني ووزير النفط العراقي الدكتور حسـين الشهرسـتاني ووزير النفط 

السوري المهندس سفيان العلاو.

أرامكو السعودية تجدد تسهيلا ائتمانيا 
مع بنوك كبرى بقيمة 4 مليارات دولار 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قالت شـركة أرامكو السـعودية الحكوميـة للنفط إنها 
جددت تسهيلا ائتمانيا دوارا بقيمة أربعة مليارات دولار مع بنوك.

وأضافـت الشـركة في بيان علـى موقعهـا الالكتروني يوم السـبت أن الاتفاق 
الجديـد لأجل خمس سـنوات - والذي يهـدف لاعادة تمويل قـرض قائم بأربعة 
مليـارات دولار جـرى توقيعـه في 2006- ينقسـم إلى شـريحة بقيمـة 2.5 مليار 
دولار وتشـمل تسـهيلا بمليـار دولار لأجـل عام وشـريحة ثانية مقومـة بالريال 

السعودي بما يعادل 1.5 مليار دولار.
وقالـت الشـركة في البيان إن متوسـط هامـش الفائدة يبلغ 16 نقطة أسـاس 
فوق متوسـط الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) للشريحتين لأجل خمس 

سنوات و13 نقطة أساس فوق ليبور للتسهيل لأجل 364 يوما.
وأضاف البيان أن الاتفاق يتضمن مشـاركة 28 مؤسسـة مالية وتمت تغطيته 

بنسبة 250 بالمئة تقريبا.
وقـال البيـان إن أرامكـو فوضـت بانـك أوف اميريكا/ميريل لينـش وكريدي 
اغريكول ودويتشـه بانك وميزوهو وسوسـيتيه جنرال والبنك الأهلي التجاري 

ومجموعة سامبا المالية لترتيب الصفقة.

محافظة الأنبار تنتظر رد وزارة النفط العراقية 
حول حصتها من عقد تطوير حقل عكاز الغازي

■ الأنبـار ـ د ب أ:  كشـف معـاون رئيـس مجلـس محافظـة الأنبـار العراقيـة 
سـعدون شـعلان يوم الأحد عن أن مجلس المحافظة لا يزال ينتظر الرد من وزارة 
النفط حول مطالبه بشأن التوقيع على عقد استثمار حقل عكاز الغازي مع ائتلاف 

شركات يضم كوكاز الكورية وموناي كاز الكازاخستانية لمدة 30 عاما. 
وقال شـعلان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «نحن في مجلس المحافظة قدمنا 
مطالبنـا السـابقة التي تتعلق بالاسـتفادة من إنتـاج الغاز الخام فـي حقل عكاز 
فـي صناعـات تحويليـة لتوفير فرص عمـل كثيـرة للعراقيين وتحقيـق إيرادات 
ماليـة، وقـام بتقـديم المطالب رئيـس المجلس جاسـم محمد لوزير النفط حسـين 

الشهرستاني مؤخرا وننتظر الرد». 
وذكـر أن «الائتـلاف الذي فاز بالعقد أبدى اسـتعداده لتنفيذ مطالبنا في حال 
موافقـة وزارة النفط عليها في لقاء جمعنا معهـم بعد الإعلان عن فوزهم بتطوير 

الحقل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي». 

تواصل عملية تعميق ميناء أم قصر العراقي
■ البصـرة ـ د ب أ:  صـرح وزير النقل العراقي يوم الأحـد بأنه تم الانتهاء من 
أعمـال الحفـر البحري في ميناء أم قصر شـمالي الخليج والوصـول بأعماقه إلى 

12.5 مترا. واضاف الوزير بحديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
أن «عمليـة حفر القناة الملاحية والواجهات البحريـة لميناء أم قصر قد أنجزت 
بشكل نهائي والميناء على استعداد لاستقبال السفن بغاطس يصل إلى 12.5 متر، 
وهذه الأعماق تسمح بدخول البواخر بحمولات تتجاوز أحجامها 60 ألف طن». 

وكانت عمليات الحفر قد تمت بجهد فني من قبل شركة الموانئ العراقية لتعميق 
الممـرات الملاحية لمدخـل ميناء أم قصر رقـم واحد العام الماضـي، فيما تمت إحالة 

مشروع تعميق الممرات الملاحية في خور عبد الله والزبير إلى شركة أجنبية. 

تراجع العجز في موازنة الأردن 
■ عمان - يو بي اي: سجلت موازنة الأردن عجزا ماليا لنهاية أيلول/سبتمبر 
مـن العام الحالي قدره 568.5 مليون دينار او ما يعادل 802 مليون دولار أميركي، 
مقابل عجز مالي مقداره 855.2 مليون دينار، او ما يعادل 1.22 مليار دولار أميركي 

للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعـزت وزارة المالية الاردنية في تقريرها الشـهري، الذي اصدرته يوم الاحد 
الإنخفـاض فـي عجز الموازنة خـلال الفترة الماضيـة الى تراجع النفقـات وزيادة 
التحصيـلات الضريبية حيث اشـارت المالية الى تراجع الإنفاق بنسـبة ٪97.6 

خلال الشهور التسعة الاولى من العام.
ويعتبـر العجـز في موازنـة الدولة اكبر تحـد يواجه الإقتصـاد الاردني وكان 
العجز في الموازنة بنهاية العام الماضي 2009 بلغ نحو 1.5 مليار دولار وهو الاكبر 

في تاريخ المملكة.

مانحون دوليون يقدمون 31 مليون دولار
لتمويل مشروع للاستثمار السمكي في اليمن 

■ صنعاء - يو بي اي: يمول مانحون دوليون مشروع الاستثمار السمكي في 
اليمن بكلفة تصل الى 31 مليون دولار.

ووقع اتفاقية التمويل يوم الاحد عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء عبد 
الكريم الارحبي وعن جانب الصندوق مدير البرنامج القطري لليمن عمر ظفار. 

وتنـص الاتفاقيـة على تقـديم صندوق «الإيفـاد» والبنـك الإسـلامي للتنمية 
والاتحـاد الأوروبـي تمويـلا مشـتركا بقيمـة 30 مليـون و900 ألـف دولار لدعـم 

مشروع الاستثمار السمكي في اليمن. 
وعقب التوقيع أشاد المسؤول اليمني بالتمويل المشترك من قبل المانحين لدعم 
المشـروع، وأكد حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات في قطاع الأسماك وأن 

هذا القطاع يمثل احد ابرز القطاعات الاقتصادية الواعدة في اليمن.

■ دبي - رويترز: أغلق مؤشـر سـوق دبي عند 
أدنى مستوى في عشرة أسابيع امس الأحد وسط 
حجـم تـداول منخفـض مـع تراجع معظم أسـواق 
الأسـهم في الشـرق الأوسـط بسـبب المخاوف من 
انتقـال أزمة الديون السـيادية إلى مزيد من الدول 

في أوروبا.
وأحجـم العديـد مـن المسـتثمرين فـي المنطقـة 
عن المشـاركة انتظـارا لرد فعـل الأسـواق العالمية 
اليـوم الإثنين بعد هبوط الأسـهم العالمية واليورو 
الأسـبوع الماضـي. وتنامت المخاوف بشـأن الدول 
الأوروبيـة المثقلـة بالديون مع تحـول الانتباه من 

أيرلندا إلى اسبانيا والبرتغال.
وتكبدت أسـهم القطاع العقاري أفدح الخسـائر 
في الامارات مع هبوط سهم أرابتك القابضة للبناء 
بدبي 2.2 بالمئة مسـجلا أدنى إغلاق منذ السـادس 
من أيلول/سـبتمبر وتراجع سـهم إعمـار العقارية 
1.4 بالمئـة لأقـل مسـتوى فـي نحـو ثلاثـة أشـهر. 
وانخفض سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 4.3 

بالمئة.
وقال رامي صيداني مدير الاستثمار في شرودرز 
الشـرق الأوسـط «أحجام التـداول منخفضة جدا 
الأسـواق  أداء  بشـأن  المسـتثمرين  قلـق  بسـبب 
العالمية. التراجع في أسـهم الإمارات ينسجم مع ما 

يحدث في الأسواق العالمية».
وقالت حكومـة دبي إنها ربما تبيـع حصصا في 
شـركات حكوميـة وتخطط لطرح أسـهم للاكتتاب 
العام. ولم يكن لهذه الأنباء أثر يذكر على بورصتي 

الامارات.
وهبط مؤشـر سوق دبي 1.4 بالمئة مسجلا أدنى 
إغلاق منذ 16 ايلول/سـبتمبر. وتراجع سهم الدار 
العقارية أكبر شـركة عقارية فـي أبوظبي من حيث 
القيمة السـوقية 2.7 في المئة ليضغط على المؤشـر 

العام لسوق أبوظبي الذي انخفض 0.3 بالمئة.
وفـي الكويت شـكل سـهم زين أكبـر ضغط على 
مؤشـر السـوق الذي تراجع لأدنى مستوى إغلاق 

في شهرين. وهبط سهم زين 1.4 في المئة.
كانت مصادر قالت يوم الجمعة الماضي إن اتش.
اس.بي.سـي انسـحب مـن مجموعة ترتـب قرضا 
مقترحـا لزين بقيمـة 1.5 مليـار دولار ليصبح عدد 

البنوك المشاركة في العملية ستة.
ومحلـل  الرئيـس  نائـب  عـلام  عرفـان  وقـال 
الاتصـالات بالمـال كابيتال «لن أتوقـف طويلا أمام 
هذه الأنباء فالبنوك المشاركة مازالت تشكل قائمة 
قويـة». وأضـاف «لن أربط ذلك مع سـعر السـهم. 
مـن المنتظر أن يصعد سـهم زين مع قرب اسـتكمال 

الصفقة مع اتصالات».
وانخفض مؤشـر سـوق الكويـت 0.9 بالمئة إلى 

6869 نقطة مسجلا أدنى إغلاق منذ 28 سبتمبر.
وزاد سهم بنك مسقط 3.2 في المئة مخالفا الاتجاه 
النزولـي في المنطقة ليصل إلى أعلى مسـتوى فيما 
يزيـد علـى عامين حيـث دفعت مكاسـب شـهادات 
الإيـداع الدولية للبنك والمدرجة فـي بورصة لندن 

المستثمرين الأجانب لشراء أسهمه.
وقال عـادل نصر مديـر عمليات الوسـاطة لدى 

المتحدة لتداول الأوراق المالية «يسـجل سـهم بنك 
مسـقط ارتفاعا ملحوظا بسـبب أسـعار شـهادات 
الإيداع الدولية». وتابع «لكني لا أتوقع أن يواصل 

الارتفاع اكثر من ذلك».
وانخفض المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصرية 
بنسـبة 0.7 بالمئة مع تراجع أسهم القطاع العقاري 

في ظل تداولات هزيلة بسبب انتخابات برلمانية.
وقال نادر خضر المحلل لدى بلوم مصر للأوراق 
سـخونة  البرلمانيـة  الانتخابـات  «تشـهد  الماليـة 
شـديدة وينتظر معظم المستثمرين وبصفة خاصة 
الأجانب النتائج للتفكير بدخول السوق مجددا». 

وبحلـول ومعد الاغلاق كان مؤشـر سـوق دبي 
المالـي متراجعا بنسـبة 0.4 بالمئة إلـى 1660 نقطة. 
كمـا تراجع مؤشـر سـوق أبوظبي لـلأوراق المالية 

0.3 بالمئة إلى 2750 نقطة. 
على العكس من ذلك ارتفع مؤشر السوق المالية 
السـعودية 0.2 بالمئـة إلى 6310 نقاط. لكن مؤشـر 
سوق الكويت للأوراق المالية تراجع 0.9 بالمئة إلى 

6869 نقطة. 
ايضا تراجع مؤشـر بورصة قطـر 0.8 بالمئة إلى 
8111 نقطـة. كمـا تراجـع مؤشـر سـوق البحريـن 

للأوراق المالية 0.8 بالمئة إلى 1427 نقطة. 
غير ان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ارتفع 

0.5 بالمئة إلى 6582 نقطة. 
وفي القاهرة تراجع المؤشـر القياسي للبورصة 
المصريـة ايجكـس30 بنسـبة 0.7 بالمئة إلـى 6789 

نقطة. 

أسهم دبي عند أدنى مستوى 
في 10أسابيع وسهم زين يدفع الكويت للتراجع

البورصة السعودية تستطلع الآراء 
حول تطبيق حوكمة الشركات والالتزام بها

■ الريـاض - يـو بي اي: شـرعت هيئة السـوق المالية (البورصة) السـعودية في 
تنفيذ دراسـة ميدانية لاسـتطلاع آراء المسؤولين في الشـركات المدرجة والمستثمرين 
عامة عن واقع حوكمة الشـركات والتزام الشـركات المدرجة في السـوق المالية بالأطر 

التشريعية.
وقالـت الهيئـة في بيان لهـا يوم الأحد ان عملية الاسـتطلاع تأتـي «لوضع الخطط 

اللازمة لتطوير الجوانب التنظيمية والرقابية المترتبة على ذلك».
وتهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى إلمام المستثمرين بمفهوم الحوكمة، وتصورهم 
لواقع تطبيقاتها في شـركات المساهمة المدرجة في السـوق المالية السعودية، ومعرفة 
مسـتوى إحاطـة مسـؤولي الشـركات بقواعـد الحوكمـة الـواردة في لائحـة حوكمة 

الشركات الصادرة عن الهيئة، ورؤيتهم للمعوّقات التي تحد من الالتزام بها.
كمـا ترمـي الدراسـة إلـى التعرف على مـدى معرفـة مسـؤولي الشـركات المدرجة 
والمسـتثمرين بأهمية الالتزام بحوكمة الشـركات والوسـائل المناسـبة لرفع مستوى 
الالتـزام بهـا، واسـتطلاع آرائهـم حول تقييـم دور هيئـة السـوق المالية التشـريعي 

والتنظيمي والرقابي المتعلق بالحوكمة.
وحثت هيئة السـوق المالية مسؤولي الشركات المدرجة والمستثمرين على المشاركة 
الفاعلة في الاسـتبانة الإلكترونية التي تنشـرها الهيئة في صحف ومواقع إلكترونية 
متخصصـة، وتدعو الجميع إلى تقديم اقتراحاتهم وآرائهم في كل ما من شـأنه تطوير 

الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير السوق المالية المحلية.
ويأتي هذا الاسـتطلاع ضمن سلسلة دراسـات تجريها هيئة السوق المالية بغرض 
تحديث نظم وقواعد وإجراءات السوق المالية المحلية والعمل على تطويرها بما يحقق 

رؤية الهيئة في رفع كفاءة السوق وحماية المستثمرين.

■ طهران ـ رويترز: دشـنت طهران 
وتركمانسـتان يـوم الأحد خطـا ثانيا 
لأنابيب الغاز سيسـاعد تركمانسـتان 
على تنويع صادراتها بعيدا عن روسيا 
ويعـزز طموحات طهـران لتفـادي أثر 
العقوبـات الدوليـة بأن تصبـح مركزا 

للغاز الطبيعي.
تي.فـي  بـرس  قنـاة  وأفـادت 
التلفزيونية الحكومية أنه بدأ تشـغيل 
الجـزء البالـغ طولـة 500 كيلومتر من 
خط الأنابيـب والذي تكلـف 5.5 مليار 
ريال ايراني (نحـو 550 مليون دولار) 
فـي وقـت سـابق من الشـهر الجـاري. 
الأمـر  نهايـة  فـي  الخـط  وسـيؤدي 
إلـى زيـادة واردات إيـران مـن الغـاز 
الطبيعي من تركمانستان إلى 20 مليار 

متر مكعب سنويا.
وإيـران هي خامس أكبـر بلد مصدر 
للنفـط فـي العالـم وتمتلك ثانـي أكبر 
احتياطيـات من الغـاز فـي العالم بعد 
روسيا، لكن العقوبات المفروضة عليها 
أبطـأت من تطـور قطاع النفـط والغاز 

بالجمهورية الإسلامية.
سـرخس  بمدينـة  احتفـال  وفـي 
الرئيـس  أبلـغ  الإيرانيـة  الحدوديـة 
نجـاد  احمـدي  محمـود  الايرانـي 

الحضـور ومـن بينهـم قربـان اوغلـي 
بيردي محمدوف رئيس تركمانسـتان 
إنـه يأمـل فـي تعزيـز علاقـات الطاقة 
مـع تركمانسـتان. وقال أحمـدي نجاد 
«نحـن  تلفزيونيـا  مـذاع  خطـاب  فـي 
مسـتعدون لتوسـيع نطـاق التعـاون 
لتنفيـذ ما يريدونه فيمـا يتعلق بالغاز 
«مسـتعدون  وأضـاف  لهـم».  المملـوك 
إذا  التركمانسـتاني  الغـاز  لشـراء 
اختـاروا ذلـك أو التعـاون معهـم لنقل 
الغـاز عبـر الحـدود. نحن مسـتعدون 
أيضا لدخول مشروعات غاز ثنائية أو 

ثلاثية أو متعددة الأطراف».
الامم  بعقوبـات  إيـران  وتضـررت 
المتحـدة والولايات المتحـدة والاتحاد 
الأوروبـي بسـبب برنامجهـا النووي 
المتحـدة  الولايـات  تقـول  والـذي 
وحلفاؤهـا إنـه يهـدف لصنـع قنابـل 
نوويـة بينما تقول إيـران إنه لا يهدف 

سوى لتوليد الكهرباء.
مـن  وارداتهـا  زيـادة  خـلال  ومـن 
أن  فـي  إيـران  تأمـل  تركمانسـتان 
غازهـا  مـن  المزيـد  تصديـر  تسـتطيع 
الطبيعي إلى دول أخرى وتصبح بذلك 
مركـزا اقليميا للغـاز الطبيعي. ويقول 
مسـؤولون إيرانيـون إن العقوبات لم 

تؤثر على الجمهورية الإسلامية.
كان وزيـر النفـط الإيراني مسـعود 
مير كاظمي قال في ايار/مايو إن طهران 
تحتـاج اسـتثمارات بقيمـة حوالي 25 
مليـار دولار سـنويا فـي قطـاع النفط 
والغـاز للوفاء باهـداف التنمية بعدما 
أثنـت العقوبـات كثيـرا مـن شـركات 

الطاقة العالمية.
وتمد تركمانسـتان الغـاز الطبيعي 
والصـين  أوروبـا  فـي  عمـلاء  إلـى 
بالاضافـة إلى ايـران في اطار سـعيها 
لتنويـع صادراتهـا بعيـدا عن سـوقها 

التقليدية روسيا.
ونقلـت وكالـة مهر شـبه الرسـمية 
الايرانية للانباء عن جواد اوجي نائب 
وزيـر النفط قولـه «المكانـة الجغرافية 
ونقـل  لتصديـر  لايـران  والسياسـية 
وتبـادل الطاقـة مـع دول شـرق اسـيا 
واوروبا سـتجعل البلاد مركزا اقليميا 

للغاز في المستقبل».
الايرانيـة  الغـاز  شـبكة  إن  وقـال 
سـتربط في نهايـة الأمر الدول السـت 
تركمانسـتان  وهـي   - لهـا  المجـاورة 
والعـراق وتركيا وباكسـتان وارمينيا 
دول  إلـى  بالاضافـة  واذربيجـان- 

الخليج.

إيران وتركمانستان تدشنان 
خطا ثانيا لأنابيب الغاز الطبيعي 

أن  يبـدو  أ:   ب  د  ـ  البصـرة   ■
الشركات الأجنبية لم تعد تتخوف من 
الهاجـس الأمنـي في مدينـة البصرة، 
أغنـى مـدن العـراق بالنفـط الخـام، 
وشـرعت فـي التواجد بقـوة في هذه 

المدينة وفتح مكاتب لها. 
هـذه  موظفـي  أن  يبـدو  كمـا 
مخاوفهـم  علـى  تغلبـوا  الشـركات 
شـوارعها  فـي  يتجولـون  فتراهـم 
بحريـة ويندمجون مع أهالـي المدينة 
فـي الأسـواق والشـوارع بشـكل غير 
مألـوف، لأول مـرة منـذ اتسـاع رقعة 
أعمـال العنف في العـراق على خلفية 

الغزو الأمريكي عام 2003. 
وأقامـت شـركة بيراميـس التركية 
بالتعاون مع وزارة التجارة العراقية 
أكبـر  الماضيـة  الثلاثـة  الأيـام  خـلال 
معـرض مـن نوعـه فـي مجـال النفط 
والغـاز في مدينـة البصرة بمشـاركة 

250 شركة عالمية تمثل 30 بلدا. 
ولا يمكـن للعـين أن تخطـئ منظـر 

مـن  الأجنبيـة  الشـركات  ممثلـي 
والعراقيـين  والأجانـب  الآسـيويين 
حاملي الجنسـيات الأجنبيـة الممثلين 
وهـم  الأجنبيـة  الشـركات  وكلاء  أو 
يجوبون شـوارع المدينة بسـياراتهم 
الحمايـات  سـيارات  ترافقهـا  التـي 
الأمنيـة أو غيرهـم مـن هـؤلاء الذيـن 
يختارون سـيارات الأجـرة العراقية. 
الأولـى،  الدرجـة  فنـادق  وتكتـظ 
البصـرة  شـيراتون  فندقـا  وأبرزهـا 
ومنـاوي باشـا، وغيرهـا مـن فنـادق 
المدينـة بالنـزلاء الأجانـب في مشـهد 

غير مألوف. 
ويقول عادل (42 عاما)، وهو ضابط 
بحريـة في الجيـش العراقي السـابق 
ويعمـل حاليـا سـائق تاكسي»مشـهد 
انتشار ممثلي الشـركات الأجنبية في 
شوارع وأسواق البصرة أصبح مألوفا 
منـذ أشـهر وخاصـة مـن الجنسـيات 
الاسـيوية. ويبـدو أنهـم لـم يعـودوا 

يكترثون بالوضع الأمني». 

وأضاف «قبل أيام استأجرني ثلاثة 
أجانب واتضح بعد الحديث معهم أنهم 
يعملون بشـركة نفطية روسية وكانت 
لغتهم الإنجنليزية سيئة للغاية لكنني 
كنـت أفهـم مـا يقولـون لأننـي أجيـد 
الإنكليزية وعرفت منهم أنهم يزورون 
المدينـة لأعمـال تتعلـق بتطويـر أحـد 

الحقول النفطية في البصرة». 
ولم يعد أهالي البصرة يستغربون 
مثلا شـكل أجنبي يتجول في الشوارع 
وهـو يرتـدي بنطـالا قصيـرا مـع تـي 
شـيرت ويضع قبعة على رأسه وبيده 
كاميـرا أو يحمل جهاز حاسـوب أو أن 
تقـف طوابيـر السـيارات ذات الدفـع 
الرباعـي سـوداء اللـون فـي مناطـق 
مكتظة أو بالقرب من الفنادق من دون 

أن تخشى التعرض لهجمات. 
ورأى المهنـدس سـالم الأحمـد (46 
هـي  الأجنبيـة  الشـركات  أن  عامـا) 
السـبيل لتطوير المدينة «لأننا سـئمنا 
فـإن  وبالتالـي  الحكوميـة  الوعـود 

الاسـتثمار الأجنبي هو الحل الحقيقي 
لإنهاء المشاكل المستعصية منذ عشرات 
السـنين في مدينة البصرة وخاصة ما 

يتعلق بمياه الشرب وإعمار المدينة». 
وأكد أن «تواجد الشركات الأجنبية 
في مدينة البصرة لا يشـكل أي مشكلة 
لنا بـل هو مفتاح الأمـل لإعادة الحياة 
أن  إلـى  مشـيرا  المدينـة»،  هـذه  إلـى 
«المطلـوب مـن جميـع البصريـين هـو 
حمايـة كل أجنبي جاء مـن أجل البناء 
والإعمار وطرد أي شـخص يعمل على 
الإسـاءة إلـى هـؤلاء لأننا نريـد بناء 
مدينتنا بشـكل حضـاري خاصة وأنها 

أغنى مدينة عراقية». 
وتعـد مدينـة البصـرة التـي يبلـغ 
عـدد سـكانها ثلاثـة ملايين نسـمة من 
أغنـى مـدن العـراق فـي إنتـاج النفط 
الخـام حيـث تضـم حوالـي 70٪ من 
احتياطيـات العـراق النفطيـة، ومـن 
أبـرز حقولها غربـي القرنـة والرميلة 
والزبيـر ومجنـون وبـن عمـر وجميع 

هـذه الحقـول مصنفـة علـى أنهـا إمـا 
عملاقـة أو فـوق عملاقـة، إضافـة إلى 
حقـول أخرى كثيـرة. هـذا إضافة إلى 
كونها المنفـذ البحري الوحيـد للعراق 
لاسـتقبال حاويات السـلع والبضائع 

عبر ميناء أم قصر شمالي الخليج. 
وقـال سـامر هـادي حسـين ممثـل 
شـركة النيزك لحفر الآبـار والخدمات 
النفطية الإماراتية المشاركة في معرض 
إن  والغـاز  للنفـط  الدولـي  البصـرة 
«مدينـة البصرة تمثل مركـز الاقتصاد 
العراقـي بأكملـه وخاصـة فـي مجـال 
النفط». وأضاف خلال مشاركته «نحن 
ندخل هذه السوق لأول مرة ونأمل في 
التعاون مـع الشـركات الأجنبية التي 
الاسـتثمار  تراخيـص  علـى  حصلـت 
فـي الحقـول النفطيـة للحصـول على 
عقود لحفر الآبـار النفطية والخدمات 
النفطيـة. وقـد حصلنا علـى تطمينات 

أولية من بعض الشركات». 
وكشـف أن «الهاجس الأمني يشكل 

مصدر قلق للشـركات»، لكنه شـدد في 
الوقـت نفسـه أن «هذا لا يعنـي أننا لا 
نريد العمل في مدينة البصرة بل نعمل 
حاليـا على فتـح مكتب للشـركة بكادر 
عراقي لإدارة الأعمال وتنفيذ المشاريع 

المستقبلية». 
وأكد اللـواء ركن عـادل دحام قائد 
شرطة البصرة لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) قدرة قوات الأمن على «توفير 
الحمايـة لجميـع الشـركات الأجنبية 
العاملة في مدينـة البصرة أو التي لها 

الرغبة بالعمل بالمدينة». 
وأضـاف أن «الشـركات التـي تريد 
اصطحاب شركات أمنية معها لا بد أن 
تخضع للضوابـط والقوانين النافذة، 
ونؤكـد فـي كل الحـالات أن الحاجـة 
للشـركات الأمنيـة سـتكون ضعيفـة 
فـي البصـرة». وتابع «نحـن جادون 
فـي عملنا الأمني من أجـل تطوير هذه 
المدينة ولا خشـية على عمل الشركات 

الأجنبية في البصرة». 

الشركات العالمية تتهافت على البصرة بحثا عن استثمارات النفط والغاز

إكسون موبيل الامريكية ترفع إنتاج النفط 
المستهدف من حقل غرب القرنة العراقي

■ البصـرة - رويتـرز: قال مسـؤول 
بقطـاع النفـط العراقـي يـوم الأحـد إن 
شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة 
وشـركاءها رفعـوا حجـم إنتـاج النفـط 
المسـتهدف من حقل غرب القرنة العراقي 
بعـد  يوميـا  برميـل  مليـون   2.825 إلـى 
إضافـة مكامن إلـى المنطقة التـي يغطيها 

عقد التطوير الأساسي.
وقـال مهـدي سـوادي عضـو اللجنة 
المشـتركة التـي تدير الحقـل لرويترز إن 
حجـم الإنتـاج المسـتهدف حينمـا وقـع 
العقد في ينايـر كانون الثاني كان 2.325 
مليون برميل يوميا في غضون سـت إلى 
سبع سنوات لكن الكونسـورتيوم الذي 
تقوده إكسـون موبيـل إتفق مـع العراق 

على إضافة أربعة مكامن غير مستغلة.
وقـال سـوادي فـي مقابلـة عنـد حقل 
غـرب القرنـة بالقرب من مدينـة البصرة 

بجنوب العراق «هناك محادثات لتطوير 
المكامـن المكتشـفة غيـر المسـتغلة وجرى 
الإتفاق على إضافة معدل إنتاج قدره 500 

ألف برميل يوميا إلى العقد الأصلي».
وأضـاف أن الكونسـورتيوم يخطـط 
فـي إطـار خطـة تطويـر الحقـل العملاق 
لزيادة الإنتاج إلـى نحو 750 ألف برميل 
يوميـا فـي غضـون ثـلاث سـنوات مـن 
230-240 ألـف برميـل يوميـا حاليا عن 
طريق حفر آبـار جديدة وإصـلاح الآبار 
القائمة وإطلاق سلسـلة من مشـروعات 

ضخ المياه.
وفازت إكسـون موبيل ورويال دتش 
شـل بعقـد تطويـر المرحلة الأولـى لحقل 
غـرب القرنـة الـذي تقـدر احتياطياتـه 
مناقصـة  فـي  برميـل  مليـار   8.7 بنحـو 
أقامها العراق العام الماضي لعقود تطوير 

حقوله النفطية. 

■ الكويــت - رويترز: هددت شــركة دار 
الاســتثمار الكويتيــة باللجــوء للقضاء في 
مواجهــة دائنيهــا الذيــن يســتعدون لوقف 
التفاوض معهــا إذا لم تقبل خطــة كانوا قد 
تقدمــوا بها في وقت ســابق لإعــادة هيكلة 

الديون المستحقة.
جاء تهديد الشــركة يوم السبت ردا على 
تهديــد ســابق كانــت قــد نشــرته صحيفة 
(الــراي) الكويتيــة يــوم الخميــس الماضي 
ذكرت فيه أن لجنة دائني ومستثمري شركة 
دار الاســتثمار هــددوا بتقديم اســتقالاتهم 
خلال أربعة أيام إذا لم تقبل الشركة خطتهم 

مما سيعني وقف التفاوض مع الشركة.
وقالــت الصحيفة إن لجنــة الدائنين هذه 
تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الدائنين مبينة أنها 
كانت قد توصلت مع الشــركة قبل نحو عام 
إلى خطــة متفق عليهــا لإعــادة الهيكلة لكن 
تلك الخطة تعثرت لأســباب عــدة منها عدم 
توافقهــا مع المعاييــر الجديدة التــي عممها 

البنك المركزي على شــركات الاســتثمار في 
حزيران/يونيو الماضي.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن تمرير 
هذه الرســالة إلى الصحف قبل منح مجلس 
الإدارة فرصة لمناقشتها هو «مجرد محاولة 
ســافرة لتدمير فرص إحراز تقدم فى شــأن 
اعادة الهيكلة وتشــكيل ضغــوط رامية إلى 
الحيلولــة دون التوصل إلى حــل توافقي». 
وأضــاف البيان «إننــا نلجأ إلى اللــه العلى 
القدير الجبار المتكبر ثم إلى صاحب الســمو 
أمير البلاد.. والقضاء الكويتى العادل الذى 

سينصفنا من الظالمين».
التــي  الاســتثمار  دار  شــركة  وتســعى 
تمتلك 50 في المئة من أســهم شــركة استون 
الســيارات  لصناعــة  الانكليزيــة  مارتــن 
الفاخرة إلــى جدولة ديون تصــل إلى مليار 
دينــار كويتــي (3.55 مليار دولار). وســبق 
أن قالــت إنهــا توصلــت إلــى اتفــاق مع 80 
فــي المئة مــن الدائنين وتقدمــت بطلب لبنك 

الكويــت المركزي للدخول تحت مظلة قانون 
الاســتقرار المالــي الــذي يوفر لها قــدرا من 

الحماية من باقي الدائنين.
وذكرت الشــركة في بيانها يوم الســبت 
«أنها واللجنة التنسيقية عملا بجهد وتوافق 
طوال ستة عشر شهرا (وهو ما) تمخض عن 
خطة اعادة الهيكلة المتفق عليها بين الطرفين 
والتــي تم تقديمهــا إلــى المحكمــة المختصة 
بإعــادة هيكلــة شــركات الاســتثمار إلا أن 
الشــركة لاحظت أن تحولا جوهريا وخطيرا 
حدث في توجهات اللجنة التنسيقية بقيادة 
بعــض أعضائهــا بعــد أن أحالــت المحكمــة 
المختصــة بإعــادة الهيكله ملف شــركة دار 
الاستثمار إلى بنك الكويت المركزي لدراسة 
الخطــة المقدمة من الشــركة والتــى وافقت 
عليهــا اللجنة التنســيقية بالاجمــاع ووافق 
عليهــا أكثــر مــن 80 فــي المئــة مــن البنوك 

والمستثمرين».
اللجنــة  عــرض  أن  الشــركة  وأكــدت 

التنســيقية يتضمن تنازل مساهمي الشركة 
عن 90 في المئة من رأســمال الشــركة مقابل 
تنــازل الدائنــين عــن 475 مليون دينــار من 
الديــن «أى أقل مــن نصف الديــن فى وقت 
أجمع (فيه) المختصون على أن أصول الدار 
على المدى المتوســط تســاوى أضعاف هذا 

العرض».
وقالــت الشــركة إن هذا العــرض وبهذه 
الصورة وفــى هذا الوقت ليــس الهدف منه 
التوصــل إلى اتفــاق علــى تســوية الديون 
وإنما الهدف منه هو إفشال المفاوضات بين 
الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيدا لتدمير 
الشركة وتضييع حقوق المساهمين وحقوق 

البنوك والمستثمرين.
التنــازل عــن 90  وأضافــت الشــركة أن 
فــي المئة من رأســمالها هــو قــرار ليس بيد 
مجلــس الإدارة وإنمــا هو حق للمســاهمين 
من خــلال الجمعيــة العامــة العاديــة وغير 
العاديــة للشــركة «ولا يتصــور أى أنســان 

عاقل أن يتنازل المســاهمون عن 90 في المئة 
من رأسمال الشركة مقابل فقط أن يحتفظوا 
بنســبة 10 في المئة من الشركة وذلك مقابل 
تنازل البنوك والمســتثمرين عــن 475 مليون 
دينار مــن الدين فقط أى ليــس مقابل كامل 
الديــن وأنمــا مقابل أقل من نصفــه إذ يبقى 
مــا يقــارب 600 مليــون دينــار ديــون علــى 

الشركة».
ووصفــت هــذا العــرض بأنه «تعســفى 
وتعجيزى.. ويهدف إلى افشال المفاوضات 
بين الشــركة والبنوك والمســتثمرين تمهيدا 
لتدمير الشــركة ومســاهميها البالغ عددهم 
آلاف المســاهمين والذين ســوف تتبخر كل 

مدخراتهم بهذا العرض».
وقالت إن «اللجنة التنســيقية ومن خلفها 
بعــد أن تأكــد لهــم بعد مــرور ســنتين على 
الأزمــة متانة أصــول الشــركة وضخامتها 
وجدوى الاســتثمار فيها تولد لديهم الطمع 

فى الاستيلاء عليها».

دار الاستثمار الكويتية تهدد باللجوء للقضاء بمواجهة تهديد دائنيها 
بوقف مفاوضتها ان لم تقبل بخطتهم لإعادة هيكلة مليارات الديون المستحقة عليها

إيران تقول انها 
أنتجت مليار لتر من 

البنزين منذ تموز
■ طهـران ـ رويترز: قـال موقع وزارة 
النفط الإيرانية على الانترنت يوم السبت 
إن إيـران أنتجـت أكثـر من مليـار لتر من 
البنزين منذ تموز/يوليو وذلك في مسعى 
للحد من تأثر البلاد بالعقوبات المفروضة 

عليها بسبب برنامجها النووي.
وقـال وزير النفط مسـعود ميركاظمي 
إن إيران اسـتطاعت تقليل اعتمادها على 
البنزين المسـتورد بدرجـة كبيرة منذ بدأ 
فـي يوليـو تطبيق برنامج طـارئ لإنتاج 
البنزيـن فـي وحـدات البتروكيماويـات 

بالبلاد.
ونقـل موقـع الـوزارة عـن ميركاظمي 
قولـه «حتـى الآن جـرى إنتـاج أكثـر من 
مليـار لتر من البنزيـن الممتاز في وحدات 

البتروكيماويات المحلية وتوزيعه.
«استيراد البنزين... كان يبلغ 22-20 
خطـة  تطبيـق  قبـل  يوميـا  لتـر  مليـون 

الطوارئ».
ولـم يحـدد مسـتوى واردات البنزين 
الحاليـة لإيـران خامـس أكبر بلـد مصدر 

للنفط في العالم.
كانـت وسـائل إعـلام إيرانيـة أفادت 
مـن  إيـران  إنتـاج  أن  الماضـي  الشـهر 
البنزيـن يبلـغ حاليا نحـو 45 مليون لتر 
يوميا مقارنة مع استهلاك يومي بنحو 63 

مليون لتر.

أكاديميون ألمان يطالبون بمضاعفة الإعتمادات 
المالية المخصصة لبرنامج الانقاذ المالي لمنطقة اليورو 

■ برلين ـ دب أ: حث أكاديميون ألمان الاتحاد الاوروبي يوم السبت على زيادة حزم 
المسـاعدات المقررة لاقتصاديات منطقة اليورو، محذرين من أن الاسـواق سـتميل إلى 

تحدي الضمانات اذا ما كانت بطيئة للغاية. 
وذكـرت مجلـة (دير شـبيغل) الالمانيـة ان ماركـو بوتـي، كبير مسـاعدي المفوض 
الاوروبـي للشـؤون الاقتصادية أولـي رين، يضغـط بالفعل من أجـل مضاعفة حزمة 

الانقاذ البالغة 750 مليار يورو لتصل الى 1.5 تريليون يورو. 
واشـارت الى أن بوتي طلب ذلك في كلمة وجهها إلى كبار مسـؤولي وزارات المالية 
بالدول الاوروبية.  ورفض وزير المالية الالماني فولفجانج شويبله يوم الجمعة الماضي 

دعوات مضاعفة برنامج الانقاذ المالي. 
وتنتظر ايرلندا قرار الاتحاد الاوروبي لانقاذها باموال من المخصصة للبرنامج. 

وقال يوهانس بيكر، أسـتاذ الدراسات المالية بجامعة موينستر الالمانية، انه يجب 
تقديم الحماية ايضا للبرتغال وبدون انتظار حتى تهدأ أسواق المال. وقال ان مساعدة 
البرتغـال لا تمثـل خطرا علـى اليورو. واضـاف «انها صغيـرة للغاية، لديهـا اجمالي 
ناتج محلي يبلغ 170 مليار يورو فقط.. هذا لا يقارن بأي شـكل باجمالي الناتج المحلي 

الالماني البالغ 2.4 تريليون يورو». 
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■ دبـي ـ رويتـرز - اف ب: قال مسـؤولان ماليان 
كبيـران بدبي يوم الأحد إن الإمـارة قد تبيع حصصا 
في شركات مملوكة لحكومتها في الوقت الذي تحاول 

فيه تصفية ديونها الهائلة.
وتضررت سـمعة دبـي - المركز المالـي والتجاري 
بالمنطقـة- العام الماضي حينمـا أعلنت مجموعة دبي 
العالميـة شـبه الحكوميـة إنها سـتطلب مـن الدائنين 

تجميد مستحقات ديون قدرها نحو 25 مليار دولار.
وأبلـغ الشـيخ أحمـد بن سـعيد آل مكتـوم رئيس 
اللجنة المالية العليا بدبي مؤتمرا صحافيا أن الوضع 
المالـي لدبي العالمية جيـد حاليا. وانضم إلى الشـيخ 
أحمد في المؤتمـر الصحافي مسـؤولون ماليون كبار 
آخـرون في دبي والشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم 

حاكم الإمارة في اشارة واضحة إلى تضامنه معهم.
ويصـادف المؤتمر الصحافي في ذكرى مرور سـنة 
علـى انـدلاع ازمـة الديون فـي دبـي، عندمـا اهتزت 
الاسـواق العالميـة فـي اعقـاب طلـب مجموعـة دبـي 
العالميـة تجميد اسـتحقاقات ديونها من اجـل القيام 

بعملية اعادة هيكلة. 
وقـال الشـيخ احمـد بن سـعيد «نحن مسـتمرون 
بالعمـل من اجـل تنويـع مصـادر التمويل وتوسـيع 
دائرة المشـاركة في ثـروات اقتصادنـا». واضاف في 
اللقـاء «نحن نعمـل لفتح المجال امـام الاكتتاب العام 

في بعض شركاتنا الكبرى». 
وردا علـى أسـئلة الصحافيـين في وقـت لاحق من 
المؤتمـر عـن اعـادة هيكلـة ديون دبـي أبدى الشـيخ 

محمد تفاؤله بشأن العملية.
وتوصلـت دبـي العالمية العـام الماضي إلـى اتفاق 
اعادة هيكلة مع دائنيها مما أتاح للحكومة الاستفادة 
من تحسـن ثقة المسـتثمرين لاصـدار سـندات بقيمة 

1.25 مليار دولار في ايلول/سبتمبر.
وارتفعت مجددا مبيعات السيارات عالية استهلاك 
البنزيـن والسـيارات الفاخـرة وكذلـك عاد السـياح 
للتدفق على الإمارة، لكن كثيرا من مشـروعات البناء 

مازالت معلقة ومازالت العقارات شاغرة.
وقـال مكتـب الإحصـاء بدبي فـي وقت سـابق من 
الشـهر الجـاري إن اقتصاد الإمارة نمـا 2.3 بالمئة في 
النصـف الأول مـن العـام الجـاري. ويقـول صندوق 
النقـد الدولـي إن من المرجـح أن يكـون اقتصاد دبي 
قـد انكمش 0.9 بالمئة فـي 2009 رغم عدم وجود أرقام 

رسمية للعام بأكمله.
الشـؤون  محللـي  كبيـر  كوبـر  تريسـتان  وقـال 
السـيادية بالشـرق الأوسـط لـدى موديـز «يبدو أن 
اقتصاد دبي الحقيقي يصحح مساره». وأضاف «لكن 
السـحابة الوحيدة التي تغيم على الافق مازالت هي 
ديـون الإمـارة الضخمة. ورغـم اعادة هيكلـة ديون 
دبـي العالميـة فـي الآونـة الأخيـرة تواجـه الإمـارة 

استحقاقات سنوية لديون كبيرة».
وفـي الوقـت الذي تحاول فيه شـركات دبي شـبه 
الحكوميـة التخلص من عـبء ديون تقـدر بأكثر من 
100 مليـار دولار اسـتطاعت تلـك الشـركات طمأنـة 
بيـع  بامكانيـة  بتذكيرهـم  والدائنـين  المسـتثمرين 

شـركات دبي الناجحة التي تخضع لسيطرة صارمة 
لجمع السيولة.

وتجتـذب أصـول ثمينة مثـل موانئ دبـي العالمية 
وطيـران الإمارات وهيئة كهربـاء ومياه دبي اهتماما 
قويـا مـن مسـتثمرين محتملـين وقـد يجـري بيعهـا 

للمساعدة في توفير السيولة.
وقال الشـيخ أحمد إنه يجـري العمل لطرح بعض 

الشركات الرئيسية للاكتتاب العام.
وفي الوقت ذاته أوضحت دبي أنها لن تبيع افضل 
اصولهـا حتى فـي الوقت الذي تسـتحق فيه قروض 
وسـندات قدرها حوالي 30 مليـار دولار معظمها على 

شركات شبه حكومية في 2011 و2012.
وقـال محمد ابراهيم الشـيباني نائب رئيس لجنة 
دبـي الماليـة إن بيـع الأصـول ليـس من بـين الحلول 
المطروحـة مضيفـا أن الامارة لا تحبذ بيـع أصول في 
الوقـت الراهـن. وتابـع أنـه مـن الممكـن اتبـاع خطة 
خصخصـة لجمـع أموال في المسـتقبل لكنـه لم يحدد 
أي شـركات. وذكـر الشـيباني الـذي يعد شـخصية 
جـدا  غنيـة  دبـي  «ان  الديـون  ملـف  فـي  محوريـة 
بالاصـول، وبالاصـول ذات النوعيـة الجيـدة جـدا. 
لقـد تمت مقاربتنـا من قبـل اصدقاء كثـر ومصرفيين 
ومصارف اسـتثمارية للقيام بشـيء بخصوص هذه 
الاصـول. ان هذه الامـور تأخذ مجراهـا ونحن نقوم 

بعملية تقييم». 
واضـاف «ان هـذا قـد يشـكل آليـة لخفـض بعض 

ديوننا في المستقبل». 

وبحسـب شـيباني، فـان الاصـول التي اشـترتها 
مجموعة دبي العالمية، وكذلك مجموعة دبي القابضة 
التي تواجـه ايضا مشـاكل ديونها وهـي مملوكة من 
قبل حاكم دبي الشـيخ محمد بن راشـد ال مكتوم، تم 
الاسـتحواذ عليها في الاساس كاسـتثمار، وبالتالي 

فان بيعها مطروح». 
وقـال في هذا السـياق «ان معظم هـذه الاصول تم 
شـراؤها ليتم بيعها... وبالطبع بعض الاصول سيتم 
عرضها للبيع عندما سـتؤمن المردود المناسب». الا ان 
شـيباني اكـد ان دبي ترفض فـي الوقـت الراهن بيع 
هذه الاصـول «لان ذلك لـن ياتي بالقيمـة الحقيقية» 
لهـذه الاصـول.  وتملـك دبـي العالمية اسـهما في 200 
شركة بما في ذلك في سلسلة متاجر بارنيز الامريكية 
وفنـدق اتلانتيس بدبـي اضافة الى ملكيتها لشـركة 
موانـئ دبـي العالميـة، رابـع اكبـر مشـغل للموانـئ 

ومحطات الحاويات في العالم. 
وتشـير تقديـرات الـى ان ديـون دبـي، الحكومـة 
والشـركات المرتبطة بها، هي بحدود مئة مليار دولار 
علـى الاقـل، الا ان شـيباني ذكر بان هـذه التقديرات 

«غير دقيقة». 
وفـي المقابـل، لـم يكشـف شـيباني الا عـن قيمـة 
الديون السـيادية لحكومة دبي، وقال انها بحدود 30 
مليار دولار، مشـيرا الى ان ديون الشـركات المرتبطة 

بالحكومة هي ديون تشغيلية. 
وخـلال المؤتمر الصحافـي الذي يبـدو انه خطوة 
جديـدة مـن قبـل الحكومة تعكس تحسـن مسـتوى 

الخصخصـة  ان  ايضـا  الشـيباني  قـال  الشـفافية، 
مطروحة كخيار. 

وقـال «قـد يكـون هناك خطـة خصخصـة، ونحن 
ننظـر في ذلك مـع الحكومـة» الا انه وصف شـركات 

القطاع العام بانها «استراتيجية» بالنسبة لدبي. 
واضاف «سـوف نقيم ما اذا كنا سـنبيع قسما منه 
(القطـاع العـام)، نخصصـه، او نطرحة في السـوق 

العام (اكتتاب)». 
وحـذر مـن انه لا يريـد «الخلـط بين مـا نملكه هنا 
فـي دبـي ومـا نملكه دوليـا» ملمحـا الـى ان الاصول 
الخارجيـة قد يتـم بيعها اولا في حـال حصول عملية 

تخلص من هذه الاصول. 
وتملك حكومة دبي مروحة واسـعة من الشـركات 
المرتبطـة بهـا. وتشـمل الاصـول الداخليـة للحكومة 
شركة طيران الامارات المربحة جدا اضافة الى شركة 

الكهرباء والمياه وشركات اخرى. 
وحول امكانية خصخصة شركة طيران الامارات، 
قـال شـيباني ان هـذه الخطـوة لا تبـدو منطقية في 

الوقت الراهن اذ ان الشركة تؤمن ارباحا ممتازة. 
وقال في هذا السـياق «بالنسبة لطيران الامارات، 
اي شـركة فيها مشـابه لطيران الامارات، دائما تكون 
عملية الطـرح غير مجدية لوجود النمـو... ولكن هل 
الشركة في قائمة (الشركات التي يمكن خصخصتها)، 

الجواب هو نعم موجودة». 
وفـي وقـت سـابق هـذه الشـهر، اعلنـت طيـران 
الامارات عن ارتفاع بنسبة 351٪ في ارباحها خلال 

النصف الاول من السـنة الماليـة، اذ بلغت الارباح في 
هذه الفترة 925 مليون دولار. 

وقـال رامـي صيدانـي من شـرودر للاسـتثمار إن 
المسـتثمرين انتظروا مزيدا مـن الادراجات بعد طرح 
أسهم موانئ دبي العالمية التابع لمجموعة دبي العالمية 
في 2007. واضاف «المستثمرون يودون رؤية شركات 
ناجحـة مثل طيـران الامارات وأسـواق دبـي الحرة 

ومجموعة جميرا في السوق».
وقـال مسـؤول كبيـر بمؤسسـة دبـي للاسـتثمار 
التي تسـيطر على بعض الأصول الحكومية إن نخيل 
العقارية التابعـة لمجموعة دبي العالمية تعتزم اصدار 
سـندات اسـلامية (صكوك) لدائنيهـا التجاريين في 

الربع الأول من 2011.
وقال فيصل ميكو نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
دبـي للاسـتثمار إنـه يجـري احـراز تقدم جيـد على 
صعيد اعادة الهيكلة المالية لنخيل وإن العملية تسير 

وفق الخطة المحددة.
وعرضـت نخيـل بمقتضـى خطـة اعـادة الهيكلـة 
علـى دائنيها التجاريـين الحصول علـى 40 بالمئة من 

مستحقاتهم نقدا والباقي في صورة صكوك.
وبالرغم من تحسـن أوضاع الميزانيـات العمومية 
للشـركات شـبه الحكوميـة فـي دبـي فمازالـت تلـك 

الشركات تواجه تحديات كبيرة.
وتخلفـت مجموعـة دبي فـي الفتـرة الأخيرة عن 
سـداد فوائد قرضين منفصلين مما يعيـد إلى الأذهان 

أن مشاكل ديون الإمارة الخليجية لم تنته بعد.

حكومة دبي قد تطرح «بالوقت المناسب» حصصا في بعض شركاتها للاكتتاب العام بهدف خفض ديونها

■ نور آبــا (أفغانســتان) ـ رويترز: 
التلال المحيطة بقرية نــور آبا الافغانية 
مليئــة بالذهــب لكــن ســكانها اوقفوا 
العمــل فــي منجــم جديد بســبب نزاع 
على الوظائــف محذرين مــن ان خطط 
الحكومــة لزيــادة عمليات اســتخراج 
المعــادن ربمــا تســبب المشــاكل مثلما 

تجلب الثروة.
وتجعل مشكلات الامن والفساد من 
قتال التمرد وتشــكيل حكومة مركزية 
امرا بالغ الصعوبة تماما مثل الوصول 
الى هذا الوادي المنحــدر المعزول الذي 
يقع في اقليم طخار على بعد اميال قليلة 

فقط من الحدود من طاجيكستان.
ويعد عقد المنجم بتوفير فرص العمل 
وبنــاء الطــرق والمــدارس والعيــادات 
الطبيــة للمنطقــة الفقيــرة وفــي نهاية 
المطــاف عائــدات ضريبيــة للحكومــة 
تتراوح مــا بين اربعة وخمســة ملايين 
دولار فــي الســنة. لكن لــم يتحقق اي 
من هذه الوعود الامر الذي أثار حفيظة 
الســكان المحليــين فــي هــذه المنطقــة 

الهادئة نسبيا.
وقــال ميــر احمــد مســؤول احدى 
القرى «الناس غاضبون من الحكومة... 
مــن الشــركة ونحــن قررنــا الا تجري 
عمليــات تنقيب الى ان تلبــى مطالبنا». 
واضــاف وســط تصفيــق مــن مئــات 
القرويين مــن نور آبا والقــرى المحيطة 
بها «الحكومة والشــركة هنــا من اجل 

الذهب لا لمساعدتنا».
وتعول افغانستان على احتياطيات 
المعــادن الضخمة- التــي تضم بعضا 

من اكبــر الاحتياطيــات غير المســتغلة 
من النحــاس والحديد في اســيا- في 
التوقــف عــن الاعتمــاد علــى المعونات 
الاجنبيــة. ومــن المقــرر ان يبــدأ انتاج 
الحديد عام 2013 وان يستخرج الذهب 

من نور آبا قبل ذلك.
لكــن فــي كثيــر مــن الــدول النامية 
المعــادن  او  النفــط  اكتشــاف  يــؤدي 
الثمينــة الــى نشــوب نزاعــات محلية 
مســتوى  وتدهــور  الفســاد  وتفشــي 
معيشة ملايين المواطنين مقابل مراكمة 

النخبة للثروات.
وقال وزيــر التعدين الافغاني وحيد 
الله شــهراني انه يــدرك مخاطر «لعنة 
الموارد الطبيعيــة» وانه واثق من قدرته 
على وضع البلاد على الطريق الصحيح 
ادت  حيــث  بوتســوانا  فعلــت  مثلمــا 
مناجــم الالمــاس الى تحســن كبير في 

مستوى المعيشة في البلاد.
لكن هنــاك عقبات كبيــرة منها تمرد 
متزايد يجعل العبــور والامن أمرا بالغ 
الصعوبة فضلا عن بنية تحتية ضعيفة 
تعيق شــحن الحديــد الخــام ومراقبة 
المواقــع النائية مثــل نور آبــا وضعف 
حكــم القانــون وهــو ما يعنــي ضعف 
حماية المواطنين وتفشــي الفســاد في 

كل من القطاع الخاص والحكومة.
وطبقــة الذهــب فــي نــور آبــا غنية 
وكثيفة. وقد جرفتهــا صخور بركانية 
منــذ ملايين الســنين لتترســب في قاع 
بحيرة اختفت منذ فترة طويلة وتحولت 
الان الى طبقــات جديدة مــن الصخور 

التي نشأت عليها القرية وقاع نهرها.

وقبل ان يتوجه شهراني جوا ليتفقد 
التقدم في المشروع وصفه بانه من اكثر 
مشــروعات التعدين الواعدة على الامد 
القصير في افغانستان وانه سيتحول 
قريبــا من الاختبار الــى الانتاج في ظل 
احتياطيات بالمنطقــة تصل الى 24 طنا 
مــن الذهب. لكن طائرة الهليكوبتر التي 
كان يستقلها شهراني وصلت في مطلع 
الاســبوع وصعــد النــاس الحريصون 
على نقــل مظالمهم وشــكاواهم للوزير 
الممــرات الجبليــة للوصول الــى مكان 

اللقاء الذي اختير بجانب المنجم.
وحذر مولاي عظيم الله امام مسجد 
القريــة من انه «يتعين على الشــركة ان 
تعين اشــخاصا من القريــة هم بحاجة 
للوظائف والا فلن نــدع احدا يعمل في 

هذه المناجم».
العمــال  ان  وآخــرون  هــو  وقــال 
يجلبــون مــن مناطــق اخــرى لخفض 
الاجــور التــي تبلــغ بالــكاد 100 دولار 
شهريا ولتخفيف قبضتهم على المنجم. 
كما قالــوا ان الشــركة بــدأت التعدين 
على نطاق واســع بصورة غير قانونية 

الى ان تم وقف العمل.
ورغــم الفقر الشــديد -حيث يعيش 
اغلــب الســكان علــى مــا يزرعــون او 
يعتمــدون على تحويــلات الاقارب في 
الخــارج- إلا أن القرويين واثقون فيما 
يبــدو من قدرتهم على وقــف العمليات 

الى ان تلبى مطالبهم.
ووافقهــم فــي الــرأي حاكــم اقليم 
وقــال  تقــوى.  الجبــار  عبــد  طخــار 
لشــهراني بعد الاجتماع «اذا لم نتدخل 

فإن الناس لن يســمحوا للشركة حتى 
بتشغيل الالات».

وانحى الوزير باللائمة في المشكلات 
في نور آبا على عيوب في العقد ونقص 
رؤية الوزارة عندما كان يديرها ســلفه 

الذي اتهم بالفساد.
وقــال شــهراني لــدى عودتــه الــى 
خبــراء  مــن  فريقــا  وتكليفــه  كابــول 
الصناعــة بالعمــل مــع مالــك المنجــم 
حاجي عبــد الكبيــر المتحــدر من اصل 
اوزبكي «العمل الفني جيد واعتقد الان 
انه ينبغــي لنــا التركيز علــى القضايا 

الاجتماعية».
كما اســتأجر عبد الكبيــر خبراء في 
تعديــن الذهــب مــن روســيا لتحديث 
أعمــال المســح القديمة للموقــع. وقال 
لرويترز عند المنجــم «على الحكومة ان 
تدعمني...فلقــد اســتثمرت 3.5 مليون 

دولار هنا».
لكن عبــد الكبير كان غيــر نادم على 
العمل وممارســات التشــغيل لشركته 
وســتلاند جنــرال تريدينــغ قائــلا انه 
كان يدفع 200 دولار في الشهر للعامل 
وهــو مرتب جيد فــي المناطــق الريفية 
بافغانستان.  واضاف لرويترز «الناس 
هنــا هادئــون ورجــال الديــن هــم من 
يثيــرون القرويين. إنهم يريدون نصيبا 
من الذهب». وتابع بقوله «ســنتصرف 
وفقا لشروط العقد. اذا انتهكوا الاطار 
المتفــق عليــه او حــادوا عنه فســتطبق 
ســاعتها الشــروط الجزائيــة» مضيفا 
انه ســيجري ارســال مراقبــين لبحث 

مخاوف القرويين.

افتتاح منجم ذهب جديد بافغانستان يطلق نزاعا 
حول الوظائف ويثير شبح «لعنة الموارد الطبيعية»

■ بروكسـل - وكالات الانبـاء:   قـرر 
الاتحاد الأوروبي منح إيرلندا مساعدات 

مالية قدرها 85 مليار يورو. 
وقـال دبلوماسـيون أوروبيـون بعد 
انتهاء الجلسـة التي عقدت لمناقشة منح 
هـذه المسـاعدات في بروكسـل إن وزراء 
الماليـة فـي منطقة اليـورو وافقـوا امس 

الأحد على منح إيرلندا هذه المساعدات. 
هـذه  أن  الدبلوماسـيون  وأضـاف 
المسـاعدات سـتمنح لإيرلنـدا علـى مدار 

ثلاثة أعوام مقبلة. 
واضطـرت أيرلندا إلى التحرك وطلب 
المسـاعدة بعـد أن ارتفـع هامـش ديـون 
مصارف البلاد بشـكل خطير هدد بعرقلة 
محاولات الحكومة للاقتراض من أسواق 
المال وهو ما يهدد بدوره استقرار اليورو.  
وقالت مصادر بالاتحـاد الأوروبي إن50 
سـتوجه  المسـاعدات  مـن  يـورو  مليـار 
لإعـادة تنظيـم ميزانيـة أيرلنـدا بينمـا 
سـتوجه 35 مليون لدعم مصارف البلاد 

المتعثرة. 
النقـد  أن يسـاهم صنـدوق  ويتوقـع 

الدولـي بــ22.5 مليـار يـورو فـي حـين 
ستسـاهم دول الاتحـاد الأوروبـي بـ45 
الحكومـة  وستسـاهم  يـورو.  مليـار 
الأيرلنديـة بـ17.5 مليـار يورو من خلال 
تحرير احتياطيات من صندوق معاشات 

الدولي للموظفين الحكوميين. 
ومن أجل ضمان الحصول على صفقة 
الإنقـاذ، تعهـدت أيرلنـدا بخطة تقشـف 
صارمة لمدة أربع سنوات ستشهد خفض 
في الإنفـاق وزيادة فـي الضرائب بقيمة 
تصل إلى 15 مليار يورو، من المقرر خفض 

ستة مليار منها عام 2011. 
مـن جهته أعـرب وزير الماليـة الألماني 
بـأن  اعتقـاده  عـن  شـويبله  فولفغانـغ 
مسـاعدات الإنقـاذ المزمـع تقديمهـا إلـى 
هامـة»  «إشـارة  بمثابـة  تعـد  أيرلنـدا 
وأضـاف  العالميـة.  الماليـة  للأسـواق 
شـويبله «أتمنى أن تعود الأسواق المالية 
إلـى الاسـتقرار بدءا مـن الغـد وأن يظل 

اليورو عملة مستقرة موثوقا فيها». 
مقتـرح  يدعـو  آخـر  صعيـد  علـى 
للمفوضيـة الأوروبيـة تسـانده فرنسـا 

وألمانيا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص 
في حـل أزمات ديـون منطقـة اليورو في 
حجـم  مـع  بالتناسـب  وذلـك  المسـتقبل 
الأزمـات. ويفـرق الاقتـراح الـذي بحثه 
وزراء مالية الاتحـاد الأوروبي امس بين 
أزمات السيولة وأزمات سداد الديون في 
الست عشرة دولة التي تستخدم العملة 
الموحدة وهو يحظى بدعـم رئيس البنك 
المركزي الأوروبـي والمفوضية الأوروبية 

ورئيس مجموعة اليورو.
وقال مصدر رفيـع بالاتحاد الأوروبي 
مطلـع على تفاصيـل الآليـة المقترحة إنه 
فـي حالة أزمة سـيولة لن يكـون متوقعا 
من حملة السندات من القطاع الخاص إلا 
مواصلة التعرض إلـى الحكومة الواقعة 

في مشكلة.
لكـن إذا تحولـت أزمـة السـيولة إلى 
أزمة في سـداد الديون فإنه قد يطلب من 
مسـتثمري القطاع الخاص تعليق سـداد 
الديـون وارجـاء مدفوعـات الفائـدة أو 
قبول خفض قيمة الفوائد أو حتى خفض 
أصل الدين المستحق لهم على الحكومة. 

الاتحاد الأوروبي يقر خطة مساعدات لأيرلندا 
بقيمة 85 مليار دولار بمساهمة من صندوق النقد

■ دبي ـ رويترز: قال وزير الاقتصاد الإماراتي يوم السبت 
إن مـن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالـي للإمارات العربية 

المتحدة ما بين ثلاثة و3.5 بالمئة في 2011.
وأبلـغ الوزيـر سـلطان بن سـعيد المنصـوري الصحافيين 
أن الإمـارات التي تطبق عقوبات دولية بحـق إيران تأمل في 
التوصـل إلـى حل دبلوماسـي للمواجهـة بين الغـرب وإيران 

وهي شريك تجاري رئيسي للإمارات.
وقـال إن النـاتج المحلـي الإجمالـي للإمارات سـيصل إلى 
تريليـون درهـم (272.3 مليار دولار) فـي 2010. وكان الناتج 
المحلي الإجمالي الاسـمي قد تراجع إلى 914.3 مليار درهم في 
2009 مـن 934.3 مليار درهم في 2008 إثر التباطؤ الاقتصادي 
العالمـي. وقـال المنصوري «أنـا متفائل جدا بشـأن 2011. لكن 
القلق يسـاورني بشـأن اقتصادات أخرى فـي العالم» مضيفا 
أنه يأمل في أن تتمكن مناطـق مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا 

الشمالية من حل مشاكلها.
ومـن المتوقع أن يكون أداء اقتصاد الإمارات دون مسـتوى 
سـائر الاقتصادات الخليجية هـذا العام مع اسـتمرار عزوف 
البنوك في ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم عن الاقراض 
بسـبب إعادة هيكلة ديـون بقيمة 23.5 مليـار دولار لمجموعة 

دبي العالمية.

لكن المنصوري أبدى ثقته في بنوك الإمارات قائلا «الوضع 
المالي لبنوك الإمارات مستقر جدا في الوقت الحالي».

إيـران «شـريك تجـاري مهـم جـدا. سـنواصل  وقـال إن 
المعاملات التجاريـة معهم. ينبغي حل القضيـة الإيرانية عبر 

المفاوضات السلمية. لا نريد أن نخسر العلاقة (مع إيران)».
وأشارت الإمارات إلى أنها ستقلص دورها كشريان تجاري 
ومالي لإيران بعدما فرض مجلـس الأمن الدولي جولة رابعة 
من العقوبات علـى إيران في حزيران/يونيـو لاتهامات بأنها 

تطور قنبلة نووية.
المركـزي  الإمـارات  مصـرف  أمـر  حزيران/يونيـو  وفـي 
المؤسسـات الماليـة بتجميـد حسـابات تعـود إلـى عشـرات 
الشـركات التي تسـتهدفها عقوبات الأمم المتحـدة ووضع 40 

مؤسسة وفرد واحد على قائمة سوداء.
وعبـر المنصـوري عـن ثقته فـي العثـور على حل لشـركة 
التمويـل العقاري الإسـلامي المتعثرة أملاك والتـي مقرها في 

دبي. وقال «قضية تمويل جرى حلها وأملاك في الطريق».
وفـي سـبتمبر أيلول رفـع بنك دبـي الإسـلامي حصته في 
شـركة الرهن العقاري المنافسـة تمويل إلى أكثـر من 57 بالمئة 
فـي خطـوة من المتوقـع أن تسـاعد على انعـاش الاقراض في 

السوق العقارية بدبي.

توقع نمو اقتصاد الإمارات 
بين 3 و3.5٪في 2011 

مركــز  قــال  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
هادلي التابع لهيئة الأرصاد الجوية 
العالمــي  المتوســط  إن  البريطانيــة 
لدرجات الحــرارة ارتفــع خلال 160 
عاما مضت ولكن الاتجاهات قصيرة 
لدرجــات الحرارة  بالنســبة  الأجــل 
البحــار  فــي  الجليــد  ومســتويات 
تتعــارض مــع بعضها على مــا يبدو 

وتحتاج إلى قدر أكبر من الدراسة.
ووجــد مركــز هادلــي فــي تقرير 
فــي  المناخيــة  الاتجاهــات  حــول 
عــددا  والقصيــر  الطويــل  الأجلــين 
من العوامل التي تشــير إلــى ارتفاع 
درجــة حــرارة كوكــب الأرض وقال 
المركــز إن عــام 2010 كان واحدا من 
أكثــر الأعوام دفئا إلــى الآن منذ بدء 

تسجيل درجات الحرارة.
واعتمــد التقريــر على عمــل أكثر 

من 20 مؤسســة فــي أرجــاء العالم 
واســتخدم مجموعة من القياســات 
الصناعيــة  الأقمــار  مــن  الــواردة 
وبالونــات الطقس ومراكــز الطقس 
والســفن  المحيطــات  وعوامــات 

ومسوحا ميدانية.
وكشــف التقرير عن زيــادات في 
درجــات حرارة الجو في البر والبحر 
وزيادات في درجات حرارة ورطوبة 
المياه وارتفــاع في مســتويات المياه 
فــي البحار وتقلص مســاحة الجليد 

القطبي.
وقــال التقرير «متوســط درجات 
الحــرارة خلال العقد الأول من القرن 
الحادي والعشــرين كانت أعلى على 
نحــو كبيــر مــن أي عقد مضــى في 
السجل المدون والذي يعود إلى أكثر 

من 160 عاما».

وأضــاف التقرير أنه علــى الرغم 
مــن التقلــب من عــام إلى آخــر ومن 
أن بعــض الأعــوام كانت أكثــر دفئا 
والبعــض الآخر كان أكثــر برودة إلا 
أنــه يمكــن ملاحظــة اتجــاه واضح 
لارتفــاع درجات الحرارة العالمية منذ 
أواخر الســبعينات وما بعدها بنحو 

0.16 درجة كل عشر سنوات.
وقــال مــات بالمــر المتخصص في 
ملاحظة المحيطات في هيئة الأرصاد 
الأدلــة  مــن  «واضــح  البريطانيــة 
المســتمدة من الملاحظة عبر مجموعة 
العالــم  أن  المؤشــرات  مــن  واســعة 

يصبح أكثر دفئا».
زيــادة  إلــى  «بالإضافــة  وقــال 
واضحــة في درجــة الحــرارة جرت 
ملاحظتهــا علــى البــر والبحــر نرى 
كذلك ملاحظــات تتســق جميعا مع 

الزيادة في الغازات المســببة لظاهرة 
الاحتباس الحراري».

الاتجاهــات  فــإن  هــذا  ومــع 
قصيــرة الأجل في درجــات الحرارة 
البحــار  فــي  الجليــد  ومســتويات 
تتعارض مــع بعضها البعض على ما 
يبــدو. وتباطــأ معدل الزيــادات في 
الســنوات  خلال  الحــرارة  درجــات 
العشــر الماضية بينما تزايد مستوى 

الجليد في البحار.
وقال التقريــر إن النماذج المناخية 
الداخلــي  التقلــب  أن  إلــى  تشــير 
للنظــام المناخــي قد يكون مســؤولا 
عن التراجع في معــدل ارتفاع درجة 

حرارة الكوكب.
التغيــرات  أن  التقريــر  وأضــاف 
في النشــاط الشمســي وتبخر المياه 
وانبعاثــات الهباء الجــوي المتزايدة 

من آسيا والتغيرات في طريقة قياس 
درجــات حرارة ســطح ميــاه البحار 
خــلال العقــد الماضي ربما ســاهمت 

في قدر من البرودة المصطنعة.
وقــال معــدو التقريــر «نتوقع أن 
تزداد سخونة الكوكب في السنوات 
القليلــة القادمــة... ومــع هــذا يمكن 
لعوامــل خارجيــة مســتقبلية مثــل 
الانفجــارات البركانيــة أو التغيرات 
تطيــل  أن  الشمســي  النشــاط  فــي 
أمــد التراجــع الحالــي في ســخونة 

الكوكب».
وهناك حاجة إلى إجراء مزيد من 
البحوث في بعض العوامل التي تؤثر 
المناخيــة قصيرة  علــى الاتجاهــات 
الأجــل التي لــم يتــم فهمها بشــكل 
كامل أو غير ممثلة بشــكل كامل في 

النماذج المناخية. 

تقرير يدعو لدراسة معمقة ومقارنة 
لاتجاهات التغير المناخي قصيرة الأجل

■ لنـدن - يو بـي اي: دعـت وكالـة الاغاثة 
بـدء  إلـى  المتفاوضـين  (أوكسـفام)  الدوليـة 
محادثات المناخ للأمم المتحدة على وجه السرعة 
ووضع حلول عاجلة للكوارث المتعلقة بالأحوال 
الجويـة، مثـل الفيضانـات ودرجـات الحـرارة 

القياسية وارتفاع منسوب مياه البحار.
وقالـت المنظمـة الخيريـة في تقريـر تصدره 
المنـاخ  انطـلاق محادثـات  اليـوم الإثنـين مـع 
برعايـة الأمم المتحـدة في المكسـيك «إن 21 ألف 
شـخص لقـوا حتفهـم بسـبب كـوارث مرتبطة 
بالطقـس فـي الأشـهر التسـعة الأولى مـن عام 
2010، أي أكثـر من ضعـف حصيلة ضحايا هذه 

الكـوارث طيلـة العـام الماضـي، كمـا أن العـام 
الحالي شـهد أحداثاً هي الأسـوأ مـن نوعها في 
الأحوال الجوية بالمقارنة مع السـنوات العشـر 
الماضية، وتم خلاله تسـجيل معدل للحرارة في 
باكسـتان بلغ 53.7 درجة مئويـة هو الأعلى من 

أي وقت مضى في آسيا».
واضافت أوكسـفام في تقريرها أن فيضانات 
باكسـتان أثّرت على أكثر من 20 مليون شخص 
وغمـرت نحـو خمـس مسـاحة البـلاد وأودت 
بحيـاة 2000 شـخص وأوقعـت خسـائر قُدرت 
قيمتهـا بنحـو 9.7 مليـار دولار، فيمـا تجاوزت 
درجات الحرارة خلال فترة الصيف في روسـيا 

المعدلات الطبيعية وسببت حرائق دمرت ٪26 
من محصول القمح في البلاد.

وحثّـت المشـاركين فـي محادثـات المنـاخ في 
المكسـيك علـى «انشـاء صنـدوق عـادل للمناخ 
لإيصـال المال للـدول التي هي في أشـد الحاجة 
إليـه، يمنـح الأولويـة للنسـاء بسـبب الـدور 
الحيوي الذي يمارسـنه في مساعدة المجتمعات 

على التكيف بنجاح مع التأثيرات المناخية».
كما دعت الحكومة البريطانية إلى المسـاعدة 
في انشـاء الصندوق المقتـرح للمناخ، والاتفاق 
مـع الدول الغنيـة الأخرى على وسـائل جديدة 
لجمع مليـارات الـدولارات اللازمـة، مثل وضع 

رسـوم عادلة على الطيـران الدولي غير المنظم، 
وانبعاثـات النقل البحري، وفرض ضريبة على 

المصارف.
وقـال تيم غـور كاتب تقرير منظمة أوكسـفام 
«إن الأمم المتحـدة هي المحفل الوحيد الذي يمكن 
للعالـم أن يتخـذ قراراً بشـأن اعتماد اسـتجابة 
عالميـة فعّالـة لأزمة المنـاخ، وقد سـاعدت عملية 
الأمم المتحدة على توليد الضغط الدولي المطلوب 
فـي السـنوات الماضية، والذي دفـع البلدان إلى 
اعتمـاد سياسـات محليـة خاصـة بهـا ووضـع 
اهـداف لانجازهـا والبدء في معالجـة متطلبات 

التكيف للمجتمعات الفقيرة والضعيفة».

أوكسفام تدعو للاسراع بالتوصل الى اتفاق 
عشية انطلاق محادثات مواجهة التغير المناخي 

■ الخرطوم ـ رويترز: رفع بنك السودان المركزي يوم الأحد 
الهامش المتاح للبنوك لشراء النقد الأجنبي إلى 17.6 بالمئة فوق 
السعر الرسمي في محاولة لجذب مزيد من السيولة إلى النظام 

المصرفي مع صعود أسعار السوق السوداء.
وتضـرر الجنيـه السـوداني مـن مضاربات تحسـبا لتراجع 
اقتصـادي أو تجـدد محتمـل للصـراع فـي ظـل اندفـاع جنوب 
السودان نحو الانفصال في الاستفتاء المزمع على تقرير المصير 

في التاسع من كانون الثاني/يناير.
ويقبل كثير من السـودانيين على اكتنـاز النقد الأجنبي. وقد 
فـرض البنك المركـزي قيـودا لمنع هـروب الأموال وجلـب النقد 
الأجنبي مجـددا إلى النظـام المصرفي آملا فـي تضييق الخناق 
على السـوق السـوداء التي جعلت البنوك تعاني من نقص في 

العملة الصعبة.
وقال محللون وتجار إن السياسة التي تبناها البنك المركزي 
الأسـبوع الماضي حينما أمر البنوك وشـركات الصرافة بشـراء 
النقد الأجنبي بسـعر يزيد 16.29 في المئة فوق السـعر الرسمي 
تعتبـر خفضا مؤقتا فـي قيمة الجنيه الذي يأمـل البنك المركزي 

في دعمه مجددا عندما يتبدد الغموض حول الاستفتاء.
وكان سـعر الدولار 2.9 جنيه سـوداني في السوق السوداء 
الأسبوع الماضي. وعرض التجار يوم ثلاثة جنيهات و3.1 جنيه 

مقابل الدولار رغم الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي.
وقـال تاجـر «تكمـن المشـكلة الأساسـية هنـا في السـيولة. 
تواصل السـوق السـوداء الصعود لأنه لا توجد سـيولة كافية 

بعد». 

المركزي السوداني يرفع سعر شراء النقد الأجنبي 
بمحاولة لجذب مزيد من السيولة إلى النظام المصرفي

تونس تخطط 
لتحقيق نمو 

بنسبة ٪5.4 
في العام 2011

■ تونـس- يـو بـي اي: قـال رئيـس 
الـوزراء التونسـي محمـد الغنوشـي إن 
مشروع موازنة الدولة التونسية والميزان 
الاقتصادي للعام وُضع على أساس جملة 
من الأهداف أهمهما اسـترجاع نسق النمو 
إلى المسـتوى الـذي كان عليـه قبل الأزمة 
المالية والاقتصادية العالمية ليبلغ ٪5.4.

عرضـه  خـلال  الغنوشـي،  وأضـاف 
يوم السـبت بيـان حكومته حـول الميزان 
الإقتصادي ومشروع موازنة الدولة للعام 
2011 على مجلس النواب، أن من أولويات 
عمـل حكومتـه فـي العـام المقبـل تطويـر 
نسـق الإسـتثمار ليرتقي إلى 24.7٪ من 
إجمالـي النـاتج المحلي، وتكثيـف إحداث 
الطلبـات  كامـل  لتغطيـة  العمـل  فـرص 
الإضافيـة، وذلك في إطـار توازنات مالية 

وإجتماعية.
وبدأ البرلمان التونسـي امس مناقشـة 
موازنـة  ومشـروع  الإقتصـادي  الميـزان 
الدولـة للعـام 2011 التـي يُقـدر حجمهـا 
بــ19192 مليـون دينـار (13235 مليـون 
دينـار  مليـون   18272 مقابـل  دولار)، 
لسـنة  منتظـرة  دولار)  مليـون   12601)
2010.  وضبطـت تونـس حجـم مشـروع 
هـذه الموازنة التـي تعكس زيادة بنسـبة 
5٪، بالمقارنـة مـع موازنـة العـام 2010، 
على أسـاس تطور الموارد الذاتية بنسـبة 
6.1٪، ونفقـات التنميـة بنسـبة ٪7.5 
بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية لسـنة 

.2010
التونسـي  الـوزراء  رئيـس  ووصـف 
الأهداف التي تسعى حكومته إلى تحقيقها 
خلال العام المقبل،بأنها « طموحة» بالنظر 
إلى «هشاشـة أوضـاع الاقتصـاد العالمي، 
وإلى مـا خلفته الأزمـة العالمية مـن تفاقم 
للمديونيـة وإرتفـاع للبطالـة فـي معظـم 

الدول المصنعة».

الهنـد  تبـذل  ا:  ب  د  ـ  نيودلهـي   ■
مكثفـة  جهـودا  الاوروبـى  والاتحـاد 
لتسـوية الخلافـات وختـام مفاوضـات 
إتفاقية ثنائية للتجارة الحرة، وذلك في 
اطار الاستعدادا للقمة الهندية  الاوروبية 

المقررة الشهر المقبل. 
وذكرت وكالة بريس تراسـت الهندية 
يوم الأحـد أن وزير التجـارة والصناعة 
والمفـوض  شـارما،  انانـدا  الهنـدي، 
دي  كارل  التجـارة  لشـؤون  الأوروبـي 
جوشـت، سـيلتقيان فى بروكسل اليوم 
لصيغـة  للتوصـل  مسـعى  فـي  الاثنـين 

نهائية حول اتفاقية تجارة شاملة. 
تجـرى الهند والاتحـاد الأوروبي (27 
دولـة) والـذي يمثـل الشـريك التجارى 
الاكبـر للعمـلاق الاسـيوي، مفاوضـات 
للاسـتثمار  ثنائيـة  «اتفاقيـة  بشـأن 
 2007 حزيران/يونيـو  منـذ  والتجـارة» 
بهدف تعزيز حجم التجارة الثنائية التي 

تقدر حاليا بـ82 مليار دولار. 
يجـرى  التـي  الاتفاقيـة  شـأن  ومـن 
تجـارة  تحريـر  بشـأنها  التفـاوض 
الخدمات التي تمثل منطقة قوة بالنسـبة 
للهنـد، والتـي تواجـه بشـأنها عقبـات 

مثـل الحصـول على تأشـيرات لعـدد من 
ألمانيـا  بينهـا  الأوروبـي،  الاتحـاد  دول 
وبريطانيـا.  وتعقـد قمـة الهنـد  الاتحاد 
البلجيكيـة  العاصمـة  فـي  الأوروبـي 
بروكسـل يـوم الثامن من كانـون الأول/
وزراء  رئيـس  ويقـود  المقبـل،  ديسـمبر 
الهنـد مانموهـان سـينج وفد بـلاده في 
القمة.  وقال المسـؤولون إن هناك حاجة 
لتسـوية عدد من القضايا مـن أجل إقرار 
الاتفاقيـة، ولكـن الجانبـين يأمـلان فـي 
التوصل لصيغة نهائية لاتفاقية التجارة 

الحرة بحلول نهاية العام. 

مباحثات هندية  اوروبية مكثفة
للتوصل لاتفاق تجارة حرة ثنائي 
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نــادي  وصــف  أ:   ب  د  ـ  مدريــد   ■
برشــلونة الأســباني لكرة القــدم مباراة 
فريقه مع منافســه التقليدي العنيد ريال 
مدريد بأنها «مباراة القرن» في إشارة إلى 

إقامتها اليوم الاثنين على غير المعتاد. 
موقعــه  علــى  برشــلونة  ووصــف 
بالإنترنــت المباراة بأنها «مبــاراة القرن.. 

يوم الاثنين». 
وأقيمت مباراة الكلاسيكو يوم الاثنين 
فــي مرتين ســابقتين لكــن ذلــك كان في 
القرن الماضي وبالتحديد في عامي 1964 

و1972. 
وأوضــح برشــلونة أن هنــاك فارقــا 
يفصل بين مباراتي القرن الماضي ومباراة 
اليوم لأن المباراتين الســابقتين أقيمتا في 
يــوم عيد الفصح الــذي يحصل فيه إقليم 
كتالونيا على إجازة بينما ســتقام المباراة 

في يوم عمل. 
وتعادلت كفة الفريقين في المواجهتين 
الســابقتين حيث فاز ريال مدريد بمباراة 
عــام 1964 مــن خــلال هدفين ســجلهما 
خينتو وبوشــكاش مقابل هدف ســجله 

زالدوا لفريق برشلونة. 
وبعدها بثماني سنوات، فاز برشلونة 

على ريــال مدريد يوم الاثنين بهدف مبكر 
سجله أسينسي. 

ولذلــك يبحــث كل مــن الفريقــين على 
ترجيح كفته في مباريات كلاســيكو يوم 

الاثنين. 
تجــدر الإشــارة إلــى أن لقــب الدوري 
الأســباني كان مــن نصيب ريــال مدريد 
موســم  ففــي  الســابقتين  المرتــين  فــي 
1964/1963 أنهــى ريال الموســم برصيد 
46 نقطة مقابل 42 نقطة لبرشــلونة. وفي 
موسم 1972/1971 حصد ريال مدريد 47 
نقطة مقابل 43 نقطة لبرشلونة الذي حل 

ثالثا في جدول المسابقة خلف بلنسية. 
وعلــى مــدار 80 مباراة كلاســيكو بين 
الفريقين على اســتاد «كامــب نو» أقيمت 
51 منها في أيام الأحد مقابل 25 مواجهة 
فــي أيام الســبت بخــلاف مباراتــي يوم 
الاثنين كما أقيمت المباراة مرة واحدة في 

يوم الثلاثاء ومثلها في يوم الأربعاء. 
المبــاراة  تأجيــل  وراء  الســبب  وكان 
في عــام 1968 من الأحد إلــى الثلاثاء هو 
الوفــاة المفاجئــة للاعــب جوليو ســيزار 
بينيتيز مدافع برشــلونة وانتهت المباراة 

يوم الثلاثاء بالتعادل 1/1. 

أما مبــاراة الأربعــاء فلم تكــن مؤجلة 
وإنما جاءت في إحدى محطات المسابقة 
التي تقام في وســط الأسبوع وليس في 
بدايته وكان ذلك في موســم 2000/1999 

وانتهت بالتعادل 2/2. 
وأكــد المهاجــم الأرجنتينــي غونزالــو 
منطقــة  علــى  الاســتحواذ  أن  هيغويــن 
المناورات في منتصــف الملعب هي مفتاح 
فوز فريقه ريال مدريد في المباراة المرتقبة 
أمام برشلونة اليوم الاثنين في كلاسيكو 

الدوري الأسباني. 
وأوضــح هيغويــن للموقــع الرســمي 
لريال مدريد أنه «لكي نحقق الفوز ينبغي 
علينــا أن نقدم مســتوانا المعهــود، يمكن 
لريــال مدريــد أن ينتصــر فــي كامب نو. 
الضغط في وسط الملعب هو مفتاح الفوز، 
هنا يبــدأ اللعب الحقيقي عند برشــلونة، 
وفي هــذه المنطقة يتحركــون على أفضل 

نحو». 
أن  رائعــاً  أمــراً  «ســيكون  وأضــاف: 
نســجل الأهداف فــي كامب نــو. أعيش 
دائمــا كل مبــاراة بنفــس الطريقــة، لكن 
هناك شــيئا مختلفا في الكلاسيكو، لأنك 

لا تلعبه كل يوم». 

برشلونة يصف كلاسيكو  بأنها «مباراة القرن» 

■ عـدن ـ د ب ا:  أعرب محمد عبـد الإله القاضي 
رئيـس الاتحـاد اليمنـي لكـرة القـدم الأسـبق عن 
سعادته بنجاح اليمن في استضافة بطولة خليجي 
20 بعـد أن كان أول مـن تقـدم بطلـب اسـتضافة 
البطولـة عندمـا كان رئيسـا لاتحاد كـرة القدم في 

العام 2003. 
وقـال القاضـي لوكالـة الأنبـاء اليمنية (سـبأ) 
«نشـعر بالفخر والاعتزاز ونحن نرى نجوم الكرة 
الخليجية والعراق في اليمن ليعرف الجميع قدرتنا 

علـى التنظيـم واسـتضافة اي بطولـة وان الدولة 
وفرت كل الإمكانيات لهذا الحدث الكبير والهام». 

واضـاف «ربما نكـون قـد تأثرنا بعض الشـيء 
بمـا حدث لمنتخبنا فـي هذه البطولـة، ولكن ذلك لا 
يقلل من روعة اسـتضافة الحدث في اليمن وإشادة 
جميـع الأشـقاء بما شـاهدوه ولمسـوه علـى أرض 
الواقع ونأمل أن تتغير الصورة السلبية التي كانت 

تنعكس عن اليمن في مختلف وسائل الإعلام». 
وأشـار الـى ان الاتحـاد اليمني لكـرة القدم كان 

يهـدف عندما تقـدم بطلب الاسـتضافة إلـى إظهار 
اليمـن بقدراتـه الحقيقيـة وكـذا تمكـين منتخبنـا 
وبـين  أرضـه  علـى  اللعـب  فرصـة  مـن  الوطنـي 

جماهيره. 
وأشـاد القاضـي بتفاعـل الجماهيـر اليمنية مع 
اليمنـي  للمنتخـب  تشـجيعها  وحسـن  البطولـة 

وجميع المنتخبات المشاركة. 
وأكـد انـه «معجـب بـأداء المنتخبـين البحريني 

والعراقي وارشح احدهما لنيل اللقب». 

رئيس اتحاد الكرة اليمني السابق
 يرشح البحرين والعراق لنهائي «خليجي 20» 

رونالدو 
يتوقع مهاجمة 

الجماهير لمورينيو 
■ مدريـد ـ د ب أ: أعـرب الجنـاح البرتغالي 
فـي  التامـة  ثقتـه  عـن  رونالـدو  كريسـتيانو 
زملائـه بفريق ريال مدريـد وقدرتهم على الفوز 
فـي مبـاراة كلاسـيكو الـدوري الأسـباني أمام 

برشلونة اليوم الاثنين. 
وأوضـح رونالدو للموقـع الإلكتروني لريال 
مدريـد :»قد تكون مباراة الكلاسـيكو حاسـمة، 
نـدرك أنهـا مبـاراة هامـة ونبحث عـن تحقيق 
الفـوز. في نهاية الموسـم سـنعلم إن كانت هذه 

المباراة حاسمة أم لا». 
وأضاف: «الرهان كبير بالنسـبة لنا جميعاً، 
أنا مجرد لاعب في الفريق. كلنا نشعر أنه ينبغي 
علينا تأدية مباراة جيدة. لا أشـعر بضغط أكبر 

مما يشعر به بقية اللاعبين». 
«مـن  أنـه  البرتغالـي  المنتخـب  قائـد  وأكـد 
البديهـي أن يسـتقبل جمهـور كامب نـو مدربنا 
بشـكل سيئ بعد ما حدث في الدور قبل النهائي 
لدوري أبطـال أوروبا العام الماضـي عندما كان 
يـدرب إنتـر ميلانـو. لكـن هـذا الأمـر لا يقلقنا. 
سـنركز كثيراً، ولن ننشـغل بأي أمر لا علاقة له 

بالمباراة». 

■ رومـا ـ د ب ا: أعـاد لاعـب خـط 
الوسـط الصربي ديان سـتانكوفيتش 
فريقه إنتر ميلان إلى دائرة الانتصارات 
بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال 
فوز فريقه على ضيفـه بارما 2/5 الأحد 
في المرحلة الرابعة عشـرة من الدوري 

الإيطالي لكرة القدم. 
تحويـل  فـي  اللقـب  حامـل  ونجـح 
تأخـره بالهـدف المبكـر الذي تقـدم به 
بارمـا عن طريـق المهاجـم الأرجنتيني 
هيرنان كريسـبو فـي الدقيقـة الرابعة 
ورد بثلاثـة أهـداف في الشـوط الأول 

وأضاف هدفين في الشوط الثاني. 
بتسـجيل  سـتانكوفيتش  وتكفـل 
الهدفين الأول والثانـي لإنتر ميلان في 
وأضـاف  و19،   18 الدقيقتـين  غضـون 

الأرجنتيني استيبان كامبياسو الهدف 
الثالـث لإنتر ميـلان في الدقيقـة 23 ثم 
رد كريسـبو بهـدف جديـد لبارمـا فـي 
الدقيقة 36 .  وفي الشـوط الثاني أحرز 
البرازيلـي تياجـو موتا الهـدف الرابع 
لإنتر ثـم اختتم سـتانكوفيتش أهداف 

الفريق قبل ربع ساعة من النهاية. 
والفـوز هـو الأول لإنتـر ميـلان منذ 
أربع مباريات حيث خسـر الفريق أمام 
ميـلان وكييفـو وتعـادل مـع بريشـيا 

وليتشي. 
ورفـع إنتـر ميـلان رصيده إلـى 23 
نقطـة في المركـز الخامس بفارق سـبع 
نقاط خلف ميـلان المتصدر بينما تجمد 
رصيـد بارمـا عنـد 15 نقطـة فـي المركز 

الرابع عشر.

ستانكوفيتش يتعملق 
ويقود إنتر ميلان لاكتساح بارما 
بخماسية في الدوري الإيطالي 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:
أكـد مجدي عبد الغنـي عضو مجلـس ادارة الاتحاد المصري 
أنـه تم الاتفاق بين الاتحادين المصري والأردني لكرة القدم على 
الغاء المباراة الودية بـين منتخبي البلدين والتي كان من المقرر 

أن تقام يوم 16 كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وقـال ان المفاوضات تعثرت بعد ان طلب الاتحاد المصري ان 

تكون المفاوضات بدون وسيط وبشكل مباشر.
وسـيبدأ معسـكر المنتخب الوطني كما كان مقـررا له من يوم 
11 إلـى 16 كانـون الاول/ديسـمبر وجـاري الاتفاق علـى اقامة 

مباراة ودية أخرى في نفس الموعد.
وعلمت «القدس العربي» أن ثمة مسـاعي يبذلها سمير زاهر 
رئيس اتحاد الكرة المصري لاحتواء غضب الجانب الأردني بعد 
تأجيل المباراة أكثر من مرة بناء على رغبة الجانب المصري بعد 
الهزيمة التي مني بها الفريق امام منتخب النيجر في التصفيات 

المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا.
في شـان آخر عاد فريق المصري إلـى التدريبات أمس الأحد 
تحت قيـادة علاء ميهوب وطـارق الصاوي اسـتعداداً لمواجهة 

«المقاولون» يوم الجمعة المقبل في الأسبوع الـ13 من الدوري.
وكان فريـق المصري قـد تغيب عن التدريبات منذ الخسـارة 
أمام سـموحة يوم الخميس الماضي بعد اسـتقالة مختار مختار 

المدير الفني للفريق.
وسـبق المـران اجتماعاً يضـم جميع أعضـاء الفريق ومدرب 
الفريـق عـلاء ميهـوب والمدرب العـام طارق الصـاوي والمدرب 
المسـاعد هشـام حنفـي لشـرح السياسـة الجديدة التي سـيتم 

تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
جديـر بالذكر أن مختار تقدم باسـتقالته من تدريب المصري 
لأسـباب مجهولـة عقب مباراة سـموحة والتي خسـرها بثلاثة 

أهداف لهدف.
المصـري  النـادي  فريـق  مـدرب  الصـاوي  طـارق  وقـال 
البورسـعيدي انه سـيجتمع مـع الكابتن علاء ميهـوب لتحديد 

اسـلوب العمل وقيـادة الفريق في المرحلة المقبلـة بعد ان ابلغه 
رئيـس مجلس ادارة النـادي كامل ابو علـي بالتعاون مع علاء 

ميهوب في قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.
وأضـاف الصـاوي «ان عـلاء ميهـوب تجمعنـي بـه صداقه 
منذ سـنين وسـنتعاون معـا من أجـل مصلحة النادي واسـعاد 
جماهيره خاصـة وان أمامنا ثلاث مباريات فـي منتهى الاهمية 

في الدوري».
وقـد أعلن مجلـس إدارة النادي المصـري تولي علاء ميهوب 
المـدرب العام السـابق للأهلـي إدارة فريق المصـري فنيا ومعه 
طـارق الصـاوي المـدرب العام السـابق للفريق مع بقاء حسـن 
نصر مدربا لحراس المرمـى «حتى تعيين مدير فني خلفا للكابتن 

مختار مختار الذي استقال».
وقال محسـن شـتا المدير العام للمصري ان «مجلس الادارة 
يجـري العديد مـن الاتصـالات والمفاوضات للتعاقـد مع مدرب 
أجنبـي قـد يكـون مـن ألمانيـا أو البرتغـال ولحـين قدومـه فـي 

الأسابيع القليلة المقبلة سيتولى ميهوب قيادة الفريق فنيا».
واضاف ان المجلس قرر الاستغناء عن الجهاز المعاون لمختار 
مختار وهم هاني العقبي وسـعيد عبـد العظيم ومحمود خلاف 
أخصائي العـلاج الطبيعي. كما تقرر خصم خمسـة آلاف جنيه 
من كل لاعب شـارك في مباراة سـموحة التي خسـرها الفريق 1 

- 3 والتي بعدها تقدم مختار بالاستقالة.
ويتنـاول مجلـس إدارة النـادي الأهلي المصري لكـرة القدم 
خلال اجتماع مسـاء اليوم الاثنين برئاسة حسن حمدي رئيس 
النـادي هتافـات محمود عبد الـرازق (شـيكابالا) صانع ألعاب 
الزمالك وتصريحات مصطفى يونس نجم الأهلي السـابق، ضد 

النادي. 
ويعتـزم مجلـس إدارة الأهلـي الرد بالشـكل المناسـب على 
لجنـة الانضباط بالاتحـاد المصري لكرة القدم بعـد أن تغاضت 
اللجنة عن الرد على الهتافات التي رددها شـيكابالا ضد الأهلي 

وجماهيره خلال مباراة فريقه أمام المصري. 
وسيطلع مجلس إدارة الاهلي على التسجيل الخاص بواقعة 
شـيكابالا لتحديد حجم التجاوزات قبل اتخاذ القرار المناسـب 

بما يتناسب مع مكانة النادي. 

اتحاد الكرة المصري يسعى لاحتواء غضب الأردن
 بعد إلغاء مباراة ودية بين المنتخبين

■ تونـس ـ د ب أ: احتدم الصراع بين 
الترجـي والنجم السـاحلي فـي صدارة 
الدوري التونسي لكرة القدم حيث تغلب 
الترجـي المتصـدر على شـبيبة القيروان 
1/2 وفاز النجم السـاحلي صاحب المركز 
الثاني علـى البنزرتي 2/صفـر الأحد في 

المرحلة العاشرة من المسابقة. 
وفـي مباراتـين أخريـين تغلـب قوافل 
1/صفـر  قابـس  مسـتقبل  علـى  قفصـة 
الأولمبـي  علـى  الجرجيسـي  والترجـي 

الباجي 2/صفر. 

ورفع الترجي رصيده إلى 23 نقطة في 
الصدارة بفارق نقطـة واحدة أمام أقرب 

منافسيه النجم الساحلي. 
شـبيبة  تقـدم  المنـزه  ملعـب  وعلـى 
القيروان بهدف سجله سلامة القصداوي 
فـي الدقيقة 32 ثم حسـم الترجي المباراة 
يوسـف  سـجلهما  بهدفـين  لصالحـه 
المسـاكني وبرهـان غنـام فـي الدقيقتين 
علـى  السـاحلي  النجـم  وفـاز  و82.    34
البنزرتـي بهدفين نظيفين سـجلهما أحمد 

العكايشي في الدقيقتين 30 و56. 

كذلك تغلب قوافل قفصة على مستقبل 
قابـس بهـدف وحيـد سـجله اقبانـا في 
الدقيقـة 66 ليرفع قفصـة رصيده إلى 11 
نقطـة في المركـز العاشـر ويتجمد رصيد 
مسـتقبل قابس عند سبع نقاط في المركز 

الرابع عشر. 
علـى  الجرجيسـي  الترجـي  وتغلـب 
الأول  ليرفـع  2/صفـر  الباجـي  الأولمبـي 
رصيـده إلـى 12 نقطة فـي المركـز الثامن 
ويتجمـد رصيـد الأولمبـي الباجـي عنـد 

ثماني نقاط في المركز الثاني عشر. 

الصراع يحتدم بين الترجي والنجم الساحلي
على  صدارة الدوري التونسي 

■ لندن ـ رويترز: استمرت معاناة تشيلسي حامل اللقب 
في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله 1-1 خارج 
أرضـه مع نيوكاسـل يونايتد ليفقد فرصـة العودة للصدارة 
الأحد. وبعدما خسر ثلاث مرات في مبارياته الأربع الأخيرة 
في الدوري وجد تشيلسي نفسه متأخرا بهدف سجله اندي 
كارول فـي الدقيقـة السادسـة مسـتفيدا مـن خطـأ للمدافـع 

البرازيلي اليكس.
وأدرك حامل اللقب التعادل عن طريق سـالومون كالو في 

نهاية الشـوط الأول لكنه ورغم سـيطرته فـي معظم فترات 
الشوط الثاني عجز عن صنع فرص حقيقية للتسجيل.

وبقـي مانشسـتر يونايتد الذي سـحق بلاكبيـرن روفرز 
7-1 بفضل خمسة أهداف سجلها مهاجمه ديميتار برباتوف 
في صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة يليه تشيلسي وارسنال 

الفائز 4-2 على استون فيلا ولكل منهما 29 نقطة.
ويحتل مانشسـتر سـيتي المركـز الرابع برصيـد 26 نقطة 

بعد تعادله 1-1 مع مضيفه ستوك سيتي.

تشيلسي يتعادل 1-1في نيوكاسل
 ليبقى مانشستر يونايتد في الصدارة 

وأكد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم خالد بن 
حمـد البوسـعيدي أن اليمن حقق نجاحـا كبيرا في 
اسـتضافة وتنظيم بطولة كأس الخليج العربي في 

نسختها العشرين. 
واعـرب رئيـس الاتحـاد العمانـي لكـرة القـدم 
خلال حفل اسـتقبال اقامه  بفنـدق جولدمور بعدن 
الاعـلام  وسـائل  ومراسـلي  الإعلاميـة  للبعثـات 
المحليـة والعربيـة والأجنبية المشـاركين في تغطية 
«خليجـي20»، عـن تقديـره لليمن قيـادة وحكومة 
وشـعبا على التنظيـم الجيـد لفعاليـات البطولة.. 
مشـيدا بالجهـود التـي يبذلها الاعلاميـون لتغطية 

فعاليات البطولة. 

■ عــدن ـ د ب أ:  أكد وليد طبــرا، مدير المنتخب 
العراقــي لكــرة القــدم، أن مبــاراة منتخــب بلاده 
أمام نظيره العماني اليوم الاثنين لن تكون ســهلة 
مطلقا وستكون أصعب مباراة يواجهها فريقه في 
بطولة كأس الخليج العربي في نسختها العشرين 
(خليجــي 20).  وأضاف طبرا في تصريح لوكالة 

الأنبــاء اليمنية (ســبأ): «فريقنا مســتعد وجاهز 
نفســيا وبدنيــا لهذه المبــاراة ونحن فــي وضعنا 

الطبيعي لأننا نتصدر ترتيب المجموعة الثانية». 
وأوضــح طبــرا أن «معنويات لاعبــي المنتخب 
العراقي مرتفعــة» وأنه يحتــرم المنتخب العماني 
«باعتبــاره بطل الخليج في نســخته الـ19 ويمتلك 

عناصر جيدة في مختلف صفوفه». 
وتوقع طبرا صعود الكويت والسعودية للدور 
الثاني علــى اعتبار أنهما من المنتخبات التي تلعب 
جيــدا وتمتلــك عناصــر ممتــازة، لافتا إلــى أنه لا 
يستطيع أن يتوقع من ســيواجه في الدور الثاني 

في حالة تأهل فريقه.

وليد طبرا يتوقع مواجهة ساخنة 
 اليوم بين العراق وعمان في «خليجي 20» 

■ برلــين ـ د ب أ: بينمــا يحقــق بوروســيا 
دورتمونــد انتصــارا بعــد الآخــر فــي بطولــة 
الــدوري الألماني لكرة القدم (بوندســليغا) هذا 
الموسم، يعاني منافسه التقليدي القديم شالكه 
من كبــوات ولطمــات متتالية بــددت آماله في 
المنافســة على لقب البطولة هذا الموســم بعدما 
كان عضوا دائما في دائرة المنافسة على اللقب 

في المواسم القليلة الماضية. 
ونجــح بوروســيا دورتمونــد فــي تحويــل 
تأخــره بهــدف إلى فــوز كبيــر 1/4 على ضيفه 
بوروسيا مونشــنغلادباخ ليحقق الفريق بذلك 
الفوز الخامس على التوالــي الذي رفع رصيده 
إلى 37 نقطة بفارق سبع نقاط أمام ماينز أقرب 

منافسيه على صدارة جدول المسابقة. 
وفي المقابل سقط شالكه بقوة ومني بهزيمة 
ثقيلة صفر/5 أمام مضيفه كايزر سلاوترن مما 
أجبر المدرب فيليز ماجات المدير الفني لشــالكه 
علــى تقديم الاعتــذار إلى أنصــار الفريق الذين 

طالب معظمهم برحيل ماجات. 
مســتواه  هبــوط  مــن  شــالكه  ويعانــي 
بقــوة وبشــكل مؤســف فــي الــدوري الألماني 
(بوندســليغا) هذا الموســم على عكس عروض 
الفريــق القوية وانطلاقتــه الناجحة في دوري 

أبطال أوروبا. 

ويزداد الوضع ســوءا لشــالكه في الموســم 
الحالي بســبب تألــق ونجاح جاره بوروســيا 
دورتموند وهو ما يضاعف الضغط على شالكه 

ولاعبيه ومسؤوليه. 
وحقق دورتمونــد الفوز في 12 من 14 مباراة 
خاضها في البوندســليغا هذا الموســم وكانت 
الهزيمــة الوحيــدة التي منــي بهــا الفريق هذا 
الموســم أمام باير ليفركوزن في المرحلة الأولى 
من المســابقة بينمــا حافظ الفريق على ســجله 

خاليا من الهزائم على مدار 13 مباراة متتالية. 
وفــي المقابل، حقق شــالكه الفــوز في ثلاث 
مباريات فحسب ليحتل الفريق المركز الخامس 
عشــر في جدول المســابقة (الرابع من مؤخرة 
الجدول) برصيد 13 نقطة وبفارق 24 نقطة عن 

دورتموند المتصدر. 
وما يدل أيضــا على التناقض بين دورتموند 
وشالكه في الموســم الحالي أن دورتموند مدد 
لتــوه عقــد مديــره الفني يورغــن كلــوب بينما 
فشــل ماجات في نيل ثقة مشجعي ومسؤولي 
النادي هذا الموســم رغم فوزه مع فولفســبورغ 

بلقب البوندسليغا قبل موسمين فحسب. 
وحقق دورتموند نجاحه الرائع في الموســم 
الحالي من خلال مجموعة من اللاعبين الشبان 
الذين تعاقد معهم بمبالغ هزيلة بسبب المشاكل 

الماليــة التــي عانى منهــا على مــدار عقد مضى 
وكادت تجبره على إعلان إفلاسه. 

بينمــا أجــرى ماجــات تغييرات كبيــرة في 
صفوف شــالكه ولكــن دون أن تكلــف النادي 

كثيرا. 
وقال ماجــات بعــد الهزيمة «أشــعر بخيبة 
أمل شــديدة. خضنــا المباراة بأســلوب خاطئ 
تماما وإصرارنا لم يكن موجــودا منذ البداية.. 
كان يجب ألا يحدث ذلك. لم أســتطع أن أفســر 
بعد نهايــة اللقاء الســبب في أن يقــدم الفريق 
هــذا العرض الهزيل تماما والذي يتناقض كلية 
مع العــرض القوي الذي قدمه في دوري أبطال 

أوروبا قبل أيام قليلة». 
وقــال ماجات إن الأداء الهزيــل لفريقه أمام 

كايزر سلاوترن ستكون له «عواقب». 
ويواجــه شــالكه اختبــارا صعبا فــي مطلع 
الأسبوع المقبل عندما يستضيف بايرن ميونيخ 
حامــل اللقب في المرحلة الخامســة عشــرة من 

المسابقة. 
وأضــاف ماجــات «يتعــين علينــا الاعتــذار 
للمشــجعين الذين ســافروا خلــف الفريق في 
مبــاراة الأمــس.. بعــد الرحلــة الطويلــة التــي 
قطعوهــا لمســاندتنا فــي المبــاراة وخيبة الأمل 
التــي عانوها فــي النهاية. لا يمكننــا تكرار مثل 

هذا العرض المحبط». 
وتمثــل المنافســة بــين دورتموند وشــالكه 
واحدة من أقدم الصراعات في تاريخ كرة القدم 
الألمانية حيث كانــت أول مواجهة بين الفريقين 
في الثاني من أيار/مايو 1925 وكان شالكه هو 

صاحب اليد العليا في بداية الأمر. 
وتغيــرت الأمــور بعــد ذلــك حتــى شــهدت 
السنوات القليلة الماضية مجددا دخول شالكه 
بقوة فــي دائرة المنافســة على اللقــب في عدة 
مواســم ومنها الموســم الماضي الذي أنهى فيه 
الفريق مســيرته في المســابقة بالمركــز الثاني 

خلف بايرن. 
وفي المقابل، شــهد العقــدان الماضيان عددا 
مــن الانجــازات لفريــق دورتمونــد حيــث فاز 
الفريق بلقب البوندســليغا ثــلاث مرات مقابل 
لقب وحيد في دوري أبطال أوروبا ولقب كأس 
انتركونتيننتال في عام 1995 بينما فاز شــالكه 
بلقــب كأس الاتحــاد الأوروبــي مــرة واحــدة 

وبلقبين في مسابقة كأس ألمانيا. 
ولم يحرز شــالكه لقب الــدوري الألماني منذ 
أكثــر مــن 50 عاما وهــي الحقيقة التــي دفعت 
مشــجعي دورتمونــد للاحتفال في عــام 2008 
بعــد مرور 50 عاما على آخر فوز لشــالكه بلقب 

الدوري الألماني. 

دورتموند يغرد منفردا في  الدوري الالماني ومنافسوه في واد آخر 

النجـم  أكـد  أ:   ب  د  ـ  سـيدني   ■
الانكليـزي ديفيـد بيكهـام الأحـد أنـه 
مسـرور من التقارير التـي تحدثت عن 
رغبة ديفيـد مويس المدير الفني لفريق 
إيفرتـون في اسـتقطاب قائـد المنتخب 
الانكليزي السـابق إلـى صفوف فريقه 
على سـبيل الإعارة من لوس انجليس 
غالاكسي الأمريكي في فترة الانتقالات 
الشـتوية المقبلـة فـي كانـون الثانـي/

يناير المقبل. 
أسـتراليا  فـي  بيكهـام  ويتواجـد 

لخوض مباراة اسـتعراضية مع فريقه 
غالاكسـي أمام نيوكاسل جيتس، وأكد 
للمراسلين الصحفيين هناك أنه لا يفكر 

في الاعتزال. 
وأوضح نجم ريال مدريد الأسـباني 
سـابقا أن «اللعـب فـي فـرق ناجحـة 
مـع لاعبـين جيديـن»، يجعله يتمسـك 

بمواصلة اللعب. 
الحـظ  حالفنـي  :»لقـد  وأضـاف 
كثيـرا لتحقيـق ذلـك خلال مسـيرتي، 
لقـب الـدوري الانكليزي الممتـاز الذي 

أحرزتـه، دوري أبطـال أوروبـا، كأس 
الاتحاد الانكليزي، الدوري الأسباني، 
أريـد أن أحقـق الانجـازات وأن أكـون 

ناجحا». 
فـي  ألعـب  السـبب  :»لهـذا  وتابـع 
أمريكا، وحالفني الحظ طوال مسيرتي 
بـأن ألعـب بجانـب الكثيـر مـن أفضل 

النجوم». 
مـع  عقـده  أن  إلـى  بيكهـام  ولمـح 
غالاكسـي يمتـد لعـام آخـر، وسـيرى 

العروض المتاحة أمامه بعد ذلك. 

بيكهام مسرور من اخبار رغبة إيفرتون
في استعارته من غالاكسي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: انهـى ديميتـار برباتـوف صيامه عن 
التهديف مع مانشسـتر يونايتد بسـيل من الاهداف السـبت 
ليصبـح رابـع لاعب فقط يسـجل خمسـة اهداف فـي مباراة 

واحدة بالدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وبفضل مستوى اسـعد المدرب اليكس فيرغسون وادخل 
الرعـب في قلوب هـؤلاء الذين اسـتبعدوا المهاجم البلغاري 
من اختياراتهم للاعبين اصحاب الاداء الممتع صال برباتوف 
وجال ليقود مانشسـتر يونايتد لفوز كاسـح على بلاكبيرن 

روفرز 7-1 في استاد اولد ترافورد.
ودفعت النتيجة بيونايتد الى صدارة المسابقة وذلك لاول 
مرة هذا الموسـم وتركـت الفريق بدون هزيمة فـي 29 مباراة 

في كافة المسابقات التي يخوضها.
وقال فيرغسـون لشبكة «سكاي سـبورتس» التلفزيونية 
عقـب تحقيق الفريق لافضل نتيجة له حتى الان هذا الموسـم 

«كنا ننتظر هذا الاداء منذ اسابيع».
واضـاف «انـه انجـاز رائـع. لقـد كان انـدي كـول هو من 
اسـتطاع تحقيق هذا خلال فترة وجـودي هنا وقد حدث هذا 

منذ فترة طويلة... منذ 15 عاما».
الهـدف  احـراز  (برباتـوف)  بامكانـه  كان  «لقـد  وتابـع 

(بـول)  انقذهـا  بالـرأس  تسـديدته  ان  الا  حقـا  السـادس 
روبنسون قرب نهاية المباراة».

وقال فيرغسـون «صاحب اداء كروي رفيع تسـجيل هذه 
الاهـداف وقد سـاعد برباتـوف بالطبع تخلصه مـن الرقابة 

مبكرا لانه لم يسجل على مدار عشر مباريات».
وبعيـدا عن كول الذي سـجل خمسـة اهداف مـع يونايتد 
امـام ابسـويتش تاون فـي عـام 1995 وبرباتوف فـان الان 
شـيرر وجيرمين ديفو استطاعا تسـجيل خمسة اهداف لكل 
منهما في مبـاراة واحدة منذ بداية الدوري الانكليزي الممتاز 
فـي عام 1992. وكانت آخر مرة يسـجل فيها برباتوف عندما 
احـرز ثلاثة اهداف امام ليفربول في ايلول/سـبتمبر الماضي 
ودفعته الاهداف الخمسـة التي سـجلها السـبت الى صدارة 
هدافي المسـابقة برصيد 11 هدفا وبفارق هدفين عن كارلوس 
تيفيز لاعب فريق مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني. 
وسـجل برباتـوف الـذي لم يكـن يجلـس حتى علـى مقاعد 
البـدلاء في مبـاراة يونايتد السـابقة امـام ويغـان اثليتيك 
والـذي يمثل اغلـى صفقة ابرمهـا النادي مرتين في الشـوط 
الاول قبل ان يكمل ثلاثيته بعد وقت قصير من بداية الشوط 

الثاني.

خماسية برباتوف تنهي صيام المهاجم البلغاري
 عن التهديف في دوري انكلترا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعلموا من طالبان!
■ اسرائيل تعتبر نملة بالمقارنة مع امريكا وحلف الناتو الذين انهزموا 
امام طالبان. القلة القليلة الذين لا يملكون الا ســلاح اليد الخفيف ومع هذا 
هزمــوا امريكا مع حلــف الناتوا، والعــرب عندهم كل الاســلحة بانواعها 
وجيــوش جــرارة ولــم يحاربــوا اســرائيل اكثر مــن اســبوعين وتتحول 

جيوشهم لكلاب حراسة لاسرائيل!
 الهزيمــة اساســها من العــرب انفســهم لانهم لــم يحاربوا بشــجاعة 
واخلاص مثل طالبان ولو حارب العرب اســرائيل طوال الســنين الماضية 
واللــه لكانت ركعت وارجعت كل الاراضي المحتلــة لاصحابها وأذل ايضا 

من كان وراءها!
نبيل الاشطل

ماذا نحتاج لنهضتنا؟ 
■  خلصــت في ما كتبت ســابقاً في هــذا المجــال أن أول وأهم ما نريد 
من أجــل ضمان نهضتنا هو إحيــاء الأمل في النفوس وقتــل الهزيمة في 
الروح واســتعادة الثقة بالله أولاً وبالنفس ثانياً وبقدراتنا كأمة تستطيع 
النهوض مــن جديد كما فعلت من قبل، وأن المهــزوم في ميدان الأمل لا بد 
ســيهزم في ميدان العمل.  لكني كلما أردت أن أخــوض في ميادين العمل 
مــن أجل تحقيــق ذلك وصلت إلــى عقدة تتكســرعندها الآمــال وتتحطم؛ 
فــإذا أردت النهوض بالأمة اقتصادياً وجدت الأمــةً لا تملك قرار التصنيع 
والإنتاج وتفضل خيار الاستهلاك والاستيراد، إلا إذا كان في صناعاتها ما 
يخدم الغرب بحيث يحصل على منتجاتنا جاهزة، كما في صناعات النفط 
والغــاز والبتروكمياويات، حتى النهوض بالأمــة زراعياً وجدت من يضع 
فيتو علــى أن نأكل مما نزرع ويمنعنا من زراعة أكثر الســلع اســتراتيجية 
وهــي القمح، ويأمرنا بأن نســتورده من بلاد العم ســام. أما نهوض الأمة 
ثقافياً من خلال نشــر ثقافة التدين والالتــزام فأصبح هو الآخر رهن قرار 
سياسي يمنعه من أن يصل إلى ملايين البشر عبر أثير الفضاء، بينما تترك 
عشــرات القنوات التي تهدم الأجيال وتجهلها. أضف إلى ذلك أن أحد أهم 
، وهو  عوامل النهضة الــذي يقاس به تقدم الشــعوب أو تأخرها حضارياًً
الإنفاق والعناية بالبحث العلمي، والذي لا تجده يتعدى 0.3٪ من إجمالي 
النــاتج القومي للدول العربية مجتمعةً، بينما تنفق إســرائيل - وهي التي 
تعتبــر الأمن والدفاع أولويتها- 4.7٪ من إنتاجها القومي لضمان تفوقها 
علميــاً، وبالتالــي حضارياً على الــدول العربية. لا شــك أن القارئ الكريم 
وصــل معي إلــى تلك العقــدة التي تتوقف عندها مشــاريع وأفــكار إذا ما 
تجاوزتهــا تجاوزنا بواقــع أمتنا من مرحلة التابع إلــى مرحلة القائد، هي 
عقدة الإرادة السياســية؛ هــي حرية أن نتخــذ قرارتنا نابعــةً من مصالح 
بلادنا العليا وبما يرتقي بها سياســياً واقتصاديــاً وثقافياً وعلمياً، لا أن 
تكون هذه الإرادة مسلوبة لدى طبقة حاكمة متنفذة تسير البلاد بما يخدم 
مصالحها الفئوية والشــخصية، ولا تجد ضيراً أن ترهن هذه الإرادة لدى 

الغير في سبيل الحفاظ على مصالحها في الحكم.
إذن هو تحرير الإرادة السياسية للشعوب وحده الكفيل بأن يضع الأمة 
على المسار الصحيح للنهضة، فوجود قيادة منتخبة من الشعب سيضمن 
وضع مصالح الشــعوب على رأس أولويات هذه القيادة وستمدها بالقوة 
الكافية لمواجهة فرض إملاءات الغرب والشــرق علينا، وفي نموذج حزب 
العدالة والتنمية التركي وقيادته نهضة حديثة في تركيا ما يغني عن غيره 

من أمثلة الاستدلال.
م. ربحي خلف
www.wamdah.com

حتى تكتمل العملية الانتخابية
■  الانتخابــات حــدث مهم فــي حيــاة الامم والشــعوب، لأنها تجديد 
متواصل لمفاصل العمل القيادية وتزويدها بالعناصر المؤهلة والضرورية 
من حين لاخر، والمدخل الضروري لتداول السلطة التنفيذية اذا ما اتسمت 
بالنزاهة والشفافية، وهي مرآة تعكس وعي المجتمعات، فالافراد يتعلمون 
الســباحة بالتدريب، والشعوب تتعلم ما يفيدها ويضرها بالتجربة، حتى 
تصــل حالة من النضج عنــد الاختيار والانتخاب، فيصبــح اختيار الأمثل 

أمراً سهلاً على الجميع.
لكن دائما يبقى الســؤال: هل تشــجع الانتخابات بالصورة التي جرت 
عليها في الدورات الســابقة ملايين الناخبين على الايجابية والمشاركة، ام 
الســلبية ومقاطعة العملية الانتخابية برمتها؟ لانهــا بنظر الكثيرين عملية 
لا فائدة منها فالأغلبية تكاد تكون محســومة مســبقاً، ومشاركة الأحزاب 
المعارضــة تكاد تكــون معدومة، كما ان ظهور البلطجة فــي اخر انتخابات 
لمجلس الشــعب قد يجعل البعض يشــعر بالخوف مــن التوجه الى اللجان 
الانتخابية.. أتمنى أن تتســم الانتخابات بالنزاهة والشفافية، وأن تحكم 
الجهات الامنية قبضتها لحفظ الأمــن والنظام وتمنع أي محاولة لترهيب 
الناخبين أو حدوث ما يعرقل العملية الانتخابية، حتى يشعر الناخب فعلاً 

بأن صوته مؤثر، ولا يتكاسل عن الذهاب الى اللجان الانتخابية.
أحمد مصطفى الغـر

حللتم أهلا ونزلتم سهلا
■  تحدثت ـ كثيراًـ بعض وســائل الإعلام عن انسحاب بعض الفرق من 
خليجي عشــرين، كما تحدثت كذبا وبهتاناً عن عبوات ناسفة وانفجارات 
هنا، وحرائق هائلة وانهيارات هناك..! ولا تستغربوا مستقبلاً، إن نشرت 
بعــض المواقع الالكترونية خبرا مفاده تحذير الإخوة الخليجيين من هزات 
أرضية ستضرب محافظة أبين خلال الفترة (22 تشرين الثاني/ نوفمبر- 
5 كانــون الاول/ديســمبر)، أو أن النــار التي قــال عنها الرســول ـ صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وســلم ـ بأنها ســتخرج من قعر عدن لتســوق 
الناس إلى أرض المحشر؛ ستحدث في عدن عن طريق بركان سيثور خلال 
نفــس الفترة التــي ذكرناها آنفاً. كل هذا لإظهار اليمن دولة هشّــة لا يمكن 
لهــا أن تحمي زوارها من رذائل شــواذ القــوم، زد على ذلــك أنهم يريدون 
إيهام العالم بأن الشــعب اليمني ليس مضيافاً ولا يحترم زوّاره.. وهذا ما 
يرفضه عامة الشعب اليمني الأصيل المعروف بكرمه وحسن ضيافته على 
مــر التاريخ. قرأتُ في الأيام الماضية الكثير من المقالات المرحبة بالأشــقاء 
الخليجيين والتي لا تخلو من العبارات الترحيبية الشــائعة (أهلاً وســهلاً 
.. مرحبــاً) فذكّرنــي هذا الأمر بحــدث تاريخي قرأت عنه فــي بعض كتب 
التاريخ وأحببت أن أضيفه في مقالي لهذا الأســبوع من باب التذكير. قبل 
قــرون مضت، عندما قــدِم وجهاء جزيرة العرب بزعامة ســيّد قريش عبد 
المطلب بن هاشــم ـ جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
ـ إلــى اليمن قاصدين مقابلة الملك اليماني ســيف بــن ذي يزن المُكنى بأبي 
مرة، وتهنئته بمناســبة إخراجه الأحباش من اليمن. دخل عبد المطلب على 
الملك اليمني بقصر غمدان بصنعاء، فسأله الملك: من الرجل؟ فقال: أنا عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي.. حتى بلغ آدم عليه السلام. فقال 
لــه الملك: ابن اختنا؟ قال: نعــم. ثم أقبل الملك عليه وعلــى القوم فقال لهم: 
مرحبا وأهلا، وناقة ورحلا، ومســتناخا سهلا، وملكا ربحلا، يعطي عطاء 
جزلا، قد ســمع الملك مقالتكم، وعرف قرابتكم، وقبل وسيلتكم، فأنتم أهل 
الليــل والنهار، ولكم الكرامة مــا أقمتم، والحباء إذا ظعنتــم.....) إلى آخر 
الحــوار كما جاء في البداية والنهاية لابن كثير الجزء الثاني. وقد ذكر أبو 
هلال العســكري في «الأوائــل» ص 59، أن الملك اليماني الحميري ســيف 
بــن ذي يزن المازني، هــو أول من قــال (مرحباً وأهلاً وســهلاً) لضيوفه، 
التــي يتداولها الملايين مــن الناس اليوم.  ونحن اليوم إذ نقولها بمناســبة 
مجيء الأشــقاء أحفاد تلك الوفود التي زارت اليمن بالأمس، ونقولها لهم 
كما شــاعت اليوم: مرحباً أهلاً وســهلاً في أرضكــم أرض اليمن.. ومحفل 

رياضي ممتع بإذن الله تعالى. 
همدان العلي – اليمن

■ نحــب ان نرســل  هذا التعقيب علــى ما جاء في مقالات كــم بخصوص أوضاع  
اكــراد العراق عامة، وفــي ما يتعلق بتشــكيل الحكومة العراقية ارجــو ان يكون في 
نظــر الاعتبار هناك اختلاف كبير بين رأي الشــعب الكردي وقيادته  السياســية في 
العــراق نلخصها في النقاط التالية، ليس من العدل لوم الاكراد عندما نتكلم عن ازمة 
تشــكيل الحكومة العراقية لان القضية الكردية متشابكة الابعاد ومتعددة الاطراف، 
اظن قد حان الوقت للكتاب والسياسيين المتخصصين في الشأن العراقي أن يكونوا 
صريحين وواقعيين ومنطقيين في تحليل الوضع العراقي عامة وكردستان خاصة.. 
صحيح ان الاكراد وجدوا انفســهم بين الشــيعة والســنة في العراق، ولكن الشــيء 
الوحيــد الذي يجعلهــم يقبلون ذلك هــو الغدر التأريخــي وعدم قبول الــدول الأربع 
المجاورة لطلباتهم الا وهي الانفصال. انني أســتغرب عندما أرى ان مستوى القبول 
والفهــم السياســي قد وصل في الســودان لحد المطالبة بحــق الانفصال في حين لا 
تــزال المطالبة بنفــس الحق للكرد تعتبر مــن المحرمات ان لم تكــن جريمة في العراق 

وايران وتركيا وسورية.
يا ناس يا عالم .. يا مثقفين يا اخواننا في الدين لن استطيع ان اكون اكثر صراحة 
اذا قلــت بأن العــراق كدولة غير قابلة للبقاء ولا بد من تقســيمه ... أنــا متأكد من أن 
هنــاك الكثيــر من اخواننا العــرب والفرس والتــرك لا يتفقون معــي ولا يحبون هذه  

الفكرة ولكن  هذا  هو عين المنطق وجوهر وخلاصة القضية الكردية.
انني ارى انه  من الممكن لكل من العراق، تركيا، ايران وســورية حل مشكلة الاكراد 
اذا صدقــت نوايــا حكوماتهم، ومــن ميزات هذا الحــل هو الاســتماع للطرف الاخر 
واعطاء الفرصة لطرح مختلف الحلول والمقترحات، وعلى هذا الاســاس انني اطرح 
على الحكومات الاربع هذا الاقتراح اذا كانت لها اذان صاغية.. اذا عدنا لفكرة انشاء 
دولــة العــراق بتركيبته  الحالية فلن نســتطيع القفز على اتفاقيــة ولاية موصل التي 
بحســبها قسموا اراضي كردســتان الشــمالية والجنوبية على دولة العراق وتركيا 
الحالية.. وعلى هذا الاســاس عانــى الكرد ما عانوه  في العراق وفــي تركيا، واليوم 
نــرى ان الوضع اســوأ من الســابق ولذا يجب علــى كل الاطراف الاعتــراف بجوهر 
وحقيقة هذه  المسألة، أليس من الأحسن لتركيا تجديد فكرة اتفاقية ولاية موصل مع 
العراق والبدء بارجاع الحق لذوي الحق والحاق كردستان الجنوبية بتركيا الحالية 
كحل وســط ومؤقت يرضــي كل الاطــراف المتنازعــة (خصوصا تركمــان العراق) 
لحين القيام باســتفتاء شعبي في كل من العراق وكردستان (الشمالية والجنوبية) 
وتركيا حول مصير كردستان، بحيث يبقى كجزء من الدولة التركية او دولة العراق 
او يعطى له  حق الاســتقلال.. هذه  كانت فكرة انشاء تركيا والعراق في بداية هزيمة 

الحكم العثماني.

نحن الأكراد نتعجب من  طريقة تحليل وتفســير الأمور في شــرقنا، أعني الشرق 
الأوســط أو بالأحرى في منطقتنا المســيطر عليها من قبل الأغلبية الاســلامية فعلى 
الرغم من ان الاســتعمار البريطاني والفرنســي والصهيوني قسم بلداننا في المنطقة 
العربية والشــرق الأوسط بطريقة عشــوائية وغير عادلة وبحيث يكون فتيلا للفتنة 
والحروب المســتمرة التي لا تزال تدمر بلداننــا.. ولكن يا للعجب من العرب والأتراك 
والفرس والشــعوب الأخــرى في هذه  المنطقــة نراهم الان متمســكين بهذه  الخارطة 
الاستعمارية ويدافعون عنها حتى الموت. الستم من كنتم تهاجمون ليل نهار اتفاقية 
ســايكس بيكو والاتفاقيــات الأخرى التي فرضــت على منطقتنا بالقــوة، فما بالكم 
اليــوم تهاجمون الكرد والدارفوريين والأمازيغ وكل الأقليات والشــعوب المضطهدة 
التي تحاول جاهدة اعادة الخارطة الأصلية لمنطقتنا وتحاول جاهدة  تغيير الخارطة 

الاســتعمارية المفروضة على منطقتنــا بخارطة تعطي عدالة وحقوقا أكثر لشــعوب 
وأقليات المنطقة.. فنحن الأكراد نقولها بكل صراحة ونحترم آراء الأخرين بأن الحل 
يكمن في تقســيم ايران والســودان وتركيا والعراق وكل بلــد اخر توجد فيه أقليات 

مضطهدة...
و أخيرا نقول بأن هذه  التشكيلة من السنة والعرب والكرد لم يستطيعوا لحد الآن 
ولن يستطيعوا في المستقبل العيش تحت سقف واحد لسبب بسيط وهو عدم وجود 
النية لدى هذه  الأطراف للقبول بالجانب الآخر، خصوصا نحن الأكراد فلســنا عربا 
ولســنا شــيعة وحتى العدد الكثير منا من يتمسك بالديانة الســنية تراه  أكثر قومية 
مــن الأكــراد غير المؤمنين. فأرجو أن يســمع صوتي كل من يحــب أن يعرف الحقيقة 
وهــي اننا كأكراد لا نحب أن نكون عراقيــين ونرجو من البلدان المجاورة وخصوصا 
تركيا وايران عدم الضغط على ابقاء مام جلال في كرسي الرئاسة فلقد كان صريحا 
وواقعيا جدا عندما قال السيد طارق الهاشمي بأن العراق بلد عربي ويجب أن يكون 

رئيسه  عربيا.
هاوار محمود الموفتي
كرستان العراق

اختلاف كبير بين الشعب الكردي وقياداته في العراق

قــررت الحكومة زيــادة الحد الأدنى للأجــور الى أربعمئة جنيــه وعلى أن 
يراجــع الأجر بعد ثلاث ســنوات. وهذه الزيادة لن تكف لعــلاج الفوارق بين 
الأجور والأســعار التي اتسعت على مدى الســنوات العديدة الماضية، فضلا 
عن تغطية زيادة الأســعار المتوقعة في الســنوات القادمة. وتطالب النقابات 
بأن يكــون الحد الأدنى للأجور ألفا ومئتي جنيه، وهــذا ان كان مطلبا عادلا، 
الا أنــه صعــب التحقيق في خطوة واحدة. والمطلوب مــن الحكومة هو وضع 
خطة اصلاح لمضاعفة الأجور حتى تلاحق الأســعار خلال الســنوات القليلة 
القادمــة.   أرجو أن لا تنزعج الحكومة فان ذلــك ممكن التنفيذ، بل هو واجب 
التنفيذ.  الأجور والأسعار في المجتمعات الرأسمالية ذات الاقتصاد الحر في 
تزايد مســتمر تتزايد الأســعار فتلاحقها الأجور وفي البــلاد ذات الاقتصاد 
المقيــد فان الأجور والأســعار ثابتــة لا تتغير الا في أضيق الحــدود بما تمليه 
الضرورة، أما في مصر فان الأمر عجب! بعض الأسعار ثابتة وبعضها متزايد 
فكيف يكــون ايجار غرفة في العشــوائيات أضعاف ايجار شــقة فاخرة في 
الزمالــك أو قصر النيل، وفي مصر الأجــور متفاوتة، مثال ذلك أن أجر عامل 
البناء في الشــركات أضعاف أجــر الطبيب والمدرس في الــوزارات. الهيئات 
الأجنبية وبعض الشركات والبنوك توفر للعاملين أجورا كافية لحياة كريمة. 
ولكن في الحكومة والقطاع العام، فان أجور العاملين من أطباء ومهندســين 
ومدرســين ومحاســبين وفنيين وعمال وهم عماد المجتمع، أصبحت لا تكفي 
لتوفيــر الضروريات، ممــا أدى الى ضعف الأداء. والســبيل الى اصلاح ذلك 
هو: زيــادة الدخل القومى ـ رفع كفاءة العمل - ومراجعة السياســات المالية 

والاقتصادية للدولة.
زيــادة الدخل القومي أمر شــاق، فانه رغم الجهود الحثيثــة، فان الزيادة 
الســنوية المتوقعة هي في حدود 4 ـ 6 ٪ وهذا رقم جيد. فان المتوسط العالمى 

في حدود 3 ـ 4 ٪، ولكن زيادة الدخل
القومــى لــن تكفي لزيــادة الأجور لتعويض مــا فات، أضف الــى ذلك، ان 
رفــع كفاءة الأداء أمر شــائك لا يلقــى الاهتمام الكافي. فــان تضخم الجهاز 
الحكومــى وضعف كفاءة الانتاج في القطــاع العام تحول دون زيادة الأجور 

بالقــدر اللازم. وللتخلــص من العمالة الزائدة فانه يلــزم وجود اعانة بطالة، 
وهــذا وان كان امرا شــاقا الا انه ممكن تحقيقه في ظــل خطة الاصلاح. لذلك 
فان المخرج والســبيل لزيادة الأجور هما في مراجعة الانفاق العام ومراجعة 
السياســات المالية والاقتصادية للدولة ولتوفير ما يلزم من أموال حتى يحد 
البنك المركزى من اغراق الســوق بالعملات، حفاظا على قيمة الجنيه ويعمل 
علــى خفض الفائدة دعما للنمو الاقتصــادي. وفيما يلي بعض المجالات التي 

يمكن معالجتها بما يحد من تكلفتها الباهظة ويوفر المال لزيادة الأجور.
المحروقات: الســيارات التي تتزاحم ولا تكاد تتحرك لساعات طويلة على 
الطرق والجســور والمحاور تقوم بحرق الوقود بلا فائدة، ويشــجع على ذلك 
تدني أســعار الوقود وهذا اهدار للدخل القومي. أضف الى ذلك أنه ليس كل 
منتفع بدعــم الوقود من الفقراء والمحتاجين بل يشــاركهم في الدعم الأثرياء 
أصحاب السيارات الفارهة وشركات السياحة والاستثمار، وهي ليست في 
حاجــة الى دعم. والعلاج هو رفــع دعم الطاقة من بنزين وغــاز على مراحل، 
والوصول بالأسعار الى السعر العالمي خلال سنوات قليلة. الأمر الذي يوفر 
آلاف الملايين من الجنيهات. ســوف تنعكس زيادة أســعار الوقود على تكلفة 
النقــل والمواصلات وعلى أســعار الســلع والخدمات ولا بأس مــن ذلك، فان 
أســعار النقل لا تكفي لصيانة القطارات وســيارات النقــل الجماعي والمترو 

والطرق والجسور.
المخبوزات: رغيــف الخبز المدعوم هو غذاء الفقراء والمســاكين، ولكن دعم 
القمح هو ســلب لرزق المزارع والفلاح. ورفع الدعم عن القمح سوف يزيد من 
دخل المزارع والفلاح وهما من الفقراء. ومما لا شــك فيه، فان دعم المخبوزات 
هو اهدار للمال العام ودعوة الى الاسراف. فليس كل من يتحصل على الخبز 

المدعوم في حاجة الى دعم. والحكومة تتحدث عن الدعم المادي ولا تقرر.
التعليــم : في ظل الــدروس الخصوصية فانه ليس هنــاك مجانية للتعليم 
وليس هناك تعليم. وللارتقاء بمســتوى التعليم فانه يقترح الحد من مجانية 
التعليــم فلا يجوز دعــم الأغنياء فان مجانيــة التعليم هي حــق للمتفوق غير 
القادر ماديا ويقترح أن يكون لكل مدرسة أو معهد مجلس أمناء يقوم بمراقبة 
الأداء وتوفيــر ما يلزم من كتب ومعدات وغــذاء ولا بأس من جمع التبرعات 
لدعــم التعليــم. في العصور الســابقة كان الأغنيــاء يتبرعون لبنــاء المدارس 
والجامعات والمستشفيات، وفي أيامنا هذه أصبحت المدارس والمستشفيات 

مؤسسات استثمارية لتحقيق أرباح طائلة!

الخدمات الطبية: منعا للاســراف في تكلفة الخدمــات الطبية فانه يفضل 
مشاركة المريض في جزء من ثمن ما يقدم له من خدمات ودواء وقت العلاج. 
وحرصا على حســن أداء الخدمات فيفضل الابتعــاد عن المركزية وأن تكون 

هناك فرصة أمام المريض للاختيار بين أكثر من طبيب.
الاعلام: تكلفة الاعلام المرئي والمســموع تعــدت كل الحدود وقد تم مؤخرا 
خفض عدد القنوات، الا أن هناك اسرافا في المنوعات والمسلسلات. نحن في 
حاجة الى عدد محدود من المحطات ذات موضوعية وكفاءة عالية. أما خسائر 
الصحف والمجلات فهــي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات لكل صحيفة، في 
الوقت الذي تدر فيه الصحافة في أنحاء العالم أرباحا. والحل يكمن في رفع 

الدعم وزيادة الاجور مع وجود ادارة مالية سليمة بما يحقق الأرباح.
مجلس الشــعب: لكل دائرة ممثلان في مجلس الشعب وهذا اسراف ليس 
له مثيــل في أنحاء المعمــورة. ولعله يعاد تشــكيل مجلس الشــعب ومجلس 
الشــورى ليكون أعضاء مجلس الشــعب مئة في المئة مــن العمال والفلاحين 
ويلــزم في هــذه الحالة أن يتســع تعريــف العامل ليشــمل كل من يتكســب 
بالعمــل مــن مهندســين وأطباء ومحامــين وقضــاة ... الخ. وعلــى أن يكون 
مجلس الشورى من المفكرين والعلماء وأصحاب الأعمال الناجحة والقائمين 

بالادارة العليا.
المحافظــات والــوزارات: المحافظــات حجمها صغيــر وعددهــا كبير. وقد 
تســبب ذلك في تضخم الجهــاز الاداري وفــي زحام المدن مثــل طنطا وبنها 
وأســيوط وقنا .... الخ. وقد يكون من الأوقع ضم محافظات وسط الدلتا في 
محافظة واحدة، وضم محافظات شــرق الدلتا مــع محافظات القناة. والأمر 
لا يختلف بالنســبة للــوزارات. والمطلوب هــو نقل بعض الــوزارات الى المدن 

الجديدة واعطاء المحافظات سلطات أوسع.
القوات المسلحة والشرطة: حان الوقت لضغط الانفاق العسكري، خاصة 
في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الطاحنة التــي دعــت دول كبرى مثــل انكلترا 
وفرنســا الى خفض الانفاق العســكرى. وقــد يكون من الممكــن زيادة قوات 
الاحتيــاط وتخفيض القــوات العاملــة والمتطوعة. وقد يمكــن مطالبة أمريكا 
بزيادة المعونة العســكرية أو مطالبة الدول العربية الشــقيقة بالمســاهمة في 

النفقات العسكرية. 
عادل مصطفى ابراهيم - الاسكندرية
 adelonleave@gmail.com  

لمن يُرفع الأذان؟
■ لقد شرع الله ســبحانه وتعالى رفع الأذان قبل كل صلاة ليدل على دخول 
وقتها، فينتبه الغافل ويصحو النائم ويســتعد من ينوي الصلاة وليتم المشغول 

ما بيده، هذا إذا كانوا يسمعون ويعقلون ما يسمعون. 
والله سبحانه وتعالى شــرعه في الحضر والسفر، وفي المدينة وفي البراري 
وجعل لمن يرفع الاذان الأجر والثواب، ســواء لبــى الناس ندائه أم لم يلبوا. وإذا 
كان هذا هو الحال في شأن أفضل دعوة ترفع على سطح الأرض، نداء كله تكبير 
وتهليل وشــهادة بالحــق ودعوة إلى خيــري الدنيا والآخرة فمــا بالك بدعوات 
البشــر. الكثير مــن الكتــاب والمفكرين ودعاة الإصــلاح يحــاول أن يبعث الأمل 
وينادي بالإصلاح ويحارب التخلف والجهل ويرســم الطريق لمســتقبل أفضل. 
وهــذا العمــل بطبيعة الحال يحتاج إلى جهد وصبر، وإلــى معاناة ووقت له ثمن 
قيــم في حياتهم، وهم في ذلك كلــه لا يرجون ثوابا من أحد، بل يقومون به تلبية 
لنــداء الضمير الحي وحب الأمل وعشــق الإســهام في صناعة المســتقبل. وهم 

يعرفون جيدا أن دعوتهم ســوف تجد من يســمعها ويعيها ولو بعد حين، فقليل 
هــي الدعــوات التي انتشــرت وتحققت في جيــل أصحابها، فهــم يعرفون أنهم 
يغرســون الأمل للأجيال من بعدهم، تمامــا كما يحدث في الحياة فعندما تغرس 
نخلة أو زيتونة قد تأكل منها ولكن خيرها سيفيد أجيالا عديدة من بعدك، والمثل 
يقول: غرســوا فأكلنا ونغرس فيأكلون، ويمكننا أن نقول: كتبوا فقرأنا وتعلمنا 
ونكتب فيقرأ الآخرون ويتعلمون من بعدنا، وبهذا تنمو وتزدهر شجرة المعارف 
والعلوم وبذلك تزهو الحياة وتنمو وتتطور الدنيا. وكل كاتب قادر فاهم للأمور 
التــي يتحدث فيها مطالبا مــن الله قبل الناس أن لا يكتم ما علم وأن ينشــر علمه 
ليفيد غيره وحكــم هذا يقع في نطاق فرض العين الواجب الأداء. وبلاغة التعبير 
وجمــال البيــان نعمة مــن الله على العــارف وزينة وكمــال لعلمه، أمــا في حال 
الجاهل أو شــبه المتعلم فإن الشــجاعة الأدبية تتحول فــي كثير من الأحيان إلى 
قلة أدب مع الناس وتجرؤ على الله سبحانه وتعالى فمن أفتى بغير علم وقع في 
الزلل واعتدى على حدود ويكون كمن نصب نفسه إلها مع الله.  ونقرأ في كتاب 
الله الحكيم كيف أمر الله ســبحانه وتعالى ســيدنا إبراهيم أن ينادى بالحج في 
مكــة ولم يكن فيها يومئذ موحد غيره وأهله في قوله: «وأذن في الناس بالحج.» 
فنبي الله إبراهيم عليه السلام لم يناقش الأمر ولم يفكر في من سيسمع نداءه أو 

متى ســيلبي الناس دعوته فرفع النداء للحج، وها نحن نرى الملايين تلبي دعوته 
كل عام بعد آلاف الســنين. فنحن نكتب لكل من يرى في كل زهرة تتفتح أملا في 
الحيــاة يبعث، وكل من يرى في بزوغ فجر كل يوم عهدا جديدا واعدا بمســتقبل 
ســعيد. لهذا علينــا أن نرفــع الأذان في كل وقــت وحين ففي هــذه الحياة دعاة 
واجبهم الدعوة إلــى الحق، وليكن نداؤنا ضد التخلف وأســباب التخلف. ليكن 
نداؤنا ضد الظلم السياســي الذي يسلب الإنسان حقه في تقرير مصيره، وضد 
الظلــم الاقتصــادي الذي يعتدي على ممتلكات الإنســان ويتحكــم في حاجاته، 
وضد الظلم الاجتماعي الذي يؤســس لاستعباد الأحرار، وضد الظلم التشريعي 
والقانونــي الذي يزيف ويــزور القوانين ويضيع جميع حقوق الإنســان، وضد 
الغلاة الذين ألبســوا سماحة الإسلام أثواب الجريمة واســتبدلوا هدايا الهداية 
للبشــرية بطرود متفجرات تفتك بالأبرياء. ويكفينا شرفا أن نكون مشاعل على 
طريق الحريــة وطريق الخلاص والانعتاق النهائي لشــعوبنا. يكفينا شــرفا أن 
نكون شموعا على الطريق نبعث الأمل في الحياة بين بني الإنسان. ونرفع الأذان 
من أجل الأطفال ومن أجل الفقراء ومن أجل المســتضعفين والمستضعفات ومن 

أجل المحرومين والمحرومات في كل مكان من وطننا الكبير.
د. فتحي رجب العكاري

■ أكذوبة سوداء .. أطلقها باراك أوباما في فضاء أمريكا ونفوس الأمريكيين، 
ليصل الى كرسي الرئاسة فقط! 

باراك أوباما ظن ان وصوله للرئاســة ســيمكنه من جعل أكذوبته الانتخابية 
حقيقة واقعية في أمريكا وغيرها، ونسى أو تناسى لفرط اندفاعه وحماسته ان 
الرئيس في أمريكا مجرد موظف، وصلاحياته وقراراته مرهونة بقوة شخصيته 

ونفوذه، وهذا ما لا يملكه أوباما! 
ما أوصل أوباما الى الرئاسة ليست أكذوبة التغيير فقط .. بل حنق الأمريكيين 
على بوش وتململهم من الخسائر الاقتصادية وضحايا الحروب في أفغانستان 
والعراق التي أشــعلها بوش وعجز عن إخمادهــا .. كما ان الخيار الصعب الذي 
وقع فيه الناخبون الأمريكيون بين ســابقة رئاسية لرجل اسود أوباما أو لامرأة 
شــقراء هيــلاري، جعل من كرســي الرئاســة رهين موقــف ديمقراطي «نســبة 
للحــزب» اتخذته المرأة الشــقراء بجرأة .. وأصبحت هي «هيــلاري» أمريكا رغم 

وجود الأسود! 
أكذوبــة التغيير التــي أطلقها أوباما من قمم خيالاته النرجســية لم يســتطع 

تجســيدها في أمريكا، فتركها تســافر لتغدو بفعل الدعاية الى ثقافة سياســية 
تغزو العالم، وصلت مصر فجعلها المعارضون ســوطاً يجلدون به النظام في كل 
زحام .. وصارت في لبنان هاجساً سياسياً يهدد اتفاق الطائف.. وفي فلسطين 

وحدها أصبح التغيير حقيقة معاشة ويومية! 
فبعــد العــدوان علــى غــزة فــي « كانــون الاول/ديســمبر 2008 « انكمشــت 
الفصائل الفلســطينية وانشــغلت ببعضها في صراع بارد على الســلطة، تديره 
أطراف خارجيــة لمصالحها مــن دون مراعاة مصالح الفلســطينيين وقضيتهم، 
وانفرجت لهذا أســارير حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية المتشدقة بالسلام، 
التي اجتهدت في غزو أراضي وبساتين الفلسطينيين معلنة بصلافة متوقعة ان 
مشــاريع البنية التحتية الإســرائيلية في القدس منعزلة عن محادثات السلام .. 

فمبدأ الارض مقابل السلام ثابت لم ولن يطاله التغيير! 
ربمــا يمثل رحيل الزعيمين ياســر عرفات واحمد ياســين فاتحــة التغيير في 
فلســطين، ولكن حرب الانتقام التي شــنتها تســيبي ليفني على غزة هي البداية 
الفعلية لــه، فقد تزامن إغلاق معبــر رفح الحدودي مع الحــرب، وكانت ظروف 
انســحاب الإســرائيليين من الجنوب اللبناني ومحادثات الســلام مع ســورية 
إجراءات تمهيدية، أمنت للإســرائيليين الحدود الشــمالية والشــرقية وأحكمت 
قبضــة الحصار علــى مقاومة حركة حمــاس، التي وجدت نفســها مجبرة على 
دخول دهاليز السياســة العفنة واقتراف المساومات لنيل حق تؤمن ان الجهاد 

والمواجهة المسلحة هما السبيل لأخذه!
الرحيل المفجع للشــهيدين ياســر عرفات وأحمد ياســين أشــعل التغيير في 
فلسطين بأسرها، فاعتقاد «الحمساويين» ان امتلاك السلطة هو السبيل الأمثل 
لتأجيــج حركــة المقاومة المســلحة ضد الإســرائيليين، جعل قيــادات «حماس» 
تلتفــت الى الســلطة وتصــارع «الفتحاويين» مــن اجلها، وبــدأت تخوض غمار 
السياسة ورسخت شيئاً فشيئاً في الأذهان ان المفاوضات والتداول هما سبيل 
الحل لمشكل الســلطة في فلســطين «القطاع»، الذي افتك واغتصب الأولوية من 
مشــكل الاحتلال، وباتت أحداث الصراع البارد بــين «حماس» و»فتح» هاجس 

الفلسطينيين جميعاً.. وهذا هو التغيير الذي ترجوه إسرائيل وتتمناه! 
بــلا ريب.. إســرائيل هــي التي تفــرض التغيير في منطقة الشــرق الأوســط 
بأســرها، والايديولوجيا التي تحكم إسرائيل وتتحكم بها تتعمد العنف للتغيير 
وتعتمده، فدخول الإســرائيليين لفلســطين منذ البداية كان دخولاً «عصابوي»، 
وزعماء إســرائيل اليوم هم أفراد عصابات الهاغانا وســفاحو المجازر من « دير 
ياســين « الى «قانــا» .. لذا لن يجدي الفلســطينيون تغييــر أيديولوجيا النضال 
أو التــورط في إدمــان المفاوضات المضيعة لحقوقهم.. كمــا لن يجدي «حماس» 

امتلاك السلطة في حالة «صهينة» الأنظمة العربية! 
عبدالواحد حركات 
طرابلس – ليبيا 

الأجور واسعار الانتخابات المصرية!

خيالات التغيير!
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العرب والإسلام وعقدة الخوف في القارة العجوز تجارة يخشون كسادها في العراق وأفغانستان

 90  يوما بلا استيطان.. المرحلة الوهميةالاستراتيجية الأمريكية المستقبلية في العراق.. لن ننسحب

كيف يرى السوداني الجنوبي دولته المرتقبة؟

انتصارا لحزب الله

■ السـنة 1187 ميلاديـة – المكان مرسـيليا مدينة سـاحلية صغيرة في 
جنوب فرنسـا... ذات ليلة اختفت فيها النجوم وغطت السماء غيوم داكنة 
... فتـاة فرنسـية داخل كوخ بدائـي صغير ترفض النـوم وتصرخ بصوت 
عـال لتزعج إخوانها السـبعة الذين ينتظـرون لحظة خلودهـا إلى النوم. 
«سـيلتهمك الغول،» قالت الأم في محاولة فاشلة لإرغام الفتاة على النوم. 
لكـن حيلتها لـم تجد نفعا وثـارت ثائرة الفتاة وغدت تصـرخ بصوت حاد 
أزعـج بعض الأبقار والأغنام التي كانت تشـارك العائلة النوم داخل نفس 
الكـوخ. تألمت بعض البقـرات وتبعتها بعض النعاج. لـم تجد الأم حلا ولم 
تخطر ببالها إلا أكذوبة وحيدة تستطيع بها أن تسكت الفتاة لتريح الإخوة 
السـبعة وتزيل المحنة عن جميع من في الكوخ. همسـت الأم في أذن الفتاة 
بصوت خافت «سـيقتلك صـلاح الدين الأيوبي إن لم تسـكتي فورا وتكفي 
عـن البـكاء». في لحظة انقطع البـكاء فجأة ووأدت الفتـاة صرختها داخل 
حلقها ثم بحذر شـديد ونظرات حادة وشـفاه مرتجفة خبأت رأسـها تحت 
غطاء صوفي أسود. كف الإخوة عن التململ وعم الخوف والرعب والرهبة 

المكان وسعدت البقرات والنعاج بليلة هانئة هادئة.
هكذا كانت أوروبا في العصور المظلمة خائفة ومرعوبة من صلاح الدين 
وأتباعـه المسـلمين. وهكذا هي أوروبـا اليوم خائفة ومرعوبة من شـبح أو 
طيـف أتباعـه. طائرة هبطـت اضطراريا بعـد تلقي مكالمـة هاتفية مجهولة 
عـن قنبلة على متنها ومجمـع تجاري أخلي فجأة بعد الاشـتباه في وجود 
قنبلـة داخل حاوية للمهملات واجتمـاع ألغي لتهديدات أمنية دقيقة لم يتم 
الكشـف عنها بعد ومسـرحية لم يتم عرضها لعدم التأكد من سلامة المقاعد 
وحافلـة تقـل رعايا غربيـين حادت عن طريقهـا لوجود أجانـب ذوي لحى 
طويلة وعملية اغتصاب لفتاة من قبل مجهولين ملثمين يتكلمون لغة تشبه 
العربيـة مـا زالت الشـرطة تلاحقهم وطـرود مفخخة لم يتـم التعرف على 
مصدرها أو وجهتها وبعضهم اختطف بينما كان يستمتع بشمس الصحراء 
الكبرى أو بخضرة جبال وشـعاب تورا بورا في أفغانسـتان... الرعب يعم 
العالم المتحضـر والأعداء يتربصـون بحماة الحرية والديمقراطية باسـم 

الدين والقومية.
 لكـن المتهم أدرى بأنـه بريء وأن التهمة ملفقة لا محالـة. لا بل إن أغلب 
ما قيل وما يقال عن العرب والمسـلمين يكشـف عن تشويه مقصود وتحقير 
منظـم لأمـة أرادت ومازالت تحلم بأن تجد لها مكانا مشـرفا بين أمم العالم.  
إن الحقيقـة واضحـة منـذ الأزل فأوروبـا ترفـض أن يصعـد إلـى الواجهة 
من يسـتطيع أن ينافسـها أو يقاسـمها خيرات العالم. هكـذا هي الحضارة 
الغربيـة تبحـث دوما عـن عدو وهمي أو حقيقي لتسـكت وتذعن شـعوبها 
وتحافـظ على تماسـكها وتضع لهـا منهاجا شـاملا تسـير عليه:»إما نحن 
أو أنتـم» أو «الغـرب والبقيـة» أو «المركـز والأطـراف» أو «المتحضرون في 
مواجهـة المتوحشـين» أو «أرض النور وبؤر الظلمات». عبر التاريخ سـعى 
عديد المفكرين الغربيين ولا يزال بعضهم إلى يومنا هذا إلى تشـويه صورة 
العربـي والمسـلم أو الآخر الـذي يعتبرونـه تهديدا متواصـلا لبقاء ودوام 
سيطرة الرجل الأبيض على الكون بأسره. ولعل ما قاله المفكر الفلسطيني 
الراحل ادوارد سـعيد يعبر عن ذلك بشـكل دقيق إذ يقـول «هناك غربيون 
وشـرقيون (أي العرب). الغربيون خلقوا ليسيطروا والشرقيون ليسيطر 
عليهـم، وهو مـا يعني احتـلال أراضيهم والتحكـم في شـؤونهم الداخلية 

وتسخير دمائهم وممتلكاتهم لخدمة قوى غربية أخرى».
 ذات يـوم كانت قرطاج كابوسـا مفزعا لروما وجـب التخلص منه دون 
شـفقة أو رحمـة وذات مـرة كان صـلاح الدين عـدوا وخطرا وشـيكا على 

المسـيحية فـي أوروبـا. في القرن السـادس عشـر كان العثمانيـون العدو 
الأكبـر والـداء الأعظـم لدويـلات أوروبا وفـي القـرن السـابق كان الألمان 
النازيـون والـروس الشـيوعيون المصـدر الأساسـي للرعـب والرهبة في 
أوروبـا والعالـم. وفـي جميـع الحـالات كان مصيـر المنافسـين التحطيـم 
والتقزيم والتشتيت والتنكيل. وحتى في أيامنا هذه يحلو لبعض الساسة 
والمفكرين الغربيين المثقفين جدا أن يعيدوا تمثل التاريخ وأن يكرروا مآسي 
العصور المظلمة بتخيل عودة أحفاد أسد بن الفرات وصلاح الدين الأيوبي 
ومحمد الفاتح ليهددوا أمن واسـتقرار الغرب المتقدم والعالم الحر بأسره. 
لـم يتذكر أو ربما تناسـى هـؤلاء أن الفكـرة برمتها نابعة من أسـوأ الحقب 
التاريخية التي عاشـتها القـارة العجوز وأن ما أصاب البشـرية من هزات 
وأزمات ونكسات كان في الواقع نتيجة لسياساتهم الأنانية جدا والخبيثة 
كثيـرا.  لا أحـد يسـتطيع أن ينفي حقيقة أن مسـلمي اليوم لا حـول لهم ولا 
قـوة وليسـوا في وضع يسـمح لهـم بمقارعة أوروبـا أو التطـاول عليها أو 
تهديد وجودها وأمن شـعوبها. لكن الداء متأصل في قلوب بعض الساسـة 
والأكاديميين الغربيين الذين يميلون إلى زراعة الأحقاد ونشر الكراهية بين 
أمم العالم خدمة لمآربهم الشـخصية وأجنداتهم السرية على حساب كرامة 
شعوب وأمم تمثل جزءا أساسيا ومحوريا من الثقافة الكونية. إن الشعور 
بالإرهـاب يعبر عن ثقافة تقوم أساسـا على رفض الآخر وعدم الاسـتعداد 
باطنيـا للتعامل معه والتقـرب منه. هكذا كانت أوروبـا ولا تزال إلى يومنا 
هـذا ترفض أن تتعامل مع الإسـلام والمسـلمين كحضارة ودين يسـتحقان 

الاحترام والتقدير. 
الغريب في الأمر هو أن بعض المفكرين الغربيين يعانون من وهم تاريخي 
وثقافـي يحـول دون فهمهم لطبيعـة العرب والمسـلمين فتـارة يعتبرونهم 
مصدرا للخطر وبؤرة تهدد أمن واسـتقرار الغرب وطورا ينقلون قصصهم 
ويصفون طباعهم وكأنهم حيوانات متخلفة أو كائنات بدائية لم تدرك بعد 
مرحلـة الحضارة. يقول اللورد كرومر حاكم مصر في بدايات القرن الماضي 
«العـرب قوم متآمـرون، خبثاء، كثيـرو الإسـاءة للحيوانـات... العرب لا 
يستطيعون المشي لا في الطريق ولا على الرصيف لأن عقولهم المريضة غير 
قـادرة على فهم ما يمكن لأوروبي ذكي أن يفهمه فورا: أن الطرق والأرصفة 
مجعولة للمشي. العرب كثيرو الكذب وكل ما يفعلونه أو يقولونه يتناقض 
مع كل ما يتميز به الغربيون من وضوح ودقة ونبل.» ويضيف الدبلوماسي 
البريطاني السـابق في تقريره السـنوي لوزارة الخارجية البريطانية «لا 
أجـد حرجا في القول بأن العربي يتصـرف ويتكلم ويفكر بطريقة تتناقض 

تماما مع أسلوب الأوروبي».
السـؤال المحير الذي يطرح نفسه بشدة هو إن كانت السفارات الغربية 
ما زالت تتعامل معنا وتتمثلنا كما فعل العديد من الدبلوماسـيين والمفكرين 
الغربيين السـابقين. أما السـؤال الأكثـر إثارة فهو كيفيـة تعامل الجامعات 
الغربيـة مع بعض الكتب والتقارير والأبحاث المسـيئة للمسـلمين. هل يتم 
تدريسـها كمصادر أساسـية ووثائـق تاريخية لفهم طبـاع وأصول العرب 
والمسلمين؟ أم يتم تجاهلها لما فيها من مغالطات وإساءات لا علاقة لها بأكبر 

وأضخم حضارات الأرض؟
إن المتأمـل فـي المشـهد السياسـي والثقافـي الغربـي يكتشـف لا محالة 
شـعورا بالقلق المسـتمر لدى الدبلوماسـي والمثقف الغربي عند التعامل أو 
التطرق إلى موضوع وقضايا المسـلمين. السـبب الرئيسـي يرجع إلى عدم 
استعداد أولئك المثقفين والسياسـيين لتحدي ثقافة شائعة في مجتمعاتهم 
تعتبـر العـرب والمسـلمين أعداء تاريخيـين أو فئـة متخلفة من البشـر. أما 

السـبب الثاني فهو لقناعة تلك الأطراف بأن أهل الشـرق ليسـوا فعلا أهلا 
للثقـة والتقدير. وإلى اليوم ما زال بعض الكتـاب الإنكليز يحقرون العرب 
من خـلال كتابة لفـظ «عربي» بحــــرف «آي» صغير وإلى اليـوم مازالت 
الثقافـة الشـعبية الفرنسـية تعتبر العـرب رمزا للقـذارة والدنـاءة وإلى 
اليوم مازال بعض الأوروبيين يطلقون أسماء عربية على كلابهم وقططهم. 
الغـرب لـم يتخلص بعـد من عقـده وأحقـاده التاريخيـة الموجهـة للعرب 
والمسـلمين فالمثقف الغربي تعلم في المدارس الغربية أنه ذات يوم استحوذ 
العرب والمسـلمون على بلاد الأندلس وذات يوم تمكن أسـد بن الفرات من 
السـيطرة على جنوب إيطاليا وأن العاصمة النمسـاوية فيينا الواقعة في 
قلـب أوروبا تعرضـت أيضا للحصار من قبـل العثمانيين. لـم ينس الغرب 
أحـداث الماضي البعيد والقريب ولـم يتخلص من مرض الخوف من العرب 

والمسلمين. 
لقد ورث الساسة والمثقفون الغربيون الرعب والرهبة من كتب التاريخ 
التـي يجيـدون كتابتها وتزويقها خدمـة لقناعاتهـم ومؤامراتهم ومآربهم. 
كلنـا يذكر كيف دعـت الـدول الغربية الأنظمـة العربية لضـرورة مراجعة 
محتويات المناهج المدرسية ولم يخطر ببال أحد أن يطالب وزارات التربية 
في الدول الغربية بضرورة مراجعة كيفية تدريسـها لمـادة التاريخ وكل ما 
يخص العرب والمسـلمين بشكل عام. لعل الداء الخبيث يقع في قلوب أمثال 
الرئيـس الأمريكي الأسـبق جورج بوش الذي عبرت زلة لسـانه مباشـرة 
بعد أحداث الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر 2001 عن فهم خاطئ وقراءة 
سـيئة للتاريـخ والدين والحضارة. الحركة البوشـية مـازال لها دور قوي 
ومحـوري في صناعـة القرار فـي الدوائـر السياسـية والثقافيـة الغربية 
وأمثال الرئيس الأمريكي الأسـبق جورج بوش ممـن تلقوا نفس الدروس 
المغلوطـة والمسـمومة فـي المؤسسـات التربويـة الغربيـة يعـدون قطعـا 
بالملايين. كما أن المؤسسـات ذات الصبغة الدينيـة في عديد الدول الغربية 
مـا زالت تـزرع الحقـد والنقمة علـى العـرب والمسـلمين في أفئـدة وعقول 
كل مـن يرتادهـا لأن التاريخ بالنسـبة لهم هو تاريخ مسـيحي أو لا يكون، 
تاريخ الخير في مواجهة شـاملة مع الشـر المستشـري خاصة في كل أرض 
تتنفس وتدين بالإسـلام.  هكذا هم العرب كما تصورهـم وأراد أن يتمثلهم 
اللورد كرومر السـفير البريطاني في مصر في بدايات القرن الماضي قوم لا 
يبدعـون إلا لحظة الغزو، قوم لديهم عشـق دفين للقتـل والتقتيل.  واليوم 
أيضا مازالت بعض القنوات التلفزيونية والأقلام والأفلام الغربية المضللة 
تؤكـد على نفس المغالطات وذلك باعتبار أن العرب والمسـلمين بشـكل عام 
قـوم لا يلهثون إلا وراء الهـدم والتحطيم والترهيب ولا يعرفون الإبداع إلا 

لحظة شهر السيف أو الخنجر لقطع الرؤوس والطعن في الظهر. 
فـي الواقـع لا أحد يسـتطيع أن ينفـي حقيقـة أن علاقة الغـرب بالعرب 
والمسـلمين بشـكل عـام كانـت ومازالـت مبنيـة علـى الصـراع والتنافـس 
والتنافر المستمر وذلك قطعا يرجع لأسباب كثيرة تجمع بين ما هو عقائدي 
واقتصـادي وسياسـي وجغرافـي وثقافـي. ولا أحـد يسـتطيع أن ينكر أن 
التاريـخ كمـا تصوره المؤرخـون الغربيـون يحتاج إلى قـراءة موضوعية 
وجديـدة لإصـلاح مغالطاته العديدة ومـن ثمة التأسـيس لعلاقات نزيهة 
ومتحضـرة تقبل التنوع وتحتمل الاختلاف وتلغـي فكرة المركز والأطراف 
وتنبـذ تهميش وتشـويه الآخر من أجل تبرير اسـتغلاله والسـيطرة على 

مدخراته وخيراته.

٭  باحث تونسي في الشؤون العربية

إحـدى  والتجـارة  الحـرب  بـين  العلاقـة  تمثـل   ■
البحـوث  مراكـز  بهـا  اهتمـت  التـي  المواضيـع  أقـدم 
الإسـتراتيجية، إذ لا حرب دون تجارة ولا تجارة دون 
حـرب. وقـد ترتبت عن هـذه العلاقـة نتائـج كبيرة.. 
نتائـج غيرت خرائط وخرائط عبر التاريخ وأسـقطت 
إمبراطوريـات وأنظمـة.. لكـن أولـى حـروب القـرن 
(أفغانسـتان والعـراق) كانـت  الحـادي والعشـرين 
أكثرها إثارة وشراسة إذ خصخص (من الخصخصة) 
فيهما «العنف والقتل»، بعد أن عمدت الإدارة الأمريكية 
لتقليل خسـائرها فـي أرواح مواطنيهـا لإقحام الآلاف 
من المرتزقة بواسـطة «الشـركات الأمنية الخاصة» في 

العراق وأفغانستان وباكستان. 
هـذا التحـول فرضتـه ظـروف الحـرب، فإسـقاط 
نظام عضـو فـي الأمم المتحدة وخوض حـرب تخضع 
لاتفاقيـات جنيـف ضـده لا يمكـن أن يتأتـى بجيـش 

نظامي فقط لأن ذلك لن ينهي الحرب
بالسرعة المطلوبة ولن يحقق المآرب وعليه فإقحام 

«المرتزقة» سيمكن ويسهل المأمورية.
الاسـترزاق في الحـروب لا مبـدأ له إلا مبـدأ الولاء 
لمـن يدفع أكثر، ولا هـم له إلا تقتيل العـزل وترويعهم، 
ولا شـك أن التقارير التي كشف عنها موقع ويكيليكس 

تظهر بجلاء الوجه الخفي والقبيح لهؤلاء.
كلنا نتذكر ما اقترفته شركة البلاك ووتر في أيلول/ 
سـبتمبر 2007 عندما عـاث أفرادها فسـادا في الأرض 
وتقتيلا لمن يمشـي فوقها من العراقيين.. وبعد تسليط 
 Xe Services الضوء الإعلامي عليها غير اسـمها إلى

هربا من الإدانة القانونية.
 (1)MPRI اسـم  بينهـا  ومـن   . الأسـماء.  كثـرت 
تلـك الشـركة التي حـازت على عقـد تحريـر «العقيدة 
العسـكرية» للجيـش النظامـي الأفغاني بقيمـة مئتي 
مليـون دولار بمباركـة وزير الدفاع الأمريكي السـابق 
«عقلنـة»  فكـرة  وراء  كان  الـذي  رامسـفيلد  دونالـد 
الأداة العسـكرية التي تقتضـي تحويل و»خصخصة» 
عمليـات الجيـش الأمريكـي غيـر المباشـرة أي القذرة 

و«اللاقانونية».
أمـا تدريب القوات الأفغانيـة النظامية فوصل ثمنه 
لأكثـر من مليـار ونصف المليـار دولار، وهنا نتسـاءل 
هـل في صالح كل هذه الشـركات الأمنية أن يـــتوقف 
أن  لهـا؟ ثـم مـن يسـتطيع  المبرمـج  المالـي  الصبيـب 
التدريـب بنـــقـل المعـارف العسـكرية  يؤكـــــد أن 
سـيـــكون مـــئـة بالمئة؟ الجـواب طبعـا لا، لأن ذلك 
يتـــعارض مع مصالح لوبي الصناعة العسـكرية في 
الولايات المتحدة وحلفائها الذين يراهنون على إطالة 

أمـد الحرب واسـتنزاف خيرات البلد المحتـل، وهذا ما 
دفـع رئيـس بعثة التدريب في حلف شـمال الأطلسـي 
الشـهر الماضي للإشـارة أن الحلف يعانـي نقصا قدره 
نحو تسـعمئة معلـم متخصص للمسـاعدة في تدريب 

القوات الأفغانية. 
وأقر سـتيفن مـاكاي (وزيـر الدفـاع الكنـدي) بان 
كثيـرا مـن المجنديـن الأفغـان لا يعـــرفـون «مبـادئ 
القـراءة والحسـاب» هنـا نعـود للمربـع الأول فـإذا 
الأميـة فمـا علـى  المشـــــكلة محصـورة فـي  كانـت 
الحلفـاء إلا أن يبعثـوا معلمـين يحاربـون الأميـة بدل 
إرسـال شـركات أمنيـة تقتـل كل مـن يمـر بجـــانـب 
مقراتهـا بدعـوى الاشـتباه فيـه. ومـا يقـال عـن هذا 
البلـد يقـال عن العراق فآلاف شـركات العمـلاء الذين 
حشـروا أنفسـهم في «المنطقة الخضراء» هم الآخرون 
يسـتفيدون من تجارة الحرب، فاشـتراك الميليشـيات 
«الطائفيـة» وانخراط قسـم منهـا في وزارتـي الدفاع 
والداخليـة والأجهـزة الأمنية، سـهل مأمورية الغطاء 
اللازم لعصابـات التهريب والاختطاف.ولاشـك أن ما 
حدث في مدينة البصرة من سـرقات للبترول العراقي 
يؤكـد أن الميليشـيات لا» تعـف عند المغنم» بـل لم يعد 

يقنعها»الخمس»الشرعي..
وهناك سـؤال آخر يطل علينا من زاوية أخرى: أين 
الأمم المتحـدة من كل هـذا؟ إن المنظمة الدولية بصمتها 
المريـب هذا شـريكة في الجريمـة، وهي التي يتشـدق 
أمناؤها العامون بشـعار السـلام العالمي الذي أصموا 

به آذاننا لعقود؟ 
فـي  وجـدوا  الأمـة  أعـداء  إن  القـول،  خلاصـة 
بعـض بلداننـا العربيـة مجـالا خصبـا  لخلـق سـوق 
عالميـة يخصخص فيهـا العــــنـف واختيـار العراق 
وأفغانسـتان كحقلين للتجارب هو الهـدف غير المعلن 
للولايـات المتحـدة ولحلــــفائها فـي العالم الجــديد 
المـراد بنـاؤه.. عالـم حيـث «اللاقانـون» فـي خدمـة 
«القانون»، حيث الشركات الأمنية في خدمة الجيوش 
النظامية.. أما نحن أمة العرب فسـنبقى سلعة في هذه 
التجـارة، ما داموا مصممين على شـراء دمائنا وبيعها 
ومقايضتهـا، اللهـم إلا إذا حسـمنا الأمـر مـع تخلفنـا 

البنيوي.

 ،L-3 Communications فرع لشركة MPRI   1 ـ
أسســــــت مــــــن طــرف الجــــنــرالات: كـــــــارل ادوارد 
ادوارد  وهــاري  البريــة)  (القــوات   Carl Edward
سويســترHarry Edward Soyster (مدير سابق في 

الاستخبارات العسكرية الأمريكية. 
 للإشــارة فهــذه الشــركة توظــف وحدهــا أكثــر مــن 

300جنرال أمريكي سابق.

٭ كاتب مغربي

■ لـم يكن المقال الافتتاحي لصحيفة النيويورك تايمز في 21 تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2010 لنائـب الرئيـس الأمريكـي جـو بايـدن بالمقـال العادي غيـر المهم. 
فعنوانـه «مـا الـذي يتوجـب علينـا فعله مـن أجـل العـراق الان» وموقـع كاتبه 
السياسـي والرسـمي وموقع المقال «كمقـال افتتاحي» والصحيفة التي نشـرته، 
كلهـا هذه حقائق تجعلنـا نعتقد أنّه خطّة اسـتراتيجية أمريكية للعراق والمنطقة 
باسـرها للسـنوات الأربع القادمة. فلقد تمكن بإيدن بمقال لا يتجاوز الالف كلمة 
مـن إعطاء نبذة حيـة للاحتلال الأمريكي منذ نيسـان/ابريل عـام 2003م ولحين 
كتابـة مقالـه الذي تزامن مع انتخاب النجيفي رئيسـا للبرلمـان وجلال الطلباني 
رئيساً للجمهورية الذي كلف المالكي بتشكيل مجلس الوزراء. ففي معرض الازمة 
الأمنية وعدم اسـتقرارها أشـار بإيدن بصورة عابرة لفشـل الحكومات السابقة 
بهـذا السـياق، ثمّ اسـتدار ليبـين حقيقة عَجَـز الإعلام بكافـة أنواعه مـن بيانها 
وهـي أنَّ القـوات الأمريكيـة كانت تتعرض مع عـام 2007م لحوالـي 1600 هجوم 
أسبوعيا والان مع تشكيل الحكومة وبضغط أمريكي كما قال مختصرا نتعرض لما 
يقارب 160 هجوما أسـبوعيا أي بواقع 23 هجومـا في اليوم. وهو ما يؤكّد وجود 
مقاومـة فاعلة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية يوميا، الا أنَّ الإعلام لم يُسـمح 
له بتسـليط الضوء على ذلك. هذه المقاومة الشرسـة التـي تتعرض لها الولايات 
المتحدة الأمريكية وضعتهم أمام خيار لا غيره مفاده أنّهم سوف لن ينسحبوا قط 

من العراق، بل وجودهم متنام وأزلي وفق ما جاء بين سطور المقال.
هـذه التحديـات العسـكرية المباشـرة للولايات المتحـدة الأمريكيـة والرفض 
الشـعبي لوجودها جعل بايدن يعبر عن خطته بالقول «لن ننسحب من العراق؛ 
ولكن طبيعة وجودنا سـتتبدل من القيادة العسكرية إلى المدنية». حقيقة تجعلنا 
نسـتذكر أنَّ الانسـحاب الأمريكـي لمئة ألف عسـكري واسـتبدالهم بواقع 50 ألف 
عسـكري كان الهدف الأساسـي مـن إبقـاء 94 قاعدة عسـكرية فاعلـة تتمكن من 
اسـتخدامها متـى ما ارادت وكيف تشـاء. واجب هذه القوات المسـلحة بأسـلحة 
ثقيلة حسـب زعمه، تقديم المشـورة وحماية الممتلكات الأمريكيـة «التي لا وجود 
لها» ومكافحة الإرهاب وبالطبع الإرهاب الذي تقوم به القوات الأمريكية نفسـها 

لا يحسب ارهاباً قط.
مـن جانـب أخر بـدت ملامح السياسـة الأمريكية فـي العراق واضحـة المعالم 
اليـوم أكثـر من ذي قبـل، لأن بايدن يصرّ علـى ضرورة تواجدهم وهم سـائرون 
نحو هذا التأسـيس بوجود دبلوماسي في كافة أنحاء العراق. متخذا من اتفاقية 
إطار العمل الاسـتراتيجية مادة أساسـية لتفعيل الوجود الأمريكي في كلّ دوائر 
ووزارات ومؤسسـات العـراق المدنيـة، على الرغم من أنْ هـذه الاتفاقية لم يطلع 
عليهـا لا مواطن ولا برلماني باسـتثناء المهتمين من أمثالنـا بالوضع العراقي. فهي 
بـلا مناص سـتربط العراق بصـورة أو أخرى بالولايـات المتحـدة الأمريكية من 

الابرة إلى الطائرة.
الاعتـراف الخطيـر الآخر فـي الخطّـة الاسـتراتيجية لبايدن تضمنهـا المقطع 
الأخيـر حين اعترف بالثمن الباهظ دون أرقام «ما عـدا عدد القتلى» الذي كلّفتهم 
الحـرب العراقية. وبالتالـي من الضروري التخلص من هذا العـبء المالي الكبير 
المسـبب للأزمـة المالية وما سـوف يليهـا. منهياً حديثه بتشـجيع العـراق ليكون 
محـورا أمريكيـا اسـتراتيجيا في هـذه المنطقة الحساسـة، ومعولاً عليـه ليكون 
ناشـطاً إقليمياً مسـؤولاً بحدّ ذاتـه. وهو بيت القصيد في هذا المقـال، لأن العراق 
صار مرشـحاً ليأخذ دور إسـرائيل في تنفيذ المشـروع الأمريكي الذي على رأسـه 
إنشـاء مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر وتفتيـت دول وإنشـاء دول عرقيـة 
وطائفية، فيا تُرى ماذا سيكون مخبأَ في السنوات الأربع القادمة من دور للعراق 
ليؤديـه للولايات المتحـدة الأمريكية ووجودها؟ سـؤال مهم يسـتوجب الانتباه 
إليـه ومتابعـة ما سـيحدث لأن النتيجة إذا لم تكـن في صالح الولايـات المتحدة 
الأمريكية بالصورة التي تريدها؛ سـيكون الوبال مارقـاً زاهقاً للمنطقة والعراق 

على حدّ سواء.
فحتّـى يصبـح العراق كمـا أراده بايـدن محوراً أمريكيـاً اسـتراتيجياً، فلا بدّ 
مـن أنْ يتمكن العراق من اسـتثمار ثرواته الطبيعية الهائلة للمشـروع الأمريكي 
القـادم، لكي يتخطى الحاجز الأمنـي المروع ويطرح ممتلكاته للاسـتثمار وينعم 
بالاسـتقرار والانتقـال إلى المرحلـة المرجوة. وهـذا لا يمكن أنْ يتـم دون التدخل 
الأمريكـي المباشـر لجعـل الازمـة العراقيـة السياسـية ضمـن الحلّ المرجـو. فهو 
يسـند هـذه الحقيقـة باعترافـه في لعـب الولايات المتحـدة الأمريكية بشـخصه 
وشـخص الرئيـس أوباما دورا بارزا ونشـطاً في تقريب وأحياناً أمر السياسـين 
العراقيين بالتجاوب مع مقترحاتهم بحل الازمة السياسـية؛ بالإضافة إلى جهود 
الوفـود الامريكيـة الاخـرى التي لم ينفـك العراق خاليـاً منهم. وبالتالـي زال مع 
هذا الاعتراف أي تبجح في موضوع السـيادة والتدخـلات الخارجية والإقليمية 
وغيرها من التصريحات التي دأب على إطلاقها الساسـة من المنخرطين بالعملية 
نَ في بواطنه حقيقة التخلي الأخلاقي السياسي  السياسية. لكن هذا الاعتراف بيَّ
الأمريكي عن التصريحات السـابقة المتضمنة إصرار اوباما وساسـة أمريكا على 
ضرورة تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات. وجاءت حكومة ضمن الاهواء 
والاتفاقات الدولية والإقليمية. إذ لم يتناس بايدن لمعالجة التخلي الاخلاقي عن 
التصريحات السـابقة بالتعريج على ضرورة الوفاء بالالتزام لتقاسـم السـلطة 
وتشـكيل المجلس الوطني للسياسات العليا وتحديد سـلطاته وواجباته ليكون 

ملزما للجميع ضمن الرسم البياني الأمريكي.
لربمـا هـذه الخطوة الأولى ليكـون العراق محـوراً اسـتراتيجياً أمريكياً، لأن 
بايدن حـدد بإمعان الضرورة التي بذمة الولايات المتحدة الأمريكية العمل عليها 
في العراق واوجزها بثمان نقاط أساسية هي: إجراء التعداد العام للسكان، دمج 
قـوات الأمن الكرديـة في قوات الأمن العراقية، تنفيـذ الالتزامات الأمريكية تجاه 
الصحوات؛ حلّ مسـألة كركوك؛ إقرار قانون النفط والغاز؛ سن قانون الاستثمار 
الأجنبي في العراق؛ تنمية القطاع الخاص؛ وأخيرا إقرار موازنة مسـؤولة مالياً. 
هذه النقاط التي اوجب بايدن تنفيذها؛ إذ ما تعثرت في بدايتها أو أُخل بأي منها 
تكون لا نهاية في واقع الأمر لإنهاء التزامات العراق ضمن القرارات الدولية التي 

أُصدرت خلال وبعد حرب الخليج.
الموجبـات الثمانية التي يريد بإيـدن تنفيذها ليصبح العـراق محوراً أمريكياً 
اسـتراتيجياً مهماً في المنطقة مشـروطة بشـرطين أساسـيين: الأوّل قانون النفط 
والغـاز والـذي مسـبقا سـيطرت الشـركات الامريكية علـى 60٪ مـن الأراضي 
العراقية غير المكتشـف البتـرول فيها؛ وثانيها الاسـتثمار الأجنبي دون ضرائب 
ودون محاسبة واستملاك لمعدات ومنشآت دون حساب. وإن تعذر الأمر ستكون 
الولايات المتحدة الأمريكية غيـر ملزمة مطلقاً في تنفيذ إخراج العراق من الفصل 
السـابع ودفـع التعويضـات وإسـقاط الديون وغيرها مـن الالتزامـات الأخرى. 
وعليـه ان هـذا الأمر هو الذي يدفعنا للاعتقاد بأن مقـال بايدن لم يكن مقالا بقدر 
مـا كان تقريرا مختصرا لاسـتراتيجية أمريكية جديدة فـي المنطقة؛ تكون ثروات 
العراق وشـعب العراق ومقدسـات العراق أداة فاعلة لتنفيذهـا. وبالتالي مما لا 
يخفـى ابـداً أنَّ العـراق ضمن هذه التشـكيلة الواضحـة أمامنا سياسـيا وإداريا 
سينسـلخ من الواقع العربي والإسـلامي ويكون أداة طيعة بيد الولايات المتحدة 
الأمريكيـة ومخططاتها المسـتقبلية. إذ برأينا ومما فهمناه من النقاط الأساسـية 
لمقالـة بايدن التي اسـتعرضنا جلهـا في متن ما سـبق كتابته أنَّ العـراق ينتظره 
مصيـر غامض يقع بين أمرين لا ثالث لهما. فـالأوّل يتمخض بإلزام حكامه بتنفيذ 
مـا تريـده الولايات المتحدة الأمريكيـة حرفياً ونصياً. أما الثاني فهو إذا ما فشـل 
الأمر فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستنسـحب كليـا من العراق وتتركه ليكون 
صومـالاً مقسـماً لثـلاث دويـلات تتصارع إلـى ما لا نهايـة. خصوصـاً وإن هناك 
دعوات وأصوات متعالية في الولايات المتحدة الأمريكية بالانسـحاب من العراق 
وإنقاذ ما تبقى من وجه أمريكا الذي تمرغ في تراب أفغانستان والعراق؛ والزمن 

الجاري كفيل بكشف ماذا سيحدث.

٭ كاتب عراقي مقيم في بريطانيا

■ اسـرائيل تعانـد إلى الحد المسـتفز امريكيـا.. فالعرض 
السـخي جدا الـذي قدمتـه إدارة الرئيـس اوبامـا للحكومة 
الاسـرائيلية لوقـف الاسـتيطان تسـعين يومـا علـى أمل أن 
تعيـد الحـراك التفاوضـي إلـى مسـاره الطبيعــــــي ليس 
سـيئا للحد الـذي يحتاج كل هذا الجدل داخل اسـرائيــــل، 
فهو لا يـــسـلبها شـيئا علـى الواقع، بل إنـه يعطيها الكثير، 
ويمنحها فرص بناء مستوطنات جديدة ومستمرة بعد المهلة 
التسـعينية بغطـاء أمريكـي وشـرعية الفيتو داخـل مجلس 

الأمن.
يبقى السـؤال حاضرا، لماذا ترفض اسرائيل، او لماذا تبقي 
التـداول في العرض مفتوحا إلى هذا الحد، والإجابة ليسـت 
لان اسرائيل لا تدرك ايجابيات الخطة الامريكية ومكتسباتها 
سياسـيا واسـتيطانيا أيضا، بل لانها عودت المجتمع الدولي 
على الرفـض، فالأصـل في الخطـط والاتفاقيـات والخرائط 
والوعـود الرفض، والاسـتثناء القبول، وقد تعـزز لديها هذا 
المفهوم حين رأت انه بإمكانها ان تحقق اكثر المكاسب من خلال 
القبول بعد رفض طويل، وهذا ما يدعو الأطراف الاخرى الى 
ان يدرسـوا حجم المكتسـبات لإسـرائيل ورفع سقفها قبل ان 
يتقدموا بطلب قبولها اسرائيليا، أما الفلسطينيون، والعرب 
بحكـم انهـا قضيتهم، فإن مسـألة انتـزاع موافقاتهم ليسـت 
بالامر العسـير، وقد لا يسمى انتزاع موافقة بقدر ما هو سلب 
حـق الرفض، فمن سُـلب حق الرفـض لا تنتـزع موافقته، بل 

تعطى عطاءً وفي كثير من الحالات يكون عطاء غير مشكور.
التنازلات التي قدمها الفلسطينيون لأجل السلام، او لأجل 
التفاوض ابتداءً لم يشكروا عليها، باعتبار ان هذا واجب من 
واجباتهم تجاه مصالحهم ومسـتقبل قضيتهم ودولتهم التي 
طال انتظارها وقلت فرصها، لقد اجتهد الفلسطينيون ومعهم 
العرب كثيرا في سـبيل المفاوضات، ومن أجل السـلام، ولكن 
ليس لكل مجتهد نصيب، لانه قياسـا لنصيب اسـرائيل التي 
ترفض وتؤجل وتماطل فإنه لا نصيب للفلسـطينيين أساسا، 
إلا أن يسـتمروا فـي القبول أو في احسـن الأحـوال (الرفض 

غير المسموع، او المسكوت عنه اسرائيليا وامريكيا).
فسـعت  الاسـتيطان،  توقـف  ان  اسـرائيل  الآن  ترفـض 
امريكا لتقديم خطة بديلة لا تسـلب اسـرائيل شيئا، وأعطتها 
خجـل  علـى  الفلسـطينيون  ويرفـض  اضافيـة،  مكتسـبات 
استمرار الاسـتيطان، فما هي الخطة الامريكية التي يمكن ان 
تقدمها امريكا للسلطة الفلسـطينية كمقابل موضوعي لخطة 
نيل الرضى الاسرائيلي، ألا يعني هذا ان الرفض الاسرائيلي 
يكافأ، والرفض العربي ليس سـوى سـراب يحسبه الظمآن 

ماءً، أو على الأقل هكذا تنظر له امريكا.
قلت في مقال سـابق ان الاسـتيطان هو عورة المفاوضات، 
واكررهـا اليـوم لاعتبـار أن الــ (90) يومـا ليسـت سـوى 
مرحلـة وهمية تريـد بها امريكا أن يتضاءل إحسـاس العرب 
والفلسـطينيين بخطر الاسـتيطان، او أن تكون هذه المرحلة 

التسـعينية ليس لها مـا بعدها، فما بعدها يكـون لكل حادثة 
حديـث، المهم أن تبدأ المفاوضات او تعود لمسـارها، مع يقيني 
أن كل شيء مخطط له اسرائيليا وامريكيا، وما بعد التسعين 

يوما يمكن أن يكون لسياسة الأمر الواقع تأثير مهم.
مـاذا لـو اسـتفاد العـرب والفلسـطينيون مـن خصمهـم، 
واتقنـوا فـن الرفـض والتأجيـل، بالتأكيـد الأمـر ليـس فـي 
صالحهـم، لأنهـم بالرفض لن يكسـبوا شـيئا ولن تسـتمطر 
وعروضـا  خططـا  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  عليهـم 
واسـترضاءات، مـا دام الرفض مفرغا مـن أي محتوى مقابل 
كالمقاومـة أو خلق اوراق ضغط حقيقيـة، يعني ذلك ان تعيد 
السـلطة بنـاء خياراتهـا الاسـتراتيجية وأن تعيـد التوازن 
الحقيقي بين كلمتي (لا ونعـم)، بحيث تكون الاولى مدعومة 
بخيـارات بديلـة وضاغطـة، وان تكـون الثانيـة مبنية على 
اسـتحقاقات يمكن الوثـوق بها او الركـون لأهميتها في بناء 

خطوات طريق السلام وبناء الدولة الفلسطينية.
لا سـبيل امامنا نحن العرب والفلسـطينيين على السواء، 
إلا أن نخـرج مـن خياراتنا الوهميـة التي لم تفـرز إلا مرحلة 
وهمية مثل مرحلة التسـعين يومـا هذه، ويكفي أن نكون آخر 
من يُعبأ به أو يحسـب لرفضه حسـاب، ولذلك نطالب امريكا 

أن تصيغ عرضا لنا موازيا لعرضها السخي لإسرائيل.

٭ كاتب أردني

الترقـب  مـن  حالـة  السـودان  جنـوب  مواطنـي  تنتـاب   ■
الوجدانـي وهم يتطلعون الى التاسـع من كانـون الثاني/يناير 

المقبل.
وأقصى ما يتمنونه هو نجاح الاسـتفتاء والانضواء في كنف 

دولة خاصة بهم طالما حلموا بها وعملوا من اجلها.
دولـة لا يهتـم كثيرون منهـم بالحالة التي سـتكون عليها ولا 
بالأدوار والخدمات المطلوبة منها على الأقل الآن، ذلك لأنها دولة 

مطلوبة لذاتها. 
بمعنـى أن المواطـن الجنوبـي لا يكتـرث حاليا بكل ما يشـاع 
ويقـال عن أن الفشـل سـيكون حليـف دولته لأسـباب تربو عن 
الحصـر منها انعـدام الخبرة وعدم توفر الكادر البشـري المؤهل 

فضلا عن جغرافية الدولة المحكمة الإغلاق وغيرها كثير.
منـذ عقود طويلـة والجنوبيـون يتحدثون عـن أنهم ضحايا 
ظلـم المركـز والشـمال عمومـا مـن خـلال السياسـات المدنيـة 
والعمليـات العسـكرية. وعليه فـان الانضواء فـي دولة خاصة 
بهـم يعني الانعتاق من المركزية الشـديدة والتخلص من المظالم 

بمختلف انواعها.
كيف اذن سـتتعامل الدولة الجديدة مع ذاكرة شـعبها المثقلة 
وهل ستلبي كل اشواق الجنوبيين وتطلعاتهم للحرية والمشاركة 

السياسية؟
أسـئلة تصعـب الإجابـة عليهـا بالنظر إلـى التحديـات التي 
تنتظـر دولة الجنـوب حيث يرجح أن تسـتغرق مرحلـة تثبيت 

الأقدام وبناء الأسـس وقتا ليس باليسير. وهنا يصبح الحديث 
عن مصطلحات مثل الشفافية والمشاركة السياسية سابقا لاوانه 

او ترفا يثير الريبة في كل من ينادي بها.
هل سـيصبر المواطن الجنوبي على دولته وهل سيسـكت عن 
اسـتغراقها في الشأن الامني على حساب ما كان يرتجيه ويعمل 

له؟
ذهبـت بعض الاصوات الى القـول بان من حق دولة الجنوب 
ان تكمـل نفس الـدورة التي مرت بها الدول الحديثة الاسـتقلال 

في العالم الثالث ابان التحرر من الاستعمار الغربي.
قول لا يخلو من وجاهة بكل تأكيد لكنه يغفل مبدأ الاسـتفادة 
مـن تجـارب الآخرين ومن التطـور المذهل الذي بلغـه العالم في 

مختلف المجالات مقارنة بستينات القرن الماضي
وقد يقـول قائل لمـاذا الإصرار على إفسـاد فرحـة الجنوبيين 
باسـتقلالهم والتلويـح لهم برايات الفشـل وكأن دولة الشـمال 

والسودان عموما ترفل في نعيم النجاح؟
لنحاسـب الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان بشـعاراتها 
خاصـة تلـك التي تدعـو لدولة المواطنـة والحريات والمسـاواة، 
فشلت الحركة في الدفاع عن شعاراتها ناهيك عن تطبيقها طوال 
سـنوات مشـاركتها في حكم السـودان منذ 2005، فهل سيستمر 

الوضع على ما هو عليه بعد الانفصال؟
مؤكد أن الحركة سـتعدم بعد التاسع من كانون الثاني/يناير 
المقبل كثيرا من المبررات التي ظلت تسـوقها في معرض الرد على 

من ينتقدون أداءها طوال السنوات الخمس الماضية.
وعليـه فـان تحويل مشـروع الحركة بـكل أبعـاده التحررية 
والنضاليـة إلى دولة حديثـة لن يكون سـهلا، فالطرق لا تفرش 
بالـورود أمـام الـدول التـي تولـد مـن رحـم الحـروب الأهليـة 

وصراعات المصالح الإقليمية والدولية.   
سـتجد الحركـة نفسـها مطالبـة بالتعامل مـع واقـع تعددي 
تتداخل فيـه الاعتبارات القبلية والعرقية والدينية مع سـيطرة 
تامـة للنخـب المحليـة التـي تجيـد تحريـك وتوظيـف القواعـد 
الشـعبية إلـى أي وجهـة تريد. أضف إلـى ذلك صعوبة إسـقاط 
الهاجس الشـمالي من حسـابات الدولة الوليدة وشعبها، حيث 
يتوقع أن يحمل الجنوبيون الشمال كل أزمة قد تعترض طريقهم 

خاصة على الصعيد الأمني.
أحلامـه  حامـلا  هـذا  كل  يرقـب  الجنوبـي  المواطـن  سـيظل 
وتطلعاتـه فـي كـف وخوفـه وهواجسـه فـي الكـف الأخـرى، 
فالاطمئنان للعيش بتفاصيله اليومية وحاجاته المسـتمرة قد لا 
يصمد أمـام اختبارات وتضحيات يحتمها بناء الدولة وحاجتها 
لاجتيـاز امتحان الميلاد العسـير. لننتظر ونـر فتعقيدات الواقع 
السـوداني شـمالا وجنوبا وضآلة حظ الشـماليين والجنوبيين 
المعروفـة في التنمية والرخاء كلها أسـباب لا تبعث على التفاؤل 

بأي حال من الأحوال.

٭ صحافي سوداني الدوحة

■   انتهـت القصـة حتى قبـل أن يصدر القرار الظنـي أو الاتهامي 
عما يسـمى المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري رئيس 

وزراء لبنان الأسبق .
  وثبـت أن المحكمـة مجـرد فضيحة، فليـس ثمة قضـاء عادل ولا 
تحقيـق نزيـه، بل تلفيـق في تلفيـق، وترد فـي الوحل مـن ميليس 
إلى بلمـار، ومكب نفايات مليئاً بفبـركات تصنعها أجهزة المخابرات 
الأمريكيـة والإسـرائيلية بالـذات، وعلـى طريقـة قصـص أسـلحة 
الدمار الشـامل التي مهـدت لغــــزو العراق، ثم تبين أنه لا أسـلحة 
بـل يحزنون، وأن المـراد كان تدمير العراق لمصلحة إسـرائيل، وهو 
مـا يتكرر اليـوم بحذافيـره مـن وراء سـتار محكمة تدفـــع أمريكا 
موازناتهـا، وتمدها المخابرات الإسـرائيلية بحكاياتهـا، وتجمع لها 
شـهود زور، وتفتعـل اتهاما لعناصر مـن حزب اللـه بتدبير وتنفيذ 
عمليـة اغتيـال الحريـري، وبهدف وحيد هـو النيل من حـزب الله، 
وتأليب السـنة اللبنانيـين عليه، وإشـغاله في صـدام داخلي يمهد 
لعدوان إسـرائيلي جديـد يتصور أن بمقدوره تصفية ونزع سـلاح 

حزب الله .
  ولا تشـغلونا مـن فضلكـم بقصـص تحقيـق وعدالـة فارغـة، 
فليـس الحريـري أهم مـن لبنان، وقـد قتـل الحريري كما قتـل قبله 
قـادة لبنانيـون كثيـرون، وفـي ظـروف غامضـة، وفي بلـد يعاني 
مـن هشاشـة سـلطته الأمنيـة، وتحـول إلى مزرعـة هائلـة لأجهزة 
المخابـرات الأجنبية، وإلى بـرج بابل ناطق بلغـات ومصالح الدنيا 
كلهـا، وتوجهت أصابـع الاتهام إلـى عديديـن، وكان نصيب أجهزة 
المخابرات الأمريكية والإسرائيلية هو الأوفر، بيدها أو بيد عملائها، 

ولـم يدخـل حزب اللـه أبدا إلى هـذا المسـتنقع، وليس فـي تاريخه 
الجليـل رغبـة أو شـبه رغبـة فـي تصفيـة خصـم سياسـي داخلي 
بالاغتيال الغادر، بل كانت قنابله الاستشهادية وصواريخه ودماء 
مجاهديـه فـداء للبنـان والعروبـة والإسـلام، وأذاق الأمريكيـين 
والإسـرائيليين ويلات في حروب متصلـة على مدى عقود، ولم يكن 
الحريري ـ الأب ـ ولا سـواه ممن يسـتحق التفـات ولا انتقام حزب 

الله .. جيش الأمة الذي لا يقهر .
  إذن، فاتهـام حـزب الله بدم الحريري قضية خلقية وسياسـية، 
وتحقيقـات المحكمـة ـ إياها ـ أوهي مـن بيت العنكبـوت، وقراراتها 
المنتظرة مجرد توصيف قضائي لشهوات الأمريكيين والإسرائيليين، 
ورغباتهم المحمومة في إلحاق الأذى بحزب الله الذي هزم إسـرائيل 
مرتين، وقد شـاءت الأقدار أن تكشـف دجل وشعوذة المحكمة، وأنها 
تشـرب من البئر المسـموم ذاته الذي يسقي وسائل إعلام صهيونية 
الهـوى، فقـد تحولـت وسـائل إعـلام بعينها إلـى منابر تملـي على 
المحكمة ما يتوجب قوله، وعلى طريقة تسـريبات مخابراتية ظهرت 
في «دير شـبيغل» الألمانية أولا، ثم على شاشة قناة «سي . بي . سي 
نيـوز» الكندية أخيرا، وقبلها وبعدها في تليفزيون إسـرائيل، وفي 
صحفها من نوع «يديعوت أحرنوت» و «هآرتس»، وكلها تتعامل مع 
أسـرار المحكمة ومع عملهـا كعملية مخابرات، وتتحـول بالاتهام من 
سورية إلى حزب الله بحسب تقلبات الطقس السياسي، أو تجمعها 
معا كما نتوقع، ولا تقدم دليلا سـوى الكذبة المفضوحة نفسها، وهي 
أدلـة الاتصالات، ووجـود مكالمات هاتفية تنسـب لعناصر في حزب 
الله وقـت عملية اغتيال الحريـري، وهو دليل سـاقط  بقرار دولي، 

فقـد أدان اتحـاد الاتصالات الدولي قبل شـهور إسـرائيل لاختراقها 
شـبكة الاتصالات اللبنانية، وهو الاختراق الذي جرى التوسع فيه 
إلى حـد الاكتمال قبل شـهور من واقعـة اغتيال الحريـري، وأصبح 
بوسع إسـرائيل من وقتها تغيير قواعد البيانات، وتوأمة الهواتف، 
وزرع أرقـام فـي هواتـف ثلاثـة مقاومـين بوسـاطة عميـل لبنانـي 
لإسـرائيل كشـفته السـلطات اللبنانية نفسـها، ثم افتعـال مكالمات 
وسيناريو عبثي يلصق بهؤلاء مع غيرهم تهمة جرى إعدادها سلفا، 
وفـي توقيت يتوافق مع عملية اغتيـال الحريري بمعرفة الأمريكيين 

والإسرائيليين .
  وقد كان السـيد حسن نصر الله غاية في الذكاء والتوفيق، حين 
كشف الأوراق مبكرا، وبدأ حربا إعلامية استباقية لإجهاض الجريمة 
المدبرة، فحزب الله ـ أيضا ـ له جهاز مخابراته الممتد في عمله بطول 
وعـرض عواصـم الدنيا كلها، ويخـوض حربا عقليـة وتكنولوجية 
مـع المخابرات الإسـرائيلية، ويعرف ـ بالدقة ـ طرق كشـف الأوهام 
المتقنـة، ويعـرف ـ وهذا هو الأهـم ـ عنوان الهدف مـن القصة كلها، 
وهـو اسـتثمارها في الحط من المكانـة المعنوية الهائلـة لحزب الله، 
وتصويـره كفرقـة اغتيـالات، والتمهيد لعدوان ينزع سـلاحه، وقد 
أعلنها السـيد حسـن بوضوح لا يحتمل التباسا، فقد قال أن المحكمة 
سـقط اعتبارها، وأنه لن يتعامل معها أبـدا، وأن أي يد تمتد بالأذى 
إلى أي عنصر في حزب الله سوف تقطع، والإشارة واضحة، فليس 
هنـاك من طـرف لبناني يسـتطيع أن يوقف عنصرا من حـزب الله، 
والمقصـود ـ بحـد القطع ـ هو اليـد الأمريكية والإسـرائيلية، ثم قال 
السـيد أن هدف نشـر الفتنة لن يتحقق، ولن يحدث التقاتل السني 

ـ الشيعي الذي يسـعى له الأمريكيون والإسرائيليون، ولن يحدث 
أي صدام بين حزب الله والجيش اللبناني، وهكذا أحال السيد قصة 
المحكمـة وقراراتها إلـى معاش مبكر، وجعلها ورقـة ميتة، ولم يترك 
لقضاة المحكمة ومحققيها سـوى حق التمتع بموازنات أمريكا المالية 
المفتوحة، والحق في أن يسـودوا أوراقا، وأن يزوروا شـهودا، وأن 
يعقدوا جلسات فارغة من متهمين أو محامين، وأن تتحول محكمتهم 
إلى كوميديا سـوداء، وإلى نار تأكل نفسـها، ودون أدنى تأثير على 
جاهزيـة حـزب اللـه للقاء الجيـش الإسـرائيلي في حـرب جديدة، 
ينتصـر فيهـا حزب اللـه كما انتصر فـي حـرب 2006، ويعزل عملاء 
أمريكا وإسـرائيل في الداخل اللبناني، وينـزع عنهم أوراق التوت، 
وقميص الحريري، ويفضح هويتهم كعملاء وجواسـيس مباشرين 

للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية .
  وقـد رمـى حـزب الله الكـرة فـي ملعـب الآخرين، وحمل سـعد 
الحريري ـ بهواه السـعودي ـ المسـؤولية المباشـرة، فحكومة سعد 
الحريري ليسـت مقدسـة، ويمكن أن تسـقط في أي وقت، ويمكن أن 
تذهـب إلى الجحيم نفسـه الـذي تذهب إليه المحكمة، فلم يعد سـعد 
الحريـري عنوانا لأغلبية شـعبية ولا لأغلبية نيابية، خاصة بعد أن 
تحول وليد جنبلاط وكتلته الدرزية إلى جانب حزب الله وحلفائه، 
وعلى الحريري الابن أن يختار، فإما أن يمضي إلى الهاوية مع سمير 
جعجع وجماعة حزب الكتائب وسواهم من ذوي الهوى الإسرائيلي 
القـديم المتجدد، أو أن يكون وفيا لتراث أبيـه الذي كان يوما عضوا 
في حركـة القوميين العـرب، ووفيا لتـراث السـنة اللبنانيين الذين 
كانوا دائما عمادا لعروبة لبنان، ولا يبدو الاختيار سـهلا بالنسـبة 

لسـعد الحريـري، فقد ذهب بعيدا في حماية شـهود الـزور، ورفض 
إحالتهـم للمجلس العدلـي، ثم أنه يبدو أسـيرا للرغبة السـعودية 
المضغوطة بالمقاييـس الأمريكية، خاصة بعد تدهور صحة الملك عبد 
اللـه الميـال لتفاهم ما مـع سـورية، وانتعاش مصاعـب الخلافة في 
الريـاض، وتمدد لحظة العجز المصاحبة لفراغ تتناوشـه الهواجس 
والريـب، ورغم سـفر الحريري إلـى طهران، وما تعنيـه الزيارة في 
ذاتهـا مـن رغبة ما فـي البحث عـن حل يرتضيـه حزب اللـه، إلا أن 
المشـهد لا يبدو مريحا تماما، فثمة سباق مع الزمن، ورغبة في كسب 
الوقـت، وعد تنازلي إلى أن يصدر قرار اتهـام عناصر في حزب الله 
عن المحكمة سـيئة الصيت، وقتها سـوف تكون الفأس قد وقعت في 
الرأس، وتداعت دواعي الفتنة التي لا عاصم منها سـوى عناية الله 

وسلاح حزب الله .
  وتلكـؤ الحريـري في اتخاذ موقف مسـؤول يبرئ سـاحة حزب 
اللـه، ويهـدم محكمـة الفتنـة، هـذا التلكـــــؤ لا يفـــيـد لبنان بل 
إسـرائيل، ويرفـع اللـوم عـن حزب اللـه إن هـو رغب فـي اتخــاذ 
إجـراءات قويـة تدفع الخطـر، وقد تبينـت الآن ـ بوضوح شـامل ـ 
سـلامة دوافع حزب الله في تحركه الخاطف يوم 7 ايار/مايو 2008، 
فقد أرادوا وقتها إلغاء شـــبكة الاتصالات الخاصـــة بمقـــاوميه، 
وإلحاقها بشــــبكة الاتصالات اللبنـــانية العامة المخـــترقة كليا 
من جانب إسـرائيل، ونعتقـد أن حزب الله ـ هذه المـرة ـ لن يقع في 
حـرب داخليـة مفتوحة، بل ربمـا يكتفي بإجراءات ردع محسـوب، 
وبتحـرك شـعبي سـلمي يسـقط رؤوس الفتنـة، ويحصـن جبهـة 
الداخـل اللبناني اسـتعدادا لملاقاة جيش العدوان الإسـرائيلي في 

النزال الحاسم .

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

عبدالله المساوي ٭

عماد عبد الله السديري٭

د.هيثم غالب الناهي٭

مروان العياصرة٭

عمر الخطيب٭

عبد الحليم قنديل٭
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■ لا يصدق بعض الفكر الفلسـفي أن المسـاواة فكرة 
طبيعية. فالكائنات ليست متساوية لا في الخلق ولا في 
الخليقـة: أوراق الغصـن الواحد في الشـجرة. لا توجد 
أبـداً مطابقة لبعضهـا تماماً. أولاد الأسـرة الواحدة، كلٌّ 
له شكله وشخصه ورغباته وسلوكه بالرغم من تشابه 
فـي الملامـح العامة. هذا معنـاه أن المغايرة فـي التكوين 
تفـرض التبايـن فـي التقييـم. ومع ذلـك انطلقـت ثقافة 
الحداثة من التسـليم بالمبادئ الثلاثة: الحرية والعدالة 
والمسـاواة، باعتبـار مـا يجب أن يكـون لا ما هـو كائن. 
وقد انطلقت أفكار التنوير منذ القرن السـابع عشـر، من 
تراث يوناني أفلاطوني خاصة. فمن المعروف أن فلسفة 
المُثـل اعتقدت أن ما يتحقق منها في عالم الحس والواقع 
ليس إلا أشـباه تلك الأفكار. فالمثـل الأعلى هو حكْم قيمة 
وليـس حكْـم وجـود. أفعـال الإنسـان أو الجماعـة هي 
التي عليها أن تقرّب المسـافةَ بين الواقع والمثل، بين حكْم 
الوجود وحكْم القيمة. لكن المسـافة بينهما لن تتلاشـى. 
ومـن هنا جـاء الدِين ليقـدم صورة أخـرى للفوارق بين 
الأدنـى والأعلـى. فهـذا الأعلى سـيظلّ منفصـلاً عمّا هو 
دونـه، وإلا لـن يبقى هو الأعلـى. فلا بـد إذن من وجود 
عالـم آخـر سـوف يُطلـق عليـه مصطلـح المـلأ الأعلـى. 
حيثمـا لا وجـود إلا للمُثل وحدها، التي سـوف يوحدّها 
ن ويشخصنها في مفهوم الإله. وعلى هذا تشابهت  التديُّ
الأديـان كلها في تأكيد الفصـل النهائي بين عالميْ الأرض 
والسماء. الأول هو موطن النقص والعجز، وحتى الشر 
والأشرار، والآخر هو سـؤدد الكمال في كل شيء؛ يبقى 
أن (الإيمـان) هو جسـر الوصول والاتصـال الذي عليه 
أن ينشل الإنسـان من حضيض السوء إلى مرابع الحق 
والخير والجمال. هـذه التماثيل الضوئية لن تكون أبداً 
من سـكان عالـم الفسـاد والتغييـر الذي سيسـتوطنه 

(الشيطان) وأتباعه وحدهم.
لكـن فلاسـفة التنويـر رفضـوا الاعتقـاد باسـتحالة 
الخير في عالم الدنيا. إنه بالأحرى عالم التجربة التي لا 
يملك الإنسـان بديلاً عنها في حياته اليومية. والتجربة 
لا تؤمن بانفصال حاسم بين الخير والشر. فكما قد يَضلُّ 
العقل في الإدراك والحسـم ما بين الخطأ والصواب، فقد 

تقع أفعال الإنسـان كذلك في أحابيل الفضيلة والرذيلة، 
وما بينهما مـن الأحوال المتدرجـة والمتداخلة، الجانحة 
نحو تلك الجهة أو عكسها. فالإنسان رغم نقصه وضعفه 
ل وحده بـإدارة شـؤونه الخاصة،  وتـردده، فهـو المخوَّ
وهـو بالتالي المسـؤول عـن عواقبهـا. ومن يسـأله أولاً 
هـو وجدانـه، ومن هـم يمثلون وجـدان المجتمـع حوله 
وإزاءه. لكـن المجتمـع لن يكون حاضراً تلقـاء أفراده إلا 
من خلال المؤسسـات العامة المتفـق والمتوافق عليها من 

قبل الغالبية أو الرأي الكلّي أو النسبي لجماعاته.
هذه الخُطاطة الهيكلية سـوف تظلّ كامنةً وقائمةً في 
أسـاس ما اصطلح عليه باسـم النظام الاجتماعي الذي 
سـيكون الموضوع المركزي لعلوم كثيرة، سـوف تختزل 
نتائجُها ثقافةَ السياسة. فهي التي سيكون عليها ابتكار 
الأنظمـة الاجتماعيـة القائمـة أو المتصـورة. وهناك من 
رواد الفكـر قديمـاً وحديثـاً، من يجـزم أن المحور المحرك 
المركزي لتاريخ هذه الصراعات، كان فكرة المسـاواة بين 
البشـر وسُـبُل تحقيقها. وذلك بالرغم من شبه الاجماع 
بينهم أن هذه الفكرة ليسـت طبيعيـة بالمولد والغريزة، 
ولكنهـا سـتكون كذلـك، أي طبيعيـة بحكـم الضـرورة 
المنطقيـة والواقعيـة معـاً. فالاقتنـاع العقلانـي وحـده 
غيـر كافٍ. لا بـد من اقتـران الوعي التقدمـي بالحركات 
السياسـية على أرض الواقع. ههنا يتحقـق جدل النظر 
والعمـل ليُنتِجـا معـاً وحـدة النضال الحضـاري، الذي 
سـمح لبعض المجتمعات أن ترسّـخ الجـذور التاريخية 

لثقافة المدنية الموجهة إلى مستقبل الإنسانية جمعاء.
الوقـوف أمـام هذا الصـرح الهائل مـن تراكم تجارب 
النضـال الحضـاري لـلأمم المتقدمـة، التي تعـزو لذاتها 
هـذا الامتيـاز دون سـائر الخليقـة، يدفع إلى التسـاؤل 
عـن محصول هذا الصرح من تجـارب تقدمه في مختلف 
ميادين السَبَق المعرفي والعمراني، ما عدا ميدان الصراع 
الحقيقي من أجل تَبْيِئة سـلطة المساواة ما فوق سلطات 

القيـم الأخرى، التي قد يبدو نقصانها إلى درجة الغياب 
أحياناً، ما أن تُقارن نسـبيتُها المحدودة بأبسـط معايير 

المساواة المشروعة.
هكـذا يكتشـف المثقفـون النزيهـون أن المدنيـة التي 
خالـوا أنهم أمسـكوا بمفاتيحها السـحرية، واحتكروها 
لحاضـر قاراتهـم الأوروبية الهرمة ومسـتقبلها، لم تكن 
سوى مفاتيح خشـبية لأبواب معدنية صمّاء، تناسوها 

طويلاً، كما تجاهلوا ما تخفيه وراءها.
قد لا يختلف كثيراً حـال المثقفين الغربيين عن أحوال 
زملائهم العرب. كلاهما قابع في عتبات الأبواب المعدنية 
الصمّـاء، تعبيـراً عـن كونهـم جميعـاً أمسـوا يفتقدون 
أبسـط الحلول الصحيحة لمشـكلات مجتمعاتهـم، التي 
صارت مأزومة في معتقداتهـم، كما في خططها وأفعالها 
العقيمـة؛ كأنهم جميعاً تواطـؤوا على معيارية القمة في 
م القيم، وهي المساواة، واسـتعاضوا عنها بتصنيم  سُـلَّ
تهاويـل المنفعـة. هكـذا تفقـد المعرفـة قيمتها فـي ذاتها، 
وتصبـح مرتهنـةً بمـا تنتجـه مـن (مصالـح) المعتقدين 
بها، الذين يصيرون أشـبه بالمالكين لها، لخدماتها الآنية 
المباشـرة، والذاتية تحديداً. فكان من المفترض عقلانياً، 
ومن المنتظر حضاريـاً، أن يصبح مجتمع العلم والمعرفة 
سـنداً تاريخياً بنيوياً لمجتمع تكافؤ الفرص المتاحة أمام 
أجيالـه الصاعـدة فـي العمل، كمـا هو مجتمـع الحقوق 
الفـرد فـي ذاتـه،  المكتسـبة، وذلـك تقديـراً لإنسـانية 
مقابـل الواجبـات المشـروعة المطلوبة منه تجـاه أقرانه 
والجماعـة الإثنية التـي ينتمي إليها. لكن هـذه المعادلة 
(الفكروية) بين التقدم المعرفي واسـتحقاق المشـروعية 
الأنظمـة  تنجـح  لـم  لمجتمعاتـه،  المتكاملـة  الإنسـانية 

السياسـية (الديمقراطيـة) المدّعيـة الالتـزامَ بمبادئها، 
في تحويلها ـ تلك المعادلة - إلى حقائق يومية ملموسـة 
بالنسـبة للغالبيـات العظمى فـي مجتمعاتهـا المتطورة 
تلـك، وتحديـداً في القطـاع الغربـي من أوروبـا. حيثما 
تعصـف الأزمـة المالية بأُسـس هـذه المعادلـة، وتجعلها 
أشـبه بأيديولوجيـا مسـتهلكة، في طريقهـا إلى متحف 

الأفكار العاثرة والغابرة.
مجتمـع المعرفـة ليـس بالضـرورة مجتمـع العدالة. 
فهما معاً ليسـا الحاكميْن بأمرهما. أحدهما، هو المعرفي، 
يكاد يكون مقطـوع الصلة والتواصل مـع الآخر. بينهما 
يتدخّل عاملٌ ثالث طفيلي، هو النظام السياسـي المحتكر 
لآمريـة العنـف الخـام. فالديمقراطية الحقيقيـة ما تزال 
أبعد ما يكون عن المواجهة الحاسـمة مع ذلك العنف، عن 
استتباع معالجة آلياته لمنطوق مشروعيتها. فقد كشفت 
الأزمة الكبرى الحالية مجدداً عن خرافة استقلال سيادة 
الدولة عـن تبعيتها الخجولـة لجانب الاقتصـاد المالي، 
على حسـاب الجانب الآخر وهو الاقتصاد الإنتاجي؛ ما 
جعل الرأسـمالية الأوروبية تفقد تميّزهـا (الديمقراطي 
الإنسـاني؟) عـن الليبراليـة الأنغلوامريكيـة الجانحة 
جنوحَها شبه الجنوني نحو الرأسمالية المتوحشة. فقد 
انتهى تطور هذه الديمقراطية إلى المزيد من اسـتضعاف 
سـيادة الدولـة، وجعلهـا مرتعـاً خصبـاً لمراكـز النفوذ 
الطبقي والفئوي، بحيث أضاعت المؤسسـة التشريعية 
(المجالس النيابية) صفتهـا التمثيلية لمصالح الناخبين، 
الذيـن أوصلـوا رجالهـا إلـى وظائـف صُنّاع القـرارات 
والقوانين العامة باسم الشعب، ونيابةً عن إرادته. كذلك 
عانت المؤسسة القضائية أشكالاً صارخة من التدخلات، 
جعلتهـا تدريجيـاً عاجزة عـن وقف التدهـور الأخلاقي 
واستفحال ظاهرة الفسـاد السياسي والاقتصادي لدى 
رجـال الدولة، ومعهم معظم الطبقـة الحاكمة أو المتنفذة 

مالياً واجتماعياً.

اللامساواة في الطبيعة أصلاً، تنتقل إلى اللامساواة 
في كلّ شـيء، في أوج الحضـارات المتقدمة؛ فكيف الأمر 
إذن بالنسـبة لأشـباه الحضـارات، المنقضيـة منهـا أو 
المنتظِـرة لأدوارهـا الموهومـة؛ أي لمجتمعـات التخلـف 
المعـدّة  أو  الأهلويـة،  الاقتتـالات  أتـون  فـي  المنخرطـة 
والمسـتعدّة لولـوج جحيمهـا؛ هنا ليس ثمـة حديثٌ عن 
المساواة، المنسية تحت جعجعة الأقاويل المجترة لملفوظ 
الديمقراطيـة. كأنها أمسـت خشـبةَ الخـلاص الأخيرة، 
ل عليهـا في انتشـال بقايا الغرقَى المتسـاقطين من  المعـوّ
المراكـب الضخمـة المحطمـة، لأيديولوجيـات العصـور 
الغابـرة. مثـلاً، ففي مصـر العزيزة اليوم، يحل موسـم 
الانتخابـات لهدف عجيـب، وهو إعادة تذكير الشـعب، 
أنه متساوٍ فقط، بكل مؤسساته وأحزابه وحتى أوليائه 
ومعارضيه، في الرضوخ الجماعي لعبودية الاستبداد. 
حكام مصر ومحكوموها في سـلة واحـدة من العبودية 
لأحوالهـم القديمـة المعتـادة. فما هـو أقوى مـن الحاكم 
المسـتبد الأوحد، هي حاكمية اللامبـالاة إزاء التغيير او 
اللاتغيير، إزاء الخير والشـر. في هذا السـياق الموحش 
تأخـذ المسـاواة كل دلالـة الانتفـاء لأبسـط معانيها من 

المخيال الجماعي.
مـا فـوق السـطوح وحدهـا، مـن الكُتَـل الجماهيرية 
اللامباليـة باليوم السـابق على الانتخـاب، كما بيومها 
الفعلـي، واللاحق على نتائجها، ما فوق هذه السـطوح 
تتحرك الزمر والفئات والتشـكلات البشـرية المتعاطية 
لمسـرحية الديمقراطية. وهي تحسب أنها ستهزم أسماء 
وتنصر أسـماء أخرى، وأنها آتية بما لم تـأتِ به أمثالها 
مـن قبـل. لكـن مصر لـن تعيـش أو تصبـر طويـلاً على 
انفصـال مسـارحها المصيريـة عـن جماهيرهـا. ذلك هو 
الأمـل بانتصار مصر الشـعب على (تاريـخ) اللامبالاة، 
يومَ يعود الوعي بالحق في المساواة بالإنسانية لكلٍ من 
الحاكم والمحكوم وما بينهما من مؤسسـات الديمقراطية 

الحقيقية بديلاً عن أهرامات الانحطاط والاستبداد.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
www.philasophiasafadi.com

السعودية والتحريض على ضرب ايران

الديمقراطية الوليدة تناطح أهرامات الانحطاط والفساد

■ لم يكن الابن الوحيد للرجل لكنه كان المرشح الوحيد 
المقتـرح يومها من قبل والـده ليمثله في مهمـة «احتضان» 
طهـران اقليميا ونسـج علاقات اسـتراتيجية معها لمكانتها 
التاريخيـة التي لا يمكـن اهمالها، خدمة للبنـان والمنطقة، 
فـي الوقـت الـذي كان يعمل آخـرون من نفـس الاقليم لمنع 
حتى قطـع غيار الطائرات المدنية مـن الوصول اليها خدمة 
للولايـات المتحـدة الامريكيـة علـى خلفيـة ان ايـران هـي 
البلد الاكثر تمـردا على الاحادية الامريكيـة والعصية على 

التطويع والاحتواء!
هـذا الكلام ليس تحليـلا او تخمينا بل هو نص تاريخي 
من جزءين الاول لمستشار الراحل رفيق الحريري والشاهد 
علـى عصره المنفتح علـى ايران وعلى حزب اللـه اللبناني 
الصديـق والزميـل مصطفى ناصر، وهو ينقـل موقف رجل 
لبنان المقتول غـدرا والذي كان بمثابة وصيته لابنه سـعد 
الديـن قبل ثلاثة عشـر عامـا، تـاركا اياه فـي عاصمة بلاد 
فارس ليقـوم بمهمة «احتـواء» التناقض الـذي ابتليت به 
المنطقة بين مصالح الاقليم المشـتركة وايديولوجيا الهيمنة 

الامريكية!
امـا الجـزء الثانـي مـن الـكلام فهو نقـل عما افـرج عنه 
الديبلوماسـي الامريكي المخضرم مارتـن اندك من مذكراته 
فـي كتـاب اخير له يشـير فيـه الى امير سـعودي مشـهور 
ومعـروف فـي صداقتـه التاريخيـة لعائلـة بـوش. يقـول 
المسـؤول الامريكي السـابق بانه كان من المتحمسين يومها 
لحصار ايران الصاعدة في المنطقة على حساب ايديولوجيا 
الغرب ظنا منه بان توسـيع نطـاق الحصار وتضييقه على 
الدولة الفتية يمكنهما ان يخضعا معادلة المقاومة والممانعة 
الفتيـة فـي المنطقة فـي حينه لصالـح معادلـة ايديولوجيا 
الهيمنـة ومنطـق الاحتـكار والقـوة الأحاديـة! لكـن ايران 
اليوم وهي تستقبل الابن المؤتمن من قبل ابيه على مصالح 
لبنـان والاقليم كمـا يفترض، والحامـل لإرث هذه الوصية 
كمـا يريـد له محبوه هـي بالتاكيـد غير ايـران التي تعرف 
عليها الحريـري الأب!  صحيح ان الحصار لا يزال مضروبا 
عليها مـن قبل قوى الاسـتكبار العالمـي، الا ان ايران اليوم 
باتـت اقرب ما تكـون الى دولة عظمـى صارعت الامريكيين 
في اكثر مـن نزال وانتصرت عليهم ولا تـزال تصارعهم في 
اكثـر مـن حلبـة لاحتـواء الفتنـة والطيش الاسـتعماريين 
اللذين تريد واشـنطن اشـاعتهما فـي اكثر مـن قطر عربي 
واسـلامي فـي الاقليـم!  بالمقابل فان سـعد الدين الحريري 
هـو الآخر لم يعد هـو رجل الاعمال الشـاب والابن الاصغر 
الـذي ياتي بعد بهـاء الدين في الخبـرة والتجربة، والذي 
يمكنه الاسترسـال فـي معادلة تجريب الصيـغ المختلفة في 
فعـل الخطأ والصـواب على طريقـة الهواة بعيـدا عن ثقل 
مسـؤولية رئيس حكومة كل لبنان من ألفهـا الى يائها، اي 
من «سـوليديرها» التجاري البراق الى مقاومتها المسـلحة 
الباسـلة الـى كسـروانها الـى عكارها الـى طرابلسـها الى 
صيداها الى صورها الى بنت جبيلها ومارون رأسـها الذي 

رفع كل رأس!
لا احد فـي لبنان ولا في ايران يريد لسـعد الحريري ان 
يكون جـزءا من محور اقليمي على حسـاب محـور اقليمي 
آخـر حتى يقـول وهو علـى عتبة زيـارة طهران بانـه ابلغ 
الرئيـس احمدي نجاد ذلـك عندما زاره فـي لبنان مؤخرا، 
لكـن على سـعد الحريـري وبعـد ان يتذكـر وصيـة والده 
الآنفـة الذكـر، ان يعـرف ايضا بان مسـاحة المنـاورة التي 
كانـت متاحـة لوالده في زمـن معادلة توازن رعب نيسـان 
(إبريـل) 1996 لم تعد هي نفسـها فـي العـام 2010، كما ان 
زمن تسـعينات القـرن الماضي الامريكي الهـوى لم يعد هو 
نفسه الزمن بعد ان شـهدت المنطقة لا سيما لبنان تحولات 
كبرى جعلت من المركب الامريكي مركبا يشارف على الغرق 

لا يمكن الرهان عليه من جانب اي عاقل!
 هذا ناهيك عن ان ثمة فرقا اساسـيا وكبيرا يفصل بينه 
وبين ابيه في هذا السياق ألا وهو ان والده كان قد جاء الى 
ايران يومها مسـاهما اساسيا في معادلة رعب 1996 المائلة 
لصالح المقاومـة، وهو امر ادركته حتـى «الحاجة ام كامل» 
كمـا لخصته في تصريحاتها الشـهيرة لـ»المنـار» في حرب 
تمـوز (يوليـو) 2006 وهي تفـدي كل ما تملك مـن ممتلكات 
تعرضـت لعـدوان الصهاينـة لسـيد المقاومة، فـي حين ان 
الابـن الـذي يـزور العاصمـة الايرانيـة اليـوم ياتـي اليها 
وهـو مثقل بمعادلـة «طيش فيلتمـان» الفتنويـة الجهنمية 
الشـيطانية والتي ان لم يكن هو شـخصيا لـه نصيب منها 
فلزملائـه في التحالـف نصيب بالتاكيـد، وتاليا فهي ان لم 
تكـن تضغط عليه مباشـرة – حتـى لا نقع فـي مناكفة معه 
تشـبه مناكفته مع زميله في حكومة الوفاق شـربل نحاس 
– فإنهـا تضغـط بالتاكيد وبقوة علـى حلفائه في الامانة 
العامة لـ14 آذار وما تبقى من رموز ثورة الأرز الملونة! ومع 
ذلك كله فإن تدبير ومشيئة الرئيس احمدي نجاد والقيادة 
الايرانية ارادت ان تعامل سعد الدين كما عاملت اباه رفيق 
وان تسـتقبله اسـتقبالا يليق بالراحل رفيق الحريري، اي 
في نفس المكان الذي اسـتضافت فيه اباه - قصر سعد آباد 

- متفائلة بوصية الأب لابنه!
ومع ذلك كله ثمة من يرى حلقة مفقودة في هذه الزيارة 
التي سماها سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان 
بالتاريخية، الا وهي غياب الجسـر الواصل بين الأب وابنه 
والحافظ لسـر ابيـه وسـر المقاومة اي المستشـار مصطفى 
ناصـر عنها، على امل ان لا يكون ذلك نوعا من تمكن وعاظ 
السـلاطين او بعـض المنتفعـين الصغـار من حديثـي العهد 
بالسياسـة والديبلوماسـية مـن بقايـا اليسـار التائـه من 
مطبـخ صناعـة قـرار رئيـس وزراء كل لبنان على حسـاب 
عصاميـي عهـد والـده مثـل النائـب والوزير بهيـج طبارة 
وغيـره، متمنـين في الوقت نفسـه لسـعد رفيـق الحريري 
ان يكـون حـذرا ومتيقظا لما قد يكون قـد اعد له البعض من 
مكائـد عسـى ان يواجههم بالحكمة والاتـزان ليصدق المثل 
عليـه «الولد على سـر ابيه»! يبقى اخيـرا وليس آخرا فان 
ثمـة من لاحـظ في ايـران غياب وزيـر خارجيـة لبنان عن 
هذه الزيارة «التاريخية» وهـو الذي يمثل زعامة تاريخية 
مهمـة كزعامـة الاسـتاذ نبيـه بـري، بالاضافـة الـى غياب 
ممثلي الزعيمين الدرزي وليد جنبلاط والمسـيحي ميشـال 
عـون عنها وهـم الزعماء الثلاثـة الاكثر تاثيـرا في صناعة 
قـرار حكومـي عاقـل ومتـوازن كما هـو معـروف للجميع، 
مـا يجعـل الانطباع السـائد لـدى المتتبعـين بـان الرجل لا 
يـزال يصغـي الـى فريق مـن المستشـارين الذيـن يريدون 
ادارة حكومـة الوفاق الوطني بالكيديـة والمناكفة اكثر مما 
يصغي الى عقلاء قومه الذين يريدون له النجاح في مهامه 
«التاريخية» بما يجعله «على سـر ابيـه» حقا! لكن المفارقة 
الاكبـر ربما هي ان من كان يجاهـر حتى يومين قبل الزيارة 
«التاريخيـة» بكل ما يتصل بسـلاح المقاومة ومنعتها متهما 
اياها بالعمل لمشـروع غير لبناني هو مشروع ولاية الفقيه، 
تـراه يرتمـي في احضـان هـذه «الولايـة» دون ان يرف له 
جفـن او ان يقـر ويعترف بخطأ حسـاباته مع شـريكه في 

المواطنة والحكم!

الحريري في حضن 
ولاية الفقيه!

■ لقــد جاء الفيس بوك رحمة للعباد وخاصة الشــعوب المغيبة عن 
صنع القرار والمشاركة في الشأن العام، وبينما هو للدردشة والتسلية 
فــي معظم دول العالم التي وفرت لشــعوبها قنــوات للتعبير وحريات 
عامة نجد ان الفيس بوك اصبح مجتمعنا المدني ومؤسســتنا المستقلة 
وتجمعنا الممنوع في العالم الافتراضي ننتشــل به انفســنا من ســوط 
الرقيب ولو لمرحلة قصيرة وننفس على صفحاته عن نفوســنا المأزومة 
وهمنــا الجمعي. لقد تحول الفيس بوك في بلد كالســعودية الى نبض 
الأمة وحزبها وصفحة رأيها ووجهها الحقيقي بعد ان وشحت الوجوه 
واســودت الملامح نتيجــة عقود مــن الريــاء والنفــاق والمواربة وعدم 
تسمية الاسماء بأسمائها، والهروب الجمعي من المسؤولية ومواجهة 
الحاضــر والمســتقبل الذي ســتتغير ملامحــه دون ان يكــون للمجتمع 
اي مســاهمة في رســم صورتــه الجديــدة. لــولا الفيس بــوك لتحول 
المجتمع الى صنم كبير حنطته عقود طويلة من الاســتهلاك واللامبالاة 
بالمصلحــة الجماعية. ولا يزال المجتمع ينتظر ما ستســفر عنه الايام او 
الاســابيع القادمة حيث تظل معضلة وراثة الحكم معلقة لم تحلها هيئة 

البيعة المزعومة. 
فــي جو الانتظار هذا تتجــه الاقلام الى الفيس بــوك وكان منها قلم 
جريء طرح عدة اســئلة لا يجرؤ على طرحها اكبر صحافيي السعودية 
الذين يزعمون ان مجال الحرية وســقفها فــي الصحافة قد وصلا الى 
اعلى المســتويات في ظل الحكم الحالي، وهو قلم احد اســاتذة اصول 
الفقه في كلية الشــريعة الدكتور محمد العبد الكريم المعروف من خلال 
قنــاة دليل. وجاء الكاتب بنقد مشــروع لحالة الركــود والانتظار وعبر 
عــن مخاوف حقيقيــة من التفــكك والاحتراب في حــال انفجار صراع 
الاجنحة الحاكمة، وتســاءل عن موقف المجتمع في حال حدوث صراع 
عائلي مســلح وهو احتمال لا يســتبعد خاصــة  وان الاجنحة الحاكمة 
هي بالفعل مســلحة ومستقطبة لشــرائح اجتماعية تمت عسكرتها من 

قبيلة مرورا بحضر والى ما هنالك من اطياف متنوعة اجتماعية.
واشار الكاتب الى تعطيل مســيرة الاصلاح السياسي الفعلي الذي 
ارتبط بمشــيئة الدولــة واهوائها. ويبــدو ان الكاتب قد فقــد الامل من 
العلماء بعد ســكوتهم وبحثهم عن تأويلات شــرعية تبرر هذا السكوت 
وتقبل بانعدام الحراك ووضع امله في ما ســمي بالصحوة السياسية 

المتناميــة والتــي قــد تكــون مؤهلــة للقيام 
بالتكليف الشــرعي في ظل غياب الفعاليات 

الأخرى.
ورغم اننا نشــيد بجــرأة الكاتــب ونقدر 

اهتمامه بمصير البلاد والعباد الا اننا بحاجة لمراجعة مواقف الصحوة 
خلال العقد المنصرم والتي اشبه ما تكون بموقف الذي يقود العطشان 
الــى بئر الماء فينزل دلوه ومن ثم يقطع عليــه الحبل، مما ادى الى غرق 

البعض وعودة البعض الآخر الى قواعده دون ان يروي عطشه. 
هذا هو حال الصحوة التي مهدت وفتحت الباب على مصراعيه أمام 
الفكر السياسي ومن ثم اغلقته بعد ان تعرضت لضغوط طالت رموزها 
واتباعهــم ليتحــول هؤلاء عن مســارهم وينضموا الى طيــف المنظرين 
بشــؤون العبادة والطهارة، ومؤخرا يبدو ان الجميع قد انشعل وانفتن 
بموضــوع المرأة. من عالم رســمي الى آخر مســتقل اســتطاع هؤلاء ان 
يتقوقعــوا خلف مواضيع ســاخنة كالاختــلاط وقيادة الســيارة. لقد 
تحول اســلاميو الســعودية الــى فقهاء يفتون في الســينما والمســرح 
و»الكاشــيرات» ورضاعــة الكبيــر الــى مــا هنالــك من مشــاغل تعتبر 
مصيرية بالنســبة لهم، ونجحت مخططــات الدولة في تهميش الحراك 
السياســي والقضــاء علــى اطروحــات التغييــر التــي راودت البعض 
وانتهــت المطالبة بالاصــلاح السياســي الى طريق مســدود مما جعل 
المجتمع مكشوفا لاي توقع او سيناريو لا يكون في مصلحته، واصطدم 
الحراك السياســي بفقه العصور الغابرة الــذي نما وترعرع في مراحل 
هزيمة المجتمع وانتصار السلطة المطلقة مما ادى الى تفريغ مصطلحات 
الشورى والعدل واهل الحل والعقد واهل الشوكة من معانيها لتتحول 
الى اســاطير تضفي غطاء شــرعيا على اسوأ اشــكال الحكم التسلطي 
والتفــرد بالقرار وعزل المجتمع عن محاور السياســة والمصلحة. وبدل 
ان يرجــع هؤلاء الــى نصــوص ربانية يقرأونهــا بمنظــور احتياجات 
ومتطلبات المرحلــة الحالية فيردمون الهوة بين القديم والحديث نراهم 
يجتــرون فقــه التراجع عن المســؤولية ويستشــهدون بأئمــة العصور 

الغابرة الذيــن يتزلفون على عتبات الســلاطين 
ويستجدون الحظوة في مجالسهم. لقد انتصر 
فقه الغلبة والتفرد بالســلطة على اسمى المعاني 
والمثاليــات بل اصبــح المرجع الوحيــد الذي من 
خلالــه يســتقيل المرء من مســؤوليته ويســلم امره الى حفنــة صغيرة 
من المســتأثرين بالحكــم والذين ينخرطــون في حلبة المنافســة خلف 
الكواليس وربما في اروقة المستشــفيات والمجتمعات علهم يتقاسمون 
الكعكــة الكبيرة ما يوفــر لكل منهم نصيبه الذي يعتبــره حقا إلهياً. لقد 
تناســينا فكرة الرهط الــذي يتقدم بمطالبه ويحاور المتســلط ليحد من 
تســلطه وينهى المســتفرد بالرأي، وهجرنا مصطلحاتنا الســابقة ولم 
يبــق لنا ســوى صفحات الفيس بــوك نخــط عليها احزاننــا ونتباكى 
على مصيرنا المجهول وبعد ذلك نســتحضر مســميات كالصحوة وما 
هــي الا لحظــات عابرة بددها جمود الفقه وقمع المتســلط واســترخاء 
المجتمــع وانخراطه فــي متاهات الاســتهلاك الضاربة فــي قلبه. يجتر 
البعض انجازات المراحل الســابقة من تنمية وتطور لنجد انها لا تتعدى 
فتح الابواب على الســوق العالمــي الكبير واســتيراد صرعاته القديمة 

والجديدة وايقوناته الكبيرة والصغيرة.
لقد اســتبدلنا المســؤولية الجماعيــة بالعملية الشــرائية واصبحنا 
نقيــس نجاحنا او فشــلنا على ميزان الاســتهلاك فكلمــا انخرطنا في 
صرعات العصر كلما أثبتنا للعالم اننا شــعب متحضر «مودرن» وليس 
همجيا من مخلفات العصر الحجري. في مجتمع كهذا تنعدم الاصوات 
المســؤولة الا قلة قليلة ربما اليوم ليس لها ســوى الفيس بوك واخواته 
خاصــة بعــد ان اقفلت المنابر فــي وجه اي خطاب سياســي يحمل هم 
الشأن العام وحدة الاوطان ومصير الحكام. وتتفرج الاكثرية الصامتة 
على العالم يناقش شأننا ومستقبلنا دون ان نستطيع ان نسجل سطرا 
واحــدا على منبــر ما وكأن هــذا الامــر لا يعنينا او انه مــن اختصاص 
الآخرين. لا نســتغرب عمليــة الهروب الجماعي الذي يمارســه المجتمع 
اذ انه منغمس في الاســتهلاك والمصالح الشــخصية لدرجة انه تحول 

الى حركات سكون لا تنتفض الا عندما تواجه «الكاشيرة» في المحلات 
التجارية حينها تســتنهض الأمة دفاعا عن الشــرف الرفيع الممتهن ولا 
تحــرك اطيافهــا عندما تواجــه فســادا او ظلما او فقرا فــي اغنى دول 
المنطقة ناهيك عن فراغ سياســي محتمل خلال الاعوام القليلة القادمة. 
ولا بد ان نحيّي اقلام الفيس بوك فهي على الاقل اســتطاعت ان تحدث 
ثغرة في بحيــرة الصمت وحركت الركود عندما تطرح الاســئلة بجرأة 
ووضوح هذه الاســئلة التي لا تظهر على الملأ بل تبقى حبيسة المجالس 
الخاصة والحــوارات الضيقة. ولكن قبل ان نعلق الآمال على صحوات 
الداخل الســعودي نعتقد انها تواجه ضبابية في الهدف وعدم تعريف 
للاســتراتيجية، ويجب عليها ان تسأل نفسها اســئلة كثيرة من اهمها 
ماهيــة الحكم وفقهه بعــد ان ميعت الدولة مفهوم الحكم في الاســلام 
الــذي لــم يبق منه ســوى رفع الشــعار والتلويح بالشــريعة وليس من 
الصعب على هذه الصحوات ان تعيد النظر في اولوياتها وتنفض عنها 
غبــار الجدران التي اصطدمت بها وخاصــة الفقهية منها حتى تحولت 
الى بوق آخر يضاف الى الابواق الرســمية من علماء ودعاة ينشــغلون 
بمعارك النســاء حيث لهــم صولات وجولات، بالاضافــة الى الاطياف 
التي تعتبر نفســها الوجه الحضاري الجديد الذي يستميت في الدفاع 
عــن التركيبــة السياســية الحالية علــى صفحات الجرائد وشاشــات 
التلفاز. وطالما ظلت اطياف المجتمع الســعودي مغيبــة عن صنع القرار 
كلما ازدادت خطورة الوضع الداخلي الذي يبقى مرهونا بإرادة احادية 
لا تسمح للمجموعة ان تشاركه هموم الدولة ومخاطر التفكك والانهيار 
في منطقة عربية تتآكل فيها هيبة الدول ويزداد فيها التدخل الخارجي 
واعادة رســم الخرائــط بطريقة لا تصب فــي المصلحــة الجماعية لكل 
منطقة. والســعودية ليســت محصنة مــن هذه المخاطر بســبب ثروتها 
بــل ان هذه الثــروة هي ربما الحافــز الاكبر للتدخل واللعب بنســيجها 
الاجتماعــي وجغرافيتها الحديثــة وتبقى الحصانــة الوحيدة في قوة 
المجتمع وتماسكه عبر المؤسسات وليس الشعارات الخلابة، وبانتظار 
هذه النقلة النوعية ليس للمجتمع خيارات على ما يبدو ســوى خيارات 

الفيس بوك.
٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية
www.madawialrasheed.org

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني

■ عندما تؤكــد وثائــق وزارة الخارجية الامريكية 
التي نشــرها موقــع ويكيليكس يوم امــس ان العاهل 
الســعودي الملــك عبداللــه بــن عبــد العزيز قــد طلب 
مــن الولايــات المتحدة الامريكية رســمياً شــن هجوم 
عســكري على ايــران لتدميــر منشــآتها النووية، فإن 
علينــا ان نتوقــع ازمة كبيرة في العلاقات الســعودية 
ـ الايرانيــة فــي الأيام المقبلــة قد تتطور الــى أمور غير 

حميدة على الاطلاق.
نفهم ان تستدعي المملكة العربية السعودية نصف 
مليــون جنــدي الى اراضيهــا عام 1990 تحــت عنوان 
تحرير الكويت، واخراج القوات العراقية منها بالقوة، 
فالعراق بغــزوه الكويت انتهك القانون الدولي، ولكن 
نستغرب ان تحرض المملكة على ضرب دولة اسلامية 
مارســت حقــاً مشــروعاً يكفلــه القانــون الدولي في 

استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
فــكل التقاريــر تؤكــد ان ايــران لم تتعــد الخطوط 
الحمــر، واقتصــر تخصيبهــا لليورانيوم علــى انتاج 
كميات منخفضة المعدلات، اي في حدود العشرين في 
المئة، فلماذا تتورط دولة عربية لها مكانة مرموقة في 
العالم الاسلامي على اســتعداء دولة جارة بمثل هذه 
الطريقة! ربما يجادل البعض بأن انتاج ايران لرؤوس 
نوويــة يشــكل تهديــداً للمملكــة العربية الســعودية 
والــدول الخليجيــة الاخــرى، ويطلق ســباق تســلح 
نووي، وربما ينطــوي هذا الجدل على بعض الصحة، 
ولكن لماذا لا يكون الرد على مثل هذا التهديد بمشروع 
عربي نووي متكامل، خاصــة ان الدول العربية تملك 
المال والقــدرات والتحالفات اللازمــة لامتلاك قدرات 

ردع نووية فاعلة ومؤثرة؟
ثــم هل فكر العاهل الســعودي بالنتائج التي يمكن 
ان تترتب على مثل هذه الخطــوة، خاصة على المملكة 
العربيــة الســعودية ودول الخليــج، وابرزهــا اندلاع 

حــرب طاحنة، واقدام ايران علــى قصف مدن المملكة 
ودول الخليــج الاخرى بالصواريــخ، وانفجار خلاف 
مذهبــي بين الشــيعة والســنة، او قومي بــين العرب 

والفرس؟
لا نعتقد ان ايران ســتكون سعيدة جراء ما ورد في 
الوثائــق مــن تحريض علــى ضربهــا ولا نعرف كيف 
ســيكون رد فعلها، ولكن ما نعرفــه ان توترا كبيرا قد 
يطــرأ على علاقاتها مع دول الخليــج والمملكة العربية 

السعودية على وجه الخصوص.
الولايــات المتحــدة الامريكيــة التي دمــرت العراق 
وســلمته لقمة ســائغة الى ايــران، بعــد ان بذرت في 
ارضه الخصبة بذور الفتنة الطائفية، تريد ان توســع 
دائرة الفتنة هذه وتنقلها الــى مختلف الدول العربية 
لزعزعة استقرار المنطقة واغراقها في حروب طاحنة.

نتمنى ان نســمع توضيحا من الحكومة السعودية 
على مــا ورد في هذه الوثائق، من اجل المســاهمة في 
تطويــق هذه الفتنة فــي مهدها، او تقليــص اخطارها 
على الاقــل، لأن ما ورد فــي هذه الوثائــق خطير بكل 

المقاييس ولا يجب الصمت عليه.
اخيــرا يظــل لزاما علينــا ان نلفت النظــر الى نقطة 
واحــدة، وهــي خطــورة انســياق دول عربيــة خلف 
المشــاريع الامريكيــة في المنطقة، والتــورط في اتخاذ 
مواقف في الســر يعتقدون انهــا لا يمكن ان تظهر الى 

العلن.
ادوات  وتعتبرهــم  حلفاءهــا،  تحتــرم  لا  امريــكا 
فضحهــم  وتتعمــد  الاســتعمارية،  مشــاريعها  فــي 
بعد توريطهــم باتخــاذ مواقف تقــوض مصداقيتهم 
واســتقرار بلدانهم. وما نراه من نشــر لهــذه الوثائق 
الحاليــة، وقبلها بشــأن انتهاك حقوق الانســان في 
العراق على يد حكومة المالكــي، هو الدليل الأبرز على 

ما نقول.

رأي القدس

مستقبل السعودية على «الفيس بوك»
د. مضاوي الرشيد ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• مجلة «فورين بوليســي»الامريكية اختارت الدكتور محمد البرادعي 
رئيس هيئة الامم المتحدة للطاقة الذرية السابق، ورئيس الجمعية المصرية 

للتغيير، كواحد من أفضل 100 مفكر عالمي للعام 2009.
واحتل الدبلوماســي المصري الحائز على جائزة نوبل للســلام المرتبة 

رقم 20 في القائمة.

• بدعــوة من الهيئــة الملكيــة الأردنية للأفــلام، وبالتعاون مــع المركز 
الثقافي الفرنسي، تقام تظاهرة «أيام الأفلام الوثائقية» في إطار مهرجان 
شــهر الأفلام الوثائقية في فرنســا، حيث عرض فيلم «الذات والآخرون» 
من إخــراج إيمانيويل هامون، ومدتــه 52 دقيقة، وهــو «بورتريه للمفكر 

الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد، قبل فترة وجيزة من وفاته. 

• فـاروق حسـني وزيــر الثقافة المصري قــرر إحياء مرســم الأقصر 
الدولي، وأســند مهمة إعادة إنشائه إلى صندوق التنمية الثقافية برئاسة 
المهندس محمد أبو سعدة رئيس الصندوق، وتقررالبدء في تنفيذ المشروع 

الأسبوع المقبل.
 

• تحــت رعاية عبد الـرؤوف الروابـدة يعقد المؤتمر العلمي الســابع 
لكلية الآداب فــي جامعة الزرقاء الاردنية بعنوان « اللغة العربية : الماضي 
المحمود والمســتقبل المنشــود»، وذلك ابتــداءً من غد الثلاثــاء ولغاية يوم 

الخميس، على مدرج المؤتمرات مبنى الرئاسة.

• الكاتــب والاعلامي المصري السـيد الغضبان صــدر له كتاب جديد 
بعنــوان» الفضائيــات ما لها ومــا عليها»، يقع فــي 238 صفحة من القطع 
الكبير، ويتضمن ستة فصول، يتناول خلالها الحروب الإعلامية والقنوات 
الإذاعيــة والمتخصصة والفضائيات الموجهة وأنظمة الحكم والفضائيات 

والإيجابيات والسلبيات.

• الناقد الســينمائي المصري يوسـف شـريف رزق الله اختير مديرا 
فنيا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الجديدة.

• «لجنة أصدقاء شـهدي عطيـة» المناضل الوطني اليساري المصري، 
احتفلت بمرور خمســين عاما على رحيله بعد تعذيبه في المعتقل، فأقامت 
ندوة فــي «دار الثقافة الجديدة» بالقاهرة تم خلالهــا عرض فيلم وثائقي 
عن الواقعــة. حضر الندوة الروائي صُنع الله ابراهيم والشــاعر سـمير 

عبد الباقي.

الجرح والساموراي

صبحي حديدي

في حياته كان يوكيو ميشيما (1925 ـ 1970) جرحاً مفتوحاً في 
الضمير الياباني ما بعد الحرب العالمية وأطوار الهزيمة العســكرية 
والثقافيــة؛ واليــوم وقد مــرّت، يوم 25 تشــرين الثانــي (نوفمبر) 
الجــاري، الذكرى الأربعون لواقعة انتحاره الشــعائري المشــهود، 
يظلّ ميشــيما جرحاً مفتوحاً أيضاً، مع فــارق أنّ الضمير الياباني 
يمعن أكثر في  أحوال القلق والاغتراب والبحث عن المعنى. كبريات 
الصحف اليابانية تعمدت تجاهل الذكرى، ولم يسارع إلى إحيائها، 

في العاصمة طوكيو، إلا بضع مئات من أنصار اليمين المتطرّف! 
وفي أواسط الســبعينيات قال ياسوناري كاواباتا، أوّل روائي 
ياباني يفوز بجائزة نوبل للأدب، إنّ ميشيما «أديب من طراز رفيع، 
لا يجود الزمان به إلا مرّة واحدة كل 200 أو 300 سنة». بعد أكثر من 
عقدين، وفي تثمين شــخصية ميشــيما العامة وليس مقامه الأدبي 
فحسب، اعتبر كنزابورو أوي، الفائز الياباني الثاني بجائزة نوبل 
لــلأدب، أنّ ميشــيما كان ضحيــة التنميطات الزائفــة التي صنعها 

الغرب، بغية اختزال اليابان، واستكمال مهمة الجنرال ماك آرثر.
وهذا رأي تتردد أصداؤه على نطاق واسع في اليابان المعاصرة، 
ولا تتباين مقارباته إلا حين يتصل الأمر بصدور الموقف عن فلسفة 
محافظــة أو ليبرالية، أو عن يســار هنا ويمين هناك، عن اســتعادة 
عقلانيــة موضوعيــة أو أخرى عاطفيــة قوموية. ذلك لأنّ ميشــيما 
كتلة رموز أخذت شــكل شبح يهيم على وجهه في منعرجات تاريخ 
اليابــان المعاصر، وما فتئت ظلاله ـ أو بالأحرى: كوابيســه! ـ تترك 
أعمق الخدود في أرض ظلت على الــدوام عاجزة عن إقصاء الرمز 
أو تحييد دلالاته. فكيف إذا اتصل الأمر بالجانب الشعائري، الأكثر 

اقتراباً من الروح اليابانية المعيارية؟
هذا روائي فذّ الموهبة، أدخل أدب الاعتراف الســادي والســيرة 
الذاتيــة المازوشــية إلى مشــهد روائي هادىء، يهيمــن عليه ضمير 
المتكلــم الوديــع، بــين قطبــين روائيــين شــامخين (جونيشــيرو 
تانيزاكي، وكاواباتا)؛ ومســرحي يفجّر شاعرية فاتنة في تقاليد 
مسرح الـ»نو»، ويدخل عليها تقنيات جسورة وثورية لا سابق لها؛ 
وشــاعر تلعب قصائده في فضاء كثيف محيّر، بين شفرة السيف 
وشــيفرة زهرة الأوركيد؛ ومخرج ســينمائي يلعب فــي فيلمه دور 
قاطع طريــق، ويظهــر عارياً في أكثــر من مشــهد؛ ومعلق رياضي 

وسياسي وعسكري...
ولكن هنا، أيضاً، احتشــاد جميع هذه الجوانب المركبة الموهوبة 
في شــخص رجل يحلم بذبــح جماعي عظيم لفيلــق من المصارعين 
الرومان، فداء لروح الســاموراي المصطخبة بين جوانحه؛ ويتمنى 
تنظيم مأدبة شــعائرية، تكــون جثّة صديقه هي الطبق الأساســي 
فيها؛ مهووس بكمال الأجســام وتمرين العضلات، يظهر في صور 
شــاذة عن ســابق قصد، ملوّحاً بسيف أو باســطاً ذراعه في تحية 
فاشية استفزازية. وهنا أديب يؤسس ميليشيا عسكرية، وتنظيماً 
ســرياً، للإطاحة بنظام الحكــم وإحياء ماضي اليابــان الإمبريالي 
والإمبراطوري، فيهاجم ثكنة عســكرية ويحتجــز كبير الجنرالات 
فيهــا رهينة لانقلاب ثوري، لا أحد ســواه يســتطيع تحديد معالمه. 
وهنــا الروائي (الــذي اختتم الكتــاب الأخير من رباعيتــه الملحمية 
الكبرى «بحر الخصوبة» بمشهد البطل وهو يبقر أحشاءه وينزف 
ببطء حتى الموت، والشــمس الحمراء المجيدة تشــرق على الطقس 
الدامــي بالبطء ذاته)، يمارس الانتحار بطريقة مشــابهة، بعد زمن 

قصير من كتابة وصيته روائياً.
وفــي مطلــع العــام 1970 كان ميشــيما قــد اتخــذ قــرار المــوت 
الشــعائري، مستنداً في ذلك إلى مبدأ فلسفي جمالي ياباني قديم، 
مفــاده أنّ محتوى الجمال محكوم بالمرور العابر، وليس بالديمومة 
القاتلــة المضجرة. هكــذا حال زهرة الأوركيد، وحال مذبح شــينتو 
الآســر الذي يُدمّر كل عشــرين ســنة ويُشــيّد من جديد لكي يبقى 
متجدد الجمــال. أما خطوات برمجة ذلك الموت فقد تردد ميشــيما 
بشــأنها بعض الوقت، ثــم حدّدها ونفّذها واحدة واحدة: تســليم 
الفصــل الأخير من الرباعيــة الروائية، تنظيم عصيان مســلح ضدّ 
ثكنة عســكرية واعتقال ضابط كبير برتبة جنرال، ثمّ الإنســحاب 
مــع ماساكاتســو موريتا، زعيم حركــة الطلاب في الميليشــيا، إلى 
ركن هــادىء، والانتحار ببقر الأحشــاء على طريقة الـ»ســيبوكو» 

التقليدية العتيقة.
والحــال أنّ جانــب التفضيــح المنظــم الدائم، وخــدش الثوابت 
اليابانية، وجــرح الكبرياء الثقافية والذاكــرة الجمعية، هي بعض 
الأســباب في أنّ اليابان تريد أن تنســى هذا الرجل ـ الكابوس، لأنّ 
استذكاره يمثّل نقيض الحاضر بمعنى أوّل، أو هو نفي لقسط كبير 
مما في هــذا الحاضر من إجماع وتصالح وســكينة. ورغم تصاعد 
مشــاعر العداء للوجــود العســكري الأمريكي علــى أرض اليابان، 
فإنّ القيم القومية والإمبراطورية هي آخر ما يريد ســواد اليابانيين 
استرجاعه هذه الأيام. وكتلة الرموز المتحركة التي جسّدها ميشيما 
مصدر إحراجات كبرى، لها عواقبها الإيديولوجية والأخلاقية في 
صفوف اليمين كما اليســار، والجــراح قد اندملــت بالاختيار تارة 
وبالقــوّة طوراً، وتحت رقابــة دولية صارمة فــي الحالتين، فلماذا 
تُنكأ الآن؟ ولمصلحة مَن تُســتعاد كوابيس آخر أنبياء الساموراي، 
الــذي تنبأ بانقراض اليابــان الحقيقية، وبصعود يابــان «محيّدة، 

جوفاء، ثرية، تكنوقراطية... ولكنها بلا خصيتين، بلا رجولة»؟
وإذا كانــت هذه حــال ميشــيما في موقــع الرجل كتلــة الرموز 
الأقرب إلى الكوابيس، فإنّ حال الرجل المبدع ســتظلّ محطّ الأنظار 
والقــراءات التحليــلات، مهمــا بلغ الخفــر أو الحيــاء أو الحرج أو 
التناســي. ذلــك لأنه قامــة أدبية شــامخة، وصار ملك الإنســانية 

جمعاء، وهكذا يبقى. 

اعتذار سعودي رسمي لتعرض
خادمة اندونيسية للحرق والكي والكسر

من قبل مخدومتها
■ الريـاض ـ ا ف ب: اعربـت وزارة العمـل السـعودية عن 
«الأسـف» لما تعرضت لـه خادمة اندونيسـية من ايذاء شـديد 
علـى يـدي مخدومتها السـعودية، مـا اسـتدعى ادخالهـا الى 

المستشفى للعلاج.
واجريـت للخادمـة الاندونيسـية سـومياتي بنتـي سـلام 
مصطفى (23 عاما) عملية زرع جلد في احد مستشفيات المدينة 
المنورة (غرب) بعد تعرضها للحرق بواسطة مكواة. كما تعاني 
من كسور في اليدين والاضلع حسب ما نقلت وسائل الاعلام. 

وقال ديدي وحيودي المسـؤول في قنصلية اندونيسـيا في 
جـدة ان الخادمـة لا تـزال بحاجـة لعمليـات جراحيـة اخرى. 
واضـاف «انهـا تسـتعيد قواهـا حاليـا لكنهـا لا تـزال بحاجة 

لعمليات جراحية اضافية». 
ونقلـت وكالـة الانبـاء السـعودية الرسـمية عـن المتحدث 
الرسـمي لـوزارة العمـل حطـاب بـن صالـح العنـزي قوله ان 

الوزارة «تعرب عن أسفها لما حدث» مشيرا الى ان ادارة «رعاية 
العمالـة الوافدة» بوزارة العمل تتابع «قضيـة العاملة المنزلية 

التي تعرضت للايذاء». 
واضـاف ان «بيـوت المملكة تحتضـن بداخلها اكثـر من 670 
الف عاملة منزلية من جميع الجنسيات يحظين بكافة الحقوق، 
ولكـن الامر لا يخلو من تجاوزات بعـض الحالات الفردية التي 

تسيء للجميع». 
وختـم المتحـدث بالقـول ان قضيـة العاملـة الاندونيسـية 
«قضيـة جنائيـة فـي المقـام الاول، وسـننتظر مـا تسـفر عنـه 
نتائـج التحقيـق وما تفيد بـه الجهـات ذات الاختصاص حول 

التحقيقات الجارية الان». 
ونقلت صحيفة «الوطن» السـعودية ان السيدة السعودية 
(53 عامـا) التي كانت الخادمة السـعودية تعمل لديها اعتقلت 

وهي في السجن وستعرض على طبيب نفسي. 

سرطان المخ ينتشر 
بين رجال الجزائر أكثر من النساء

■ الجزائر ـ يو بي أي: كشـف الدكتور الجزائري بدر حميدة المختص في 
جراحة الأعصاب أن أورام المخ التي تعرف بـ «قليوم» تأتي في مقدمة الأورام 

التي تصيب المخ عند الجزائريين وتنتشر عند الرجال أكثر من النساء.
وأوضـح حميـدة، في الملتقـى العربـي الثامـن لجراحة الاعصـاب والمخ، 
الـذي بدأت أعماله بالعاصمة الجزائرية بمشـاركة 300 مختص أن التقنيات 
الحديثـة المتمثلـة فـي المصـورة الطبيـة بالصـدى المغناطيسـي والكشـف 
بالسـكانر ساهمت بشكل واسع في الكشـف المبكر عن أورام المخ، مشيراً إلى 
أن مـن بـين الأورام الأخرى التي تصيب المخ أورام سـحايا المـخ التي تعرف 
بـ «أنجيوم» المنتشـرة لدى النساء أكثر من الرجال غير أنها لا تصنف ضمن 

الاورام الخبيثة.

ضابط شرطة وزميلتاه
 تآمروا لاغتصاب جماعي لزميلتهم 

■ بانكـوك ـ د ب ا:  ذكـرت تقاريـر إخبارية الأحد انـه تم توجيه اتهامات 
الى ضابط شـرطة تايلاندي واثنتين من زميلاته بالتآمر في عملية اغتصاب 

جماعي لضابطة زميلة. 
أتهمت الضحية الزملاء من الضباط بدفعها للشـرب حتى السـكر يوم 14 
تشـرين الثاني/نوفمبر بمدينة يالا (700 كيلومتر جنوبي العاصمة بانكوك) 

ثم الذهاب بها إلى شقة حيث تعرضت لعملية اغتصاب جماعي. 
واتهـم الليفتنانـت كولونيل بالشـرطة سـيوابونغ نجرنيـم بالإغتصاب 
فيما تواجه زميلتاه، الليفتنانت كولونيل شيوارات ساي تونغ والليفتنانت 
ناتراتا شوكاو اتهامات بالتآمر لترتيب الإعتداء.  تبحث شرطة يالا عن عدة 

أصدقاء مدنيين للمتهم شاركوا في الإغتصاب الجماعي. 

اقتحم الرجال عربة النساء وتحرشوا بهن 
فانهالت عليهم الضربات والغرامات

■ نيودلهي ـ يو بي اي: لقي حفنة من الرجال حاولوا التحرش بنساء في 
مقطورة مخصصة لهن على متن قطار الأنفاق في نيودلهي عقاباً فريداً بعدما 

انهالت النساء عليهم بالضرب وأجبرنهم على القيام بتمارين معدة.
وذكـرت صحيفة «تايمـز أو إنديا» أن عناصر من الشـرطة قاموا بتفتيش 
مفاجئ لقطـار الأنفاق (المترو) حيث وجدوا مجموعـة من الرجال يحاولون 
التحـرش بنسـاء في مقطورة مخصصـة لهن، فأجبروهم علـى دفع غرامات 
مالية فيمـا انهالت عليهم النسـاء بالضرب وأجبروهم علـى القيام بتمارين 

معدة.

الامير وليم وعروسه يعيدان قبلة الأمير 
تشارلز وديانا على شرفة قصر باكينغهام

■ لنـدن ـ يو بي أي: يعيد الأمير وليم وعروسـه كايت ميدلتون الشـعب 
البريطاني والعالم 30 سـنة إلى الوراء، مع توقع أن يظهرا على شـرفة قصر 
باكينغهام ليتبادلا قبلة أمام الآلاف من الجماهير تذكّر بالقبلة الشهيرة التي 
كسر فيها والده، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والأميرة ديانا التقاليد 

الملكية في العام 1981.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» أن العروسـين سـيطلان على الحشـود من 
شـرفة القصر في 29 نيسان/أبريل ويرجح ان يرضخا لمطالبتهم بتبادل قبلة 

أمامهم.
وتعيـد هـذه الصورة إلـى الأذهان القبلـة الشـهيرة التي تبادلهـا الأمير 
تشـارلز والأميرة ديانا في 29 تموز/يوليو في العام 1981 والتي كسـرا فيها 

التقاليد الملكية ونالا فسطاً كبيراً من التصفيق.
وقد قبـل الأمير أندرو، شـقيق الأمير تشـارلز، زوجته دوقة يـورك أيضاً 

على الشرفة في العام 1986.

احوواااللل االلنناااسسس

علاج جديد لفقدان 
السمع المفاجئ

■ واشـنطن ـ يو بي أي: طوّر باحثون 
يابانيون علاجاً جديداً للفقدان الحسي - 
العصبي المفاجئ للسمع يعتمد على دهان  
موضعـي. وذكـر موقـع (سـاينس ديلي) 
العلمـي الأمريكـي أن الباحثين في جامعة 
(كيوتـو) اليابانيـة اختبروا هـذا العلاج 
الـذي يعتمـد علـى عامـل النمـو الشـبيه 
بالأنسـولين الموجـود في دهـان طوروه، 
علـى 25 مريضـاً لـم يسـتجيبوا للعـلاج 

الطبيعي لهذا المرض.
وقال المسـؤول عن الدراسة تاكايوكي 
ناكاغاوا إن «النتائج اظهرت أن استخدام 
عامل النمو الشـبيه بالإنسولين من خلال 
الدهـان كان آمناً وله فعالية مسـاوية بل 
بالأوكسـيجين  العـلاج  فعاليـة  تتخطـى 

الذي كان يستخدم سابقا».

اقتحم منزلاً وتصفح 
مواقع اباحية على 
الانترنت.. ومضى

■ جاكسونفيل ـ يو بي أي: اقتحم لصّ 
منزلاً في ولاية فلوريدا الأمريكية، فحضّر 
بعـض الكعك وتصفـح مواقـع الكترونية 
إباحيـة علـى الانترنـت ثـم غـادر المنزل. 
وذكـرت صحيفـة «تايمـز يونيـون» فـي 
مدينة جاكسـون فيل في فلوريدا أن رجلاً 
اقتحم منزل زوجين أثناء وجودهما خارج 
المدينة لقضاء عيد الشكر، ولاحظ جارهما 
أن باب المرآب مفتوح وحين دخل ليتحقق 
من الوضـع رأى رجلاً فـي غرفة الجلوس 

يحمل مسدساً سرقه من غرفة النوم.

«إيفا لونغوريا» تعتزم تبني طفل من هايتي 
■ لنـدن ـ د ب أ:  تعتـزم الممثلـة الشـهيرة إيفـا لونغوريا الا 
تتـرك انفصالها عن زوجهـا ليؤثرعلى اعتزامهـا تبني طفل من 
هايتـي.  وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانيـة أن نجمة 
مسلسـل «ديسـبريت هاوس وايفـز» (ربات بيوت يائسـات)، 
التـي انفصلت عن زوجها لاعب كرة السـلة تونـي باركر بعدما 
اكتشـفت أنـه يبعث برسـائل حب عبـر هاتفه المحمـول لاحدى 

صديقاتها، تريد أن تتبنى طفلا من هايتي بمفردها. 
كانـت إيفا (35 عاما)، التـي تزوجت من باركر عام 2007 ، قد 

تحدثت عن التبني قبل الانفصال عن زوجها. 
يقول أصدقاء إيفا الآن إنها تعتزم الاسـتمرار في ذلك، حيث 
تحذو حذو الممثلة سـاندرا بولوك.  كانت سـاندرا انفصلت عن 
زوجها جيسـي جيمس بعد خيانته لـه ولكنها أكملت إجراءات 

تبني طفل من ولاية نيوأورلينز بمفردها. 
وقـال مصـدر مقرب مـن إيفا» قـررت (إيفـا) تبنـي طفل من 
هايتـي، فهي تريد أن تصبح أما.. وقـد أرادت أن تتبنى طفلا مع 

توني ولكنها سعيدة بأن تكمل هذه المسألة وحدها الان». 


